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قُدَمت هذه الرّسالة استكمالاً لمنطلبات نيل درجة الماحستير في اختصاص 
التحو والصّرفء من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة حلب. 
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أصرّح بأن هذا البحث [الاصول في كتاب سيبويه] لم يسبق أن قبل 
بأيّ شهادة» ولا هو مقدم حاليا للحصول على شهادةٍ أخرى. 
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لهم لمتسهم 


أتقتم بالغ الشكر وصدق الامتنان وعميق الاحترام إلى كل من قتم لي يد 
العون لإنجاز هذا العمل» وكل من أسدى إلي نصحا فيه لإظهاره بصورة 
مرضية: فتلك يد بيضاء علي في هذا البحث. 

وأمًا من كان الشكر أقل ما يمكن أن يقتم له فهو أستاذي المشرف الأستاذ 
التكتور مصطفى جطلء لما له من يد بيضاء تتمثل بتفضتله بالإشراف على 
الرسالة ومتابعته لها على حساب وقته العلمي والشخصيء فجزاه الله عني الجزاء 
الأوفى. 


و يمسا ظاباهه 
مترمىئ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 

فإن القارئ في علم النحو يجد نفسه مضطرا للوقوف على معاني كلمة الأصلء لأن 
هذا المصطلح كثير الحضور فيهاء ولأن التفكير النحوي تفكير أصولي قام في جوهره 
على فكرتي الأصل والفرع؛ ويكاد مصطلح الأصل يحضرالقارئ في كل حين. 

وصار للمصطلح غير دلالة» وربما كان بين تلك الدلالات اختلاف كبيره إلا أن ما 
درس من تلك المعاني الاصطلاحية حق دراسته معنّى واحدٌ فقط هو معنى الدليل. 

وقد يتبادر إلى الذهن أن البحث سيكون في علم (أصول النحو العربي) من خلال 
العنوان» لكن البحث لن يُعنى بها؛ لأنه قد كثرت الدراسات في هذا المعنىء ومن ذلك 
بحث (الاستشهاد بالحديث في اللغة) لمحمد خضر حسين؛ وكتاب (الشاهد وأصول النحصو 
في كتاب سيبويه) لخديجة الحديثي» و كتاب (أصول النحو العربي) محمود سليمان ياقوت» 
وكتاب (أصول النحو العربي) لمحمود أحمد نحلة» فضلا عن البحوث التي بحثت في كل 
أصل من أصول النحو على حدة؛ ومنها: (القياس النحوي في كتاب سيبويه) لصالح أبو 
صيني في جامعة اليرموك؛ و(السماع وأهميته في التقعيد النحوي عند سيبويه) لمحمد علي 
يونس رباع في جامعة اليرموك أيضناء ومنهم من درس الشواهد القرآنية كمحمد مصطفى 
في (شواهد القرآن في كتاب سيبويه وأثرها في كتب التفسير) في جامعة محمد الخامس» 
ومنهم من درس الشعر من المسموع كخالد عبدالكريم في (شواهد الشعر في كتاب 
سيبويه) في جامعة القاهرةه ودرست صباح عبدال محمد بافضل (الاستشهاد 
بالشعرالعربي عند سيبويه) في كلية التربية للبنات في جدة» ودرس خالد بن عبدالرحمن 
العجيمي من المسموع في (الشواهد النثرية في الكتاب لسيبويه) في جامعة الإمام في 
الرياض. 

ورأيت أن في الكتاب أصولا أخرى دل عليها المصطلح لم يلتفت إليها الدارسون؛ ولم 
يعطوها حقها من البحث؛ فرأيت أن تكون موضوع هذه الرسالة. 
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لكن الزمن والتدقيق كشفا أن لعبد الرحمن بودرع بحثًّا في أربع صاحات بعنوان: 
(نظرية الأصل والفرع في النحو العربي) نشرته مجلة الفيصل العدد» 5 ١عام‏ 441 ١م.‏ إلا 
أن البحث كان صغيرا جدا لم يحتو إلا على إلمحات بسيطة. 
وليسرية الشافعي كتاب في ١١7‏ صفحةء عنوانه:(الأصالة والفرعية في النحو العربي) 
مطبوع عام 135١م‏ غير أنها لم تستقص في بحثها كل الأصول النحوية» فضلا عن أنّها 
لم تتطرق إلى الأصول الصرفية على الإطلاق؛ وقد اكتفت في كتابها بذكر الأصول 
التالية: أن التنكير أصل للتعريف»؛ وأن المفرد أصل للتثنية والجمع» وأن التذكير أصل 
للتانيث؛ وأن الأصل في العمل للأفعال» وقد أفردت لكل أصل فصلا ذكرت فيه رأي 
سيبويه على عجل؛ وذكرت من بعده آراءً لنحاة آخرين؛ ثم خلصت إلى نتيجة فحواها أن 
الأصل لدى سيبويه هو الأولء إلا أتني أثبت بالبحث أن الأصل لدى سيبويه قد دل على 
غير معنى؛ كان الأول أحدها. 

ولحسن خميس الملخ كتاب بعنوان: (نظرية الأصل والفرع في النحو العربي) مطبوع 
في 01٠7م‏ وهو كتاب جيد فيما قم حاولت أن أفيد من دراسته تلك؛ بيد أنه لم يستقصٍ 
كل الأصول الموجودة في كتاب سيبويه؛ واقترب فيما جمعه من أصول مما جمعته يسرية 
الشافعي» وزاد عليها في شيئين: الترتيب المختلف للأصول المعتمد عليهاء وتناوله 
مصطلحي (الأصل والفرع) في تطورهما التاريخي» وتناوله المصطلحين في غير علم من 
علوم اللغة العربية كالبلاغة وأصول النحو والعروض. 

ولحسن أحمد العثمان كتاب (الأمهات في الأبواب النحوية) المطبوع #١٠٠مء‏ ولفائزة 
بنت عمر المؤيد مقال مطبوع بعنوان: (خصائص أمهات الأبواب النحوية) عام 411 1ه 
في مجلة جامعة الإمام. 

5 الخوض في الحديث عن سيبويه وكتابه وآراء العلماء فيهما؛ لأنه قد ألّفست 
فيهما المؤلفات الكثيرة على أيدي باحثين قديرين7 حتى إن أحدهم ألف كتابا في إحصاء 
أسماء الكتب والمؤلفين الذين كتبوا عن سيبويه ”2 

وقد عمدت في هذا البحث إلى الحديث عن المصطلح والأصول النحوية والصرفية في 
الكتاب؛ فجعلتها في تمهيد» وفي خمسة فصولء وخاتمة» وكان التمهيد بعنوان: (المصطلح 
بين اللغويين والفقهاء)» وقصدت باللغويين أصحاب المعاجم والنحاة» واللغة تسمح بذلك؛ لآنّ 
هذا التمهيد سيتحدث عن معنى (الأصل) لغة واصطلاحاء وقد وجدت أن هذا المصطلح شابّهُ 


(') من أمثال عبد الخالق عضيمة وخديجة الحديثي وعلي النجدي ناصف وغيرهم. 
(”) انظر: عواد؛ كوركيس - سيبويه إمام النحاة لمدة اثني عشر قرناحط!: مطبعة المجمع العلمي 
العراقي- عام 1914م 


د 


شيءٌ من عدم الضبط؛ ولأن أصحاب أصول الفقه تحتثوا عنه أولا - كما هو مثبت في 
مؤلفات أصول الققه وأصول النحو- رجعت إلى كتبهم؛ فوجدت أصحابها يتحدثون في 
مقدمات الكتب عن معان لغوية للمصطلح لم أجدها في المعاجم حين رجعت إليهاء فقد كانت 
تلك المعاني التي قتمها الفقهاء على أنها لغويّة أشبة بالتعريفات التي تربط بين المعنى 
اللغوي والمعنى الاصطلاحي. 

ثم انتقلت لتحديد المعنى الاصطلاحي عند الفريقين» وبدأت بالمصطلح عند النحاق إذ 
تتبعت المصطلح لدى سيبويه؛ ثمّ بنيت عليه ما ورد عند باقي أعلام البحث؛ لكن هؤلاء لم 
يقتموا تعريفا للمصطلح مثلما استخدموه؛ كما قعل الفقهاءء ولأن الاصطلاح اتفاق وتواطؤ 
اخترت عددا من النحاة - فضلا عن سيبويه- لأحدد اتفاقهم وتواطؤهم على معنى الأصل 
في النحوء وهم: المبرّدء وابن السراجء وابن جنيء وعبد القاهر الجرجانيء وابن الأنبساري» 
وابن هشامء والسيوطي واخترت كتابا لكل علم لتتبع استخدام المصطلح. 

وقد وجدت في تتبعي للمصطلح أن كل المعاني التي استخدمها سيبويه معان اصطلاحية» 
يدل على ذلك استخدام العلماء اللاحقين الاستخدام ذاته. 

ثم حددت المعاني الاصطلاحية للمصطلح مثلما وردت في كتب أصول الفقه. 

وفي كل ماسبق من التمهيد كنت أرتب معاني مصطلح (الأصل) والمرادفات التي 
استخدمت بمعناه وفق الترتيب الألفبائي. 

ما الفصول الأول والثاني والثالث فقد كانت للأصول النحوية؛ إذ خصّصت الفصل الأول 
للأصول في الأسماء؛ وقسمته قسمين: الأول أصول عامة تشترك فيها الأسماء جميعهاء 
كالإظهار والإعراب والإفراد والإهمال والتذكير والتنكير والصترف. والثاني أصول خاصة 
تختص فيها بعض الأسماء دون بعضء وزّعتها على التوالي الأصول في الأسماء 
المرفوعة» فبدأت بالمبتدأ فالخبر فالفاعل؛ ثم الأصول في الأسماء المنصوية؛ فبدأت بالمفعول 
به فالمنادى فالحال فالمستثنى فالظرفء ثم الأصول في الأسماء المجرورة؛ على أتنسي لم 
أقف على تلك الأصول في كتاب سيبويه. 

أما الفصل الثاني فخصصته للأصول في الأفعال» وقد قسمت تلك الأصول قسمين: 

أولهما الأصول العامةء وهي الإظهار والبناء والتنكير والذكر والعمل. وثانيهما الأصول 

الخاصة فبدأت بالأفعال الناسخة؛ وتحدثت فيها عن كان وأخواتها وكاد وأخواتها وظنٌ 

وأخواتهاء ثم تحدثت عن أفعال المدح والذم» وعن فعل الأمر. 

أما الفصل الثالث فقد جعلته للأصول في الحروف»؛ وجعلته في قسمين: أولهما :الأصول 
العامة» وهي: الإهمال والبناء والمعنى. وثانيهما: الأصول الخاصة: وقسمتها قسمين 
أيضا: الأول الأصول في الحروف المهملة؛ لأن الأصل في الحروف ألا تكون عاملة: 
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فبدأت بحروف الاستفهام؛ ثم حروف العطفء والآخر الأصول فسي الحروف العاملة» 
فبدأت بحروف الجزم التي تجزم فعلا فالتي تجزم فعلين» ثم الحروف الناصبةء م 
الحروف الناسخة؛ ثم حروف الاستثناء» ثم الحروف الجارة» ثم حروف القسم. 
أما في الأصول الصرفية (الفصل الرابع) فقد تحدثت بداية عن التذكير والإفراد أصلين 
ثم تناولت التصريف المشترك بين الأسماء والأفعال» فتحدثت 
عن الأصل الصرفي المفترض؛ وعرضت آراء العلماء فيه على اختلافهاء ثم تحدثت عن 
(الإدغام والإعلال والإبدال) واكتنيت في الأخير بالحديث عن إبدال حروف العلة همزة 
وإبدال الهمز حرف علة؛ نموذجا عن الإبدال كافة. 
أما الفصل الخامس فكان لتقويم البحث من حيث المصطلح؛ وماهية الأصل النحوي 
والصرفيء وتحديد صفاته؛ ثم تقويم الأصول التي عرضها البحث في الفصول الأربعة 
الأولى؛ وتطرّق البحث إلى قضايا نحوية ترتبط بالأصل كالاستخفاف والاستغناء» ورأيت 
أن أختم هذا الفصل برأيي في التأصيل النحوي والصرفي. 
وقد استعنت بكتب المحدثين التي حاولت أن تطبق المنهج الوصفي على عمل النحاة 
كر(الأصول) و(مناهج البحث في اللغة) و(اللغة بين المعيارية والوصفية) و(اللغة العربية 
معناها ومبناها) و(الخلاصة النحوية) لتمام حسان. 
وحاولت أن أقارن ما استطعت من أصول الأبواب والكلمات بمقابلاتها في اللغات 
السامية الأخرى؛ لكن عدم معرفتي تلك اللغات جعل تلك المقارنة عن طريق بعض الكتب 
التي تحدثت عن ذلك؛ ككتاب (التَطور التحوي) لبراجشتراسر وكتاب (فقه اللغة المقارن) 
لإبراهيم السامرائي. 
ثم الخاتمة التي وضعت فيها خلاصة البحث وأوجزت نتائجه. 
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل في البحث بين الأسماء والأفعال والحروف نظري 
وحسبء وقد لا يكون فصلا دقيقاء لأن بعض الأصول تتداخل فيما بين الفصول الثلاشة: 
(الأول والثاني والثالث). 
ورجعت في تحديد مصطلح الأصل إلى معاجم الألفاظ ك(الصّتحاح) للجوهري 
ت:حوالي ٠٠‏ 4ه و(لسان العرب) لابن منظور ت١١/اه‏ و(المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير) للفيومي ت1710هء ومعاجم المصطلحات ككتاب (التعريفات) للشريف 
الجرجاني5١/ه»,‏ و(الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة) لزكريا الأنصاري ت575همب: 
و(التوقيف على مهمات التعاريف) للمناوي ت١١٠هء‏ و(الكليات) للكفوي ت14١٠١ه.‏ 
ورجعت كذلك إلى بعض كتب أصول الفقه ك(الرسالة) للشافعي؛ ٠ه‏ لأنه ككتاب 
سيبويه في النحو لا يحسن تجاوزه؛ و(نهاية السول في شرح منهاج الأصول) للأسنوي 


من أصول تصريف الأسما. 
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ت"لالاهء ولالبحر المحيط في أصول الفقه) للزركشي ت14/اه الذي قَِثْم مفهيوما 
واضحا جدا للمعنى الاصطلاحي للأصل على الرغم من تأخره النسبي؛ و(الأشباه والتظائر 
في الفروع) للستيوطي ت١١53هء‏ ورجعت كذلك إلى أبرز أعلام التحو العربي بعد سيبويه 
مراعيا التراخي الزمنيء ثم اخترت لكل علم من الأعلام كتابا لدراسة المصطلح لدى ذلك 
العلم؛ ما عدا ابن الأنباري والسيوطي ققد اخترت لكل منهما كتابين أحدهما في النحو 
والثاني في أصول النحو. 

وكان كتاب (المقتضب) للمبرد ت: 7ه الأول بعد كتاب سيبويه؛ لما لهذا الكتاب 
من شهرة في كتب الحو فضلا عن مكانة صاحبه بين النحاة» والفترة الزمنية التي تمشل 
الطبقة التالية لطبقة سيبويه. 

ثم اخترت كتاب(الأصول) لابن السّراج ت: 5١اهل‏ لسيبين: الأول تسميته بالمصطلح 
(الأصول) وما يتبع ذلك من ظن وتخمين في معنى هذا المصطلح!"» والثاني: طبقة المؤلف 
وعصره الذي عاش فيه فالفترة التي فصلت بينه وبين سيبويه مناسبة جدا لدراسة تطوّر 
المصطلح وتبلوره في بيئة التحاة. 

واخترت كتاب (الخصائص) لابن جني ت: 151ه دون غيره من كتب ابن جنيء 
لأنّه كتاب موسوعي حاول أن يشرح فيه خصائص الغ العربية؛ فتناول النّمو والمصرف 
وفقه اللّغة وعلوما أخرى؛ وقد اعتمد عليه أصحاب كتب أصول النحو من أمشال ابن 
الأنباري والستيوطي اعتمادا كبيراء فضلا عن مكانة المؤلف العلمية بين أقرانه من علماء 
الععصر. 

ثم كتاب (المقتصد) لعبد القاهر الجرجاني ت: 4175ه لأن الجرجاني من أبرز أعلام 
القرن الخامس الهجري في التحو؛ ولايجدر بالبحث تجاوزه. 

واخترت لابن الأنباري ت: 517ه من القرن السادس الهجري كتَابِئْ (الإنصاف) 
و(لمع الأدلة) لما لهذين الكتابين من أهمية كبرى في دراسة المصطلح؛ ف (الإنصاف) 
يعطي قارئه فكرة عن المصطلح في بيئتين: الأولى بيئة ابن الأنباري في القرن السّادس 
الهجري وما اتسم به هذا القرن من ترف فكري وثراء معرفي؛ والأخرى بيئة التتحويين 
البصريين والكوفيين التي صوّرها ابن الأنباري في إنصافه. ويعد الكتاب الثاني (لمسع 
الأدلة) أقدم كتاب مطبوع خاص بأصول التّحو العربي. 


(') يقول محمد عيد في حديثه عن كتاب (أصول النحو): 'وأول مؤلف مشهور عن هذا الموضوع - 
فيما أعلم- هو الأصول لابن السراج (ت15؟ه ) وقد ضم كتاب الخصائص لابن جني (ت847؟ه) 
أبحاثا قيمة من تلك الأصول' عيدء محمد - أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء 
علم اللغة الحديث-ط5: عالم الكتب -القاهرة عام 451١م‏ ص37 
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واخترت كتاب (المغني) لابن هشام ت: ١1/لاهل‏ لما له من مكانة بين نحويّي عصرهء 
وقد أردت أن يكون له موقعه في هذه التراسة ضمن سياقه التاريخيء لتتبع المصطلح 
وتطوره التاريخي أو تبلوره على شكل معين ودلالة محددة. 

واخترت للستيوطي ت: ١11ه‏ كتابَئ: (الأشباه والتظائر في النحو) و(الاقتراح) لما له 
من مكانة في النحو في القرن العاشر الهجري. 

واعتمدت على المنهجين: الوصفي والتاريخي في رصد المصطلح ودراسته وتصنيف 
الأصول النحوية والصرفية في هذا البحث. 

وحاولت أن يقسم الأصول النحوية في الفصل الأول والثاني والثالث قسمين: أصولا 
عامة وأصولا خاصة. 

كما استعنت على نصوص الكتاب بشرح السيرافي إلا أن طبعته غير المكتملة(2 
جعلتني أنصرف إلى طبعة بولاق من الكتاب أحياناء إذ احتوت على هوامش مفيدة أكثرها 
من شرح السيرافي وإلى كتاب النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمري. 

على أن رجوعي إلى شرح الرمائي للكتاب المحقق من قبل المتولي أحمد رمضسان 
الدميري المطبوع في جزأين؛ لم يحقق الفائدة المرجوة منه؛ لأن المحدّق منه باب النسب 


فاتجهت إلى كتاب (الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه) لمازن المبارك 
الذي حقق فيه باب الاستثناء. 

وقد تعقبت الشواهد الشعرية في البحث فرجعت إليها في مظائها لشرحها وتوضيح وجه 
الاستشهاد فيهاء واستعنت على ذلك بشرح الكتاب للسيرافي؛ وبالنكت وبتحصيل عين الذهب 
للشنتمريء وبشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي» وبشرح أبيات سيبويه للنحاس؛ وبخزانة 
الأدب للبغدادي. 

وأما تخريج الشواهد فالشعر منها خرّجته من الديوان إن كان لصاحبه ديوان مطبوع» 
وإلاّ خرجته من كتاب سيبويه» ومقتضب المبردء وتحصيل عين الذهب إن كان معسروف 
القائل» وإلم يكن معروفا زدت على ما سبق معجم شواهد العربية لعبدالسلام هارون أو 
معجم حنا حداد. والحديث الشريف منها خرجته من كتب الصحاح أو السنن؛ وكذلك 
الآيات القرآنية فقد أحلتها إلى مواضعها في المصحف الشريف, وإن كانت قراءات تختلدف 
عن قراءة حفص عن عاصم أشرت إليهاء وخرجتها من كتب القراءات؛ إلا في موضع 
واحد أشرت في الحاشية إلى أن القراءة المستدل بها هي قراءة حفص عن عاصمء وهي: 


(') المطبوع منه أربعة مجلدات فقطء وهي تقابل في المتن 77 صفحة من طبعة عبد السلام هارون. 
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( إن الله نعما يَظُكُمْ به206ء لأن سيبويه قدم للشاهد بقوله (في قراءة من قرأ) فوجدتّني 
ملزما بتبينها ونسبتها إلى حفص. 

ورجعت كذلك إلى كتاب تفسير ما في كتاب سيبويه من الأبنية للسجستاني ت:8 هاه 
على أنني وجدته شرحا للمفردات التي وردت في الكتاب. 

ويبقى أن أقول إن الأصول النحوية والصرقية في هذا البحث يمكن ألا تكتمل؛ لأنني 
تتبعت النصوص التي احتوت على المصطلحء وما ذكرته من آراء العلماء الآخرين هو 
للاستئناس فقط. 

وكتبت الآيات القرآنية بالرسم الإملائي لا الرسم العثماني» وضبطها ضبطا يتناسب 
ورواية حفص عن عاصم إلا إن كان الشاهد في غيرها من القراءات» أو كانت مروية في 
الكتاب بغيرها من القراءات. 

وذكرت الروايات الشعرية الأخرى للشاهد إذا كان الاختلاف يتصل بموطن الشاهد. 

ورتبّت الشواهد الشعرية في الفهرس بحسب حرف القافية» ثم بحسب داخل حركة حرف 
الروي: الساكن» فالمفتوح» فالمضموم؛ فالمكسور. 

وبعدة ككل 

فهذا جهدي جهد المَتل» فإن أصبت فتوفيق من اللهء وإن كانت الأخرى فتقصير أقوّمه في 
قابل الأيام إن شاء الله وكلي أملّ أن يكون هذا العمل مفتاحا لدراسات قادمة بما يثيره من 
مناقشات توافقه أو تخالفه. 

الله أسأل أن يكون عملي خالصا لوجهه الكريم 
والحمد لله رب العالمين. 


(') سورة النساء الآية 08 قراءة حفص عن عاصم. 


لتمهيد: المصطلح بين اللقويين وائفة 
أولا: الأصل في اللغة 
ثانيا: الأصل اصطلاحا 
أ- الأصل عند النحاقء 


المحتوى 


١‏ الأصل علد سويوياة. سا ب 


؟. مرادفات المصطلح 
ب- الأصل عند الفقهاء: 
: الأه الأسما 
أولا الأصول العامة 
٠‏ الإظهار 
. الإعراب . 
. الإفراد 
٠‏ الإهمال. 


! ل 


ب. الأصول في المنصوبات 
51 المقعول به ..... 
سد لكا عشم سه 
032027 الاسم المنصوب على الاختصاص.. 5 
00٠.4‏ الحال 5 
2 المستثنى...... 


". الأصل في كلمة حبذا 
ج. فعل الأمر أصل لصييغ الأمر. 


الفصل الثالث: الأصول في الحروف... 


أولا: الأصول العامة... 5 70 
ا 
7 
24" 
7*4 
07 
ل 
,4م 
ىم 
1م 
ع4 
34 
55 
1 
58 
١‏ 
0 مف 
أ. تصريف الأسماء .... 564 
.١‏ الإفراد والتثنية والجمع... لا 
". التذكير والتأنيث..... 
ب. التصريف المشترك. 
الأصل المفترض .. 5 
أولا:الأصل في الإدغام........ 
ثانيا: الأصل في الإعلال 
أ. الإعلال بالقلب .............. 
.١‏ قلب الواو والياء ألفا 55 
١‏ قلب الواو يا 
. قلب الياء واوا . 1 
ب. الإعلال بالتسكين ..... 1 


ج. الإعلال بالحذف...... يفن 
.١‏ حذف لالتقاء الساكنين . 5 ان 
ابخلف لقنس مق تلقل اتنفظي تتؤاني يعظل انحركات وحزواف لي" ليل 
ثالثا: الأصول في الإبدال .... لكل 
إبدال الألف والواو والياء همزة ... 5 16 
إبدال الهمزة حرف علة. ... يل 


أ.صفات الأصل.... 
ب معاير اتمليت 
ج. ماهية الأصل التحوي وإسزقن 

١.الأصول‏ النحوية والصرفية..... 
أ. الأصول في الأسماء. 
ب. الأصول في الأفعال...... 
ج. الأصول في الحروف....... 
د. الأصول الصرفية... 

قضايا نحوية ترتبط بالأصل..... 


.١‏ فهرس الآيات القرآز 
.١‏ فهرس الأحاديث النبوية...... 
٠١‏ فهرس الأشعار.............. 
4. فهرس المصادر والمراجع. 


مسد 
رالمصطلح بين اللغويين والفقهاى 


المصطلح بين اللغويين والفقهاء 

عندما يجري الحديث عن مصطلح الأصل في كتاب سيبويه ت:140ه. يمكن أن 
ينصرف ذهن القارئ إلى علم أصول التحوء العلم الذي ألّفت فيه المؤلّفات ككتاب لمع الأدلة 
لابن الأنباري ت: /الادهء وكتاب الاقتراح للسيوطي ت:111هء تلك الأصول التي 
عرّفها ابن الأنباري بقوله: 'أصول التحو أدلة النحو التي تفرّعت منها فروعه وفصوله' (" أو 
التي عرقها الستيوطي بقوله: "أصول التحو علم يُبحث فيه أدلة الحو الإجمالية من حيث هي 
أدلته وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل*7 

الكن البحث لا يذهب ذلك المذهبء ققد دل مصطلح الأصل في الكتاب دلالات متعددة 
نجد لكل منها أمثلةٌ كثيرة في الكتاب ذاته؛ وقبل أن نبدأ بتفصيل المعنى الاصطلاحي لا بد 
من الإحاطة بالمعنى اللغوي. 


أولا: الأصل في اللغة: 

يُطلق الأصل في اللّغة على معان متعددة اختلفت فيها وجهات نظر العلماءء وفيما يأتي أهم 
هذه المعاني: 

١‏ اماف أسفل الشيء؛ وقد نص على هذا المعنى أغلب المعاجم العربية.!" 
لم نر كيف طيْبَة صا نابت وَقَرْعْهَا 
في الأرض؛ وضسربت 


اال دن لدو د التي 
جذورها فيهاء أمَا أغصانها قفي عنان السماءء فاصل الشّجرة جذعهاء أو أسفلها. 

وقوله أيضاً جل شأنه: (إنَا علد : في أصل الجحيم) 2 
إذ جعل الله تعالى الشّجرة الر: في قعر جهنم مثلاً لأكل أهل الجديم؛ وأصل الجحيم أسفلها. 


(') ابن الأنباري ت: /الاده الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة. تحقيق: سعيد الأفغاني- ط: الجامعة 
السورية عام 1504م ص6 

(') السيوطي: الاقتراح- تح: حمدي عبد الفتاح - القاهرة - 195١م‏ ص 74 

(”) انظر الجوهري: ت: حوالي٠٠؛ه‏ - الصحاح- تح: أحمد عبد الغفورعطار- ط: مصر 11175ه»ء وابن 
منظور: لسان العرب- ط : دار صادرحبيروت بلا تاريخ؛ والفيومي- المصباح المنير- ط: القاهرة 1155م 
امادة: أصل. 

(') سورة إبراهيم الآية 74 

(”) سورة الصافات الآية 51و 54 
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وكذلك وردت كلمة (الأصول) في قوله تعالى: لإما قَطَعنُمْ من ليه أن تَركتموهَا قَائمَة على 
أُصولهَا) ('» أي: على جذعها أو ساقها. 

". الأصل يطلق على الحسبء إذ قالوا: فلان لا أصل له ولا فصل. فأشار بعضهم إلى أن 
الأصل يعني: الحسب والشّرفء والفصل يعني اللسان؛ ') وذهب بعضهم إلى أن الأصل هو 
العقل» والفصل هو الفصاحة. 9 

.٠“‏ وذهب أبو الحسين البصري (ت:475ه) في كتابه المعتمد إلى أنّ الأصل ما يُبني 
عليه فيو ا 
وذهب التقال الشّاشي (ت: 07٠مه)‏ إلى أن *الأصل ما يتفرع عنه غيرٌه؛ والفرع ما 
تفرّغ عن غيره'.(* 

5. وذهب الإمام فخر التين الرازي (ت:05٠5ه)‏ في كتابيه المحصول والمنتخب إلى أنّ 
الأصل هو المُحتاج إليه. 200 

*. وذهب الآمدي (ت:771ه) إلى أنّ أصل الشّيء ما يستند تحقق الشنيء إليه. 9 

. وذهب الأرموي (ت:555ه) صاحب (المحصول) إلى أنّ: "الأصل ما منه الشنيء'.(0 

. وذهب صاحب المصباح المئير (٠٠/اه)‏ إلى أن الأصل هو ما يستند وجود ذلك 
الشيء إليه؛ فالأب أصل الولدء والتهر أصل الجدول. !2 

4. وذهب الأسنوي (ت: 'الالاه) إلى أنّ الأصل "هو منشأ الشّيء". (20 


(') سورة الحشر الآية © 

() انظر ابن منظور والفيومي مادة (أصل ) 

(')انظر المناوي: التوقيف على مهمات التعاريف-تح: محمد رضوان الداية- ط!: دار الفكر- دمشق- عام 
٠ه‏ صن 8/6 

(') الزركشي:البحر المحيط في أصول الفقه- مراجعة عمر سليمان الأشقر- دار الصفوة - الغردقة - 1997م 
وانظر زكريا الأنصاري: الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة - تح: مازن المبارك- ط دار الفكدر 
المعاصر-بيروت- عام 1411ها ص75 وانظر المناوي ص١٠‏ 

(') الزركشي 15:1 

(') الأسنوي- نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي- ط؛ مطبعة محمد علي صبيح-مصر- عام 
كككلم اثلا 

(") انظر الزركشي 15:1 والأسنوي 7:1 

(”) الأسنوي 1:/ 

(”) انظر الفيومي مادة (أصل) والتوقيف على مهمات التعاريف ص 74 

('')انظر الأسنوي 1:/ 
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..٠‏ وذهب الشتريف الجرجاني (ت: 7١4ه)‏ إلى أن "الأصل ... في اللّغة عبارة عمّا 
يُفتقر إليه. ولا يفتقر هو إلى غيره. (" 
والمتامل في هذه المعاني أوالتعريفات يجد أنها تؤدي معنيين عامين: 

أ أسفل الشيء؛ أو أساسه؛ وهو المعنى الحسي. 

ب- أنه ما يستند وجود الشيء إليه؛ أو ما منه الشّيء؛ أو منشأ الشّيء؛ أو المحتاج إليه؛ أو 
ما يتفرّع عنه غيره أو ما يُفتقر إليه» أو ما يُبنى عليه غيره؛ وهو مفهوم مجرّد للأصل.”2 
ولمًا كان الأصوليون يهدفون إلى وضع تعريف جامع مانع يتفق ومنهجهم؛ مالوا إلى الأخذ 
بالتعريفات ذات المعنى الشمولي؛ ولم يقفوا كثيرا عند المعاني الجزئية المحسوسة لكلمة الأصل» 
حتى إن بعضهم أهمل الإشارة إليها. 

وما يلاحظ أن تعريفات الأصل الشمولية التي يقال عنها: إنها لغوية؛ هي مسن وضسع 
الأصوليين أنفسهمء ولولا ذاك لوردت في المعاجم القديمة» وقد وضعت تلك التعريفات في هذا 
الموضع؛ لأنّهم نصتوا على أنّها في اللّغة كذا وكذاء ولنا أن نأخذ مثالا على ذلك تعريف الشّريف 
الجرجانيّ الأصل» إذ قال: "الأصل...في اللّغة عبارة عما يُفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى غيرهء 
وفي الشرع عبارة عم يُبنى عليه غيره؛ ولايبنى هو على غيره والأصل ما يثبت حكمه 
بنفسه؟, 29 

ولا يعرف المرء مصدر الشريف الجرجاني أو مصدر من سواه في هذه المعاني التي 
حددوها قبلا أنها لغوية ولاسيما أنها لم توجد في معاجم اللّغة. 

ويمكن أن يلمح المرء في هذه المعاني نوعين من الذلالة» الَّوع الأول: دلالة لغوية» والنّسوع 
الآخر: دلالة اصطلاحية. 


(') الشريف الجرجاني -التعريفات - عالم الكتب بلا تاريخ. ص40 

(') جمع أبو البقاء الكنوي كل ما سبق تقريبا في دلالات (الأصل) ولكن دون الإشارة إلى أن هذه المعاني لغوية 
أو اصطلاحية ودون عزو إلى أصحابها. يقوا : أسفل الشيء؛ ويطلق على الراجح بالنمسية إلى 
المرجوح؛ ويطلق على القائون والقاعدة المئاسبة المنطبقة على الجزئيات» ويطلق على الدليل بالنسبة إلى المدلول» 
وعلى ما ينبني عليه غيره؛ وعلى المحتاج إليه (كما يقال: الأصل في الحيوان الغذاء)» وعلى ما هو أولى (كما 
يقال: الأصل في الإنسان العلم. أي: العلم أولى وأحرى من الجهل؛ والأصل في المبتدأ التقديم. أي: ما ينبغسي أن 
يكون المبتدأ عليه إذا لم يمنع مانع)» وعلى المتفرع عليه كالاب بالنسبة إلى الابن» وعلى الحالة القديمة كما في 
قولك: الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة» والأصل في الأشياء العدم. أي: العدم مقدم فيها على الوجودء 
والأصل في الكلام هو الحقيقة. أي: الكثير الراجح' الكفوي: الكليات - قابله ووضع فهارسه عدنان الدرويش 
ومحمد المصري- ط١:‏ مؤسسة الرسالة- بيروت - عام 154١م‏ ص 177 

(") الجرجاني الشريف علي صه4 


ولعل نسبة هذا المعنى إلى اللّغة إتما هو من عمل أصحاب أصول الفقه الذين أخذوا يُضفون 
على هذه الكلمة تلك المفاهيم» ققالوا: الأصل في اللّغة كذا وكذا.. ويلوح للدارس أنّ الدلالة الثانية 
إتما هي تطور عن الّلالة الأولى جريا على سنن التطور اللغوي من المعنى الحسي إلى المعاني 
المجردة أو المفاهيم العقلية كما هي الحال في كثير من مفردات اللّغة. 

وقد ذهب الزركشي في البحر المحيط إلى أن هذه المعاني إنما تَسَخْضَّ عنها استقراء الققهاء 
الزائد على استقراء النحاة واللغويين. 7 

وقد أشار المتبكي إلى أن أهل اللّغة لم يذكروا أكثر هذه المعاني في كتبهم؛ وأنه من عادة 
الأصوليين أن يتعرضوا لأشياء لم يتعرض لها أهل الّغة. 67 

ويبدو للدارس أن المعاني التي ساقها الفقهاء على أنها لغوية؛ نما هي معان اصطلاحية 
مولدة؛ لذلك لم يضمها أي من المعاجم العربية؛ وأمًا المعنى اللُغوي فهو ما ورد في كتب اللغة 
فقط. 

ثانيا: الأصول اصطلاها: 

أ- الأصول عند التّحاة: 

إن ولادة أي علم من العلوم تقتضي ولادة مصطلحاته معه التي اصطلح عليها أصحابه؛ وقد 
يُستخذم المصطلح الواحد في غير علم؛ وقد يختلف معناه من علم إلى آخر؛ لأن لكل علسم 
مصطلحاتة الخاصة به. 

ومن المؤكّد أيضا أن المعاني الاصطلاحية لم تكن موج ودة أصلا فسي البيئنة اللّغوية 
القديمة» © وإنما هي معان محدثة ظهرت بظهور علومهاء فلم تدوتها المعاجم الأولى ككتساب 
العين للخليل. 

'وتجري فكرة الأصل في النحو العربي جريان الدم من الإنسان» إذ نظر النحاقء فبنوا القواعد 
على الأكثرء ثم جرّدوا أصولا نظرية شدوا فيها من أزر القواعدء فجعلوا لكل باب نحوي أصلاً 
عامًا ينتظم ظواهره كافة» إذ وجدوا للباب عدّة أدوات متشابهة العمل جعلوا واحدة منها أصلا 


() الزركشي 3171 

(') انظر ابن السبكي: الإبهاج في شرح المنهاج - تح: شعبان محمد إسماعيل- ط١:‏ مطبعة الفجالة الجديدة 
كل ذ كن 

(') يكفينا هنا أن نذكر قصة حكاها الأصمعي يقول: "قلت لأعرابي أتهمز إسرائيل؟ قال: إني إِذَا لرجل سوء. 
فلسطين؟ قال: إني إذَا لقوي' فالأعرابي لم يتعرف المعاني الاصطلاحية التي قصد إليها المتحدث. 
عيون الأخبار-ط: دار الكتب المصرية-القاهرة عام 1918م ؟: /151 
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تتفرع عليه سائر أدوات البابء وكانوا ربّما أتوا بملامح تاريخية يكون السابق فيها أصلا للاحق 
أو غير المعلم أصلا للمعلم”. © 

ولذلك لم يكن غريبا على القارئ قي كتب النحو أن يلحظ ورود كلمتي (الأصل والأصول) 
بكثرة تشد انتباهه» ولنا أن نطمئن إلى صحة هذه الملحوظة من خلال الاطلاع على بعض 
التصوصء ققد ورد في باب الإعلال قول سيبويه: "وأمَا فُعلى من بتات الواو فإذا كانت اسماء 
فإنَ الياء مبدلة مكان الواوء كما أبدلت الواو مكان الياء في فَعلى لتتكافااء وذلك قولك: الدنيا 
والعْليا والقّصيا. وقد قالوا: القصوى. فأجروه على الأصل لأنها قد تكون صفة بالألف 
واللام.فإذا قلت على من ذا الباب جاء على الأصل إذا كان صفةء وهو أجدر أن يجيء على 
الأصلء إذ قالوا: القصوى فأجروه على الأصلء وهو اسم كما أخرجت فَعلى من بنات اليساء 
على الأصلء وتجري فعلى من بنات الياء على الأصل اسما وصفة؛ كما جرت الواو في فَعلى 
صفة واسما على الأصل"”7" فهذا النص على قصره التسبيّ وردت فيه كلمة الأصل سبع مرات. 

ولعل المرء يجد الإلحاح من خلال ما تقتم على استخدام كلمة الأصل» وكثرة ورودها في 
الّص التحوي لدى سيبويه. 

وقد وردت كلمة الأصل في الكتاب بمعنيين مختلفين: 

١‏ المعنى اللغوي المعجمي: 

ورد الأصل في كتاب سيبويه بمعنى جذر الشيء وأساسه الذي يقوم عليه وهو المعنى 
المعجمي؛ وذلك في حديثه عن إدغام الطاء والذال والتاء في الصتاد والزاي والستين» إذ يقول: 
'ومما بين طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء والدال والتاءء ومما بين طرف اللسان 
وفويق الثنايا مخرج الزاي والسين والصادء ومما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا مخرج 
الظاء والذال والثاء' فالطاء والتال والنّاء من أصل الثَنايا على حقيقة الّلالة المعجميّة للفظ لأن 
هذه الأحرف نطعيّة. 29 

وقد استخدم المبرّد المصطلح بهذا المعنى في السياق ذاته عند حديثه عن حروف الإدغام. 20 


(') الملغء حسن خميس: نظرية الأصل والفرع قي الندو العربي- طا: دار الشروق-عمان- عام 1001م 
صه؟ 

(') سيبويه ت:٠8١ه:‏ الكتاب - تح:عبد السلام هارون- ط!: دار الجيل 1151م 14 5414 

() انظر سيبويه 4 0 يلق 

()) انظر المبرد: المقتضب- تح عبدالخالق عضيمة- ط: عالم الكتب بلا تاريخ. :١‏ 1174 


2 فى الاد 

إن كثرة ورود مصطلح الأصل لم يكن بدلالة واحدة في جميع ما احتواه الكتاب» بل حمّل 
المصطلح معاني متعتدة» كما أن البحث في المراد من مصطلح الأصل بحث شاق لصعوبة 
القطع بمعنى واحد في سياق نحوي ماء ويزداد البحث في مدلول مصطلح الأصل صعوبة عندما 
نجده يحتمل غير معنى تبعا لوجهة النظر إليه فهما وتحليلاء ولهذا سنضطر للاجتهاد في تحديد 
المراد منه حسب ما يقتضيه السياق اجتهادا مبنيا على قرائن ظنية يمكن أن يتسرب إليها احتمال 
المخالفة. 

نورد دلالات المصطلح فيما يأتي وفق الترتيب الألفبائي (©: 

. أساس الوضع أو الأصل التاريخي: 

تحمل كلمة الأصل أحيانا دلالة تاريخية؛ فتعبّر عن أطوار من التطوّر التاريخي للكلمة. 27 

وأكثر ما ورد المصطلح بهذا المعنى عند الحديث عن البنى الصرفية؛ أو عند الحديث عسن 
تركيب الأدوات» وهذا ما يوحي به استخدام سيبويه كلمة الأصل في سياقات واضحة كما في هذا 
القص. يقول في (باب الإضافة إلى ما ذهبت فاؤه ): 'وذلك: عه وزنَة. فإذا أضفت قلت: عدي 
وزني» ولا ترده الإضافة إلى أصلهء لبعدها من يائي الإضافة» لأنها لو ظهرت لم يلزمها ما يلزم 
اللام لو ظهرت من التغيير» لوقوع الياء عليها" © وما الأصل ههنا إلا إشارة إلى الحرف 
الموجود في الأصل أي في أساس الوضع وهو الواو؛ لأن الفعل منهما (وعدء ووزن) مثال. 

ولعل المتتبع لهذا المعنى يجد أن أكثر الأمتلة صرفية لأن فكرة الأصل الصرفي المقترض 
قائمة على هذا المعنى. 

ويقول في التعليق على بيت عبد يغوث بن وقاص الحارثي ©©: 
أنني أنا اللّيْكُ مَْدِيًا علَيْهِ وعاديًا ©» 


'وقذ عَلِمَت عرسي 372 
(') ذهبت صاحبة كتاب (الأصالة والفرعية في النحو العربي) إلى أن مصطلح الاصل في كتاب سيبويه كان 
بمعنى الأول فقط. انظر الشافمي؛ يسرية محمد : الأصالة والفرعية في النحو العربي- ط١:‏ المطبعة الإسلامية 
الحديثة - القاهرة - 155١م‏ صم 
(') انظر الملغ» حسن خميس ص 1١7‏ 

(9) سيبويه 6:9 

(') انظر المفضل الضبي: المفضليات- تح: أحمد شاكر وعبد السلام هارون- ط: دار المعارف- مصر- عام 
هف ص1684 

(*) "لشاهد في كلبه (معدوا) إلى (معدي) استثقالا للضمة والواوء وتشبيها له بما يلزم قلبه من الجميع؛ لاجتماع 
ثقله وثقل الضمة والواو في نحو: عات وعتي» وهو من عتا يعتو.' الشنتمري: تحصيل عين الذهب من معدن 
جواهر الأدب في علم مجازات العرب- تح: زهير عبدالمحسن سلطان- ط: مؤسسة الرسالة. ص١11ه‏ 


كوا 


هلا”"» لأنها حرف الاستنهام الذي لا يزول عنه إلى غيرهه وليس للاستفهام في الأصل غيره”", 
وإنما تركوا الألف في من ومتى وهل ونحوهن حيث أمنوا الالتياس"7 فالهمزة هي الأصل في 
أدوات الاستفهام'2: ولذلك قهي تتمتع بخصائص ليست لباقي أفراد الباب» وكذلك كل أصل في 
بابه. 
ف(إن) أصل في باب الشرط ء وقد "زعم الخليل أن (إن) هي أمَ حروف الجزاء". 0 
واستخدم المصطلح بهذا المعنى كل من المبرّد"© والجرج اني" وابسن الأنباري" وابن 
هشام. 29 


*. الصورة المقيس عليها: 
إن فكرة الأصل عماد القياس الذي هو عماد النحو ودعامته؛ وقد أضحى الأصل في 
النحو القاعدة والعلة والدليل والحكم. 2 
والقياس أصل من أصول التحو العربي» وله أربعة أركان» هي: المقيس والمقيس 
عليه والعلة والحكم؛ والمقيس عليه أصل في القياس؛ وأما المقيس فهو الفرع. 2 


(') لتوة الهمزة في باب الاستفهام حسن إيلاؤها الاسم مع وجود الفعل. كقولك: أزيد ضربته؟ ولم يحسن: هل 
زيد ضربته؟ وهي في ذلك ك(هلا) في دخولها على الاسم فالفعل ‏ كما يرى سيبويه ‏ إلا أن بينهما فرقاء 
وذلك أن الهمزة يجوز أن يليها الاسم المبتدأء ولا يجوز أن يلي (هلا) المبتدأ المرفوع. انظر السيرافي ت: 
4ه - شرح كتاب سيبويه - تح: رمضان عبدالتواب وآخرين - طا: دار الكتب المصرية - القاهرة - عام 
يد كنا 

(') مذهب سيبويه أن اليمزة هي حرف الاستفهام الوحيد في الأصلء ولذلك فهي مقدرة عنده قبل أدوات 
الاستفهام. 

() سييويه 8451 

(') انظر المبرد 7: 45و4/ وابن جماعة: شرح الكافية - تح: محمد عبدالنبي عبدالمجيد-ط!: مطبعة دار 
البيان - مصر- عام 1447م ص 204 والمرادي ص 5١‏ والأستراباذي 4: 448 وابن هشام: المغني ص4١‏ 
والسيوطي :الهمع 115 55٠‏ 

(') سيبويه :55 

() انظر المبرد؛ المقتضب 4: هلا 

(') انظر الجرجانيء عبد القاهر: المقتصد 7٠١ :١‏ و15١7‏ 

(') انظر ابن الأنباري: الإنصاف 717:١‏ و75: 588 و21 515 ولمع الأدلة ص٠4‏ 

(') انظر ابن هشام: مغتي اللبيب ص4١‏ و٠7‏ 

("') انظر الملغ حسن خميس ص 78 

(') انظر ابن الأنباري: لمع الأدلة ص 515 
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تصباً مثله» وهو على الأصلء لأنه متصوب في موضع تصب”, 7 فالبدل من المنادى 
المنصوب متصوب على الأصل. 
واستخدم المصطلح بهذا المعنى كل من المبرد"© وابن السراج7© واببن جني©؟ 
والجرجاني”" وابن الأنباري © واين هشام”" والمتيوطي. 99 
0.55 القياس: 

يُطلق مصطلح الأصل ويقصد به التليل الذي نتوصل به إلى معرفة القواعد والقوانين 
اللّغوية» والأصل بهذا المعنى على أنواع؛ فالسّماع أصلء والقياس أصلء والإجمساع أصل» 
والاستصحاب أصلء وكل ما سبق أصول. 

لكنني لم أجد نصنًا صريخا ذكر فيه سيبويه أنّ الأصل هو التليل» ولم يقتم تعريفا له كما 
فعل ابن الأنباري والمتيوطي» ولا يتوقع المرء شيئا كهذا في أول كتاب وصل إلينا في علم 
النحو. 

لكن سيبويه استخدم المصطلح الأصل في غير موضع مقترنا بمصطلح القياسء فقال: 
الأصل والقياس كذا وكذا. ولعل بعض النصوص تبين هذا المعنى. يقول في باب أي: 'ومن 
قال: امرر على أيهم أفضل. قال: امرر بأيّهم أفضل "". وهما سواءء فإذا جاء (أيُهم) مجيئاً 
يحسن على ذلك المجيء أخواته ويكثرء رجع إلى الأصل وإلى القياس؛ كما رتوا: ما زيد إلا 
منطلق» إلى الأصل وإلى القياس"."2 فالقياس ههنا معطوف على الأصلء وهو أحد الأدلة التي 
تومتلها التحاة والفقهاء للوصول بها إلى علميهما. 


(') سيبويه 1: 148 

(') انظر المبرد 111:1 و3184 

(') انظر ابن السراج: :١‏ 5هو 1174و 44و21 151و17+او7: 44او455 فضلا عن تسميته كتايّه با 
(الأصول) التي قصد بها معنى القواعد النحوية» وغرضه' في هذا الكتاب ذكر العلة التي إذا اطردت ووّصل بها 
إلى كلامهم فقطء وذكر الأصول والشائع؛ لأنه كتاب إيجاز' :١‏ 51 

(') انظر ابن جني: الخصائص١:‏ 87 و 37١5‏ 

(*) انظر الجرجانيء عبد القاهر: المقتصد 77٠ :١‏ و7558 

(”) انظر ابن الأنباري: الإنصاف 1: 1515 

(') انظر ابن هشام: مغني اليب ص 0744 

(') انظر السيوطي: الأشباه والقظاتر في التحو 14١ :١‏ 

(') ذكر سيبويه أن العرب تضم (أيهم) بناً في نحو المثال السابق» والكوفيون يأبون هذا ويجرونه على القيساس 
فينصبون» ومذهب الخليل أنه محمول على الحكاية. انظر الشنتمري: النكت  :١‏ 51/4 

('') سيبويه 7 4031 


5386 


ويُلمح سيبويه إلى الفكرة ذاتها عندما ينقل قول يونس. إذ يقول في (باب اختلاف العرب في 
الاسم المعروف الغالب إذا استفهمت عنه بمن): “اعلم أن أهل الحجاز يقولون: ‏ إذا قال الرجل: 
رأيت زيدا - من زيدا؟ وإذا قال: مررت بزيدء قالوا: من زيد؟ وإذا قال: هذا عبداله. قالوا: من 
عبدالله؟ وأما بنو تميم فيرفعون على كل حال؛ وهو أقيس القولين. فاما أهل الحجاز فإنهم حملوا 
قولهم على أنهم حكوا ما تكلم به المسؤول كما قال بعض العرب: دعنا من تمرتان» على الحكاية 
لقوله: ما عنده تمرتان» وسمعت عربيا مرة يقول لرجل سأله: فقال أليس قرشيا؟ فقال: ليس 
بقرشيا حكاية لقوله ... وقال يونس: إذا قال رجل: رأيت زيدا وعمراء أو زيذا وأخاهء أو زيذا 
أخا عمروء فالريقع يرذه إلى القياس والأصل إذا جاوز الواحد. كما ترة: ما زية إلا منطلق إلى 
الأصل. وأمَا ناس فإتهم قاسوه؛ فقالوا: تقول: من أخو زيد وعمروء ومن عمرً! وأخا زيد"" تتبع 
الكلام بعضه بعضناء وهذا حسن.”2 فالقياس أصلء ومثله السّماع» وكذلك الاستصحاب» وهذه 
هي أدلة التحو" » فالقياس جزء من كلء وعلاقته بالتليل علاقة الخاص بالعام. 

واستخدم المصطاح بهذا المعنى كل من المبرّدة» وابن السراج» وابن جني 
والجرجاني: 2 


المعانني القي استدركت على سيبويه: 


إنّ للمصطلح معاني أخرى لم ترد في كتاب سيبويه؛ بل كانت لدى غيره من أعلام 
البحث نذكرها مرتبة وفق الترتيب الألفبائي فيما يأتي: 

استصحاب الحال: 

معنى استصحاب الحال بقاء ما كان على ما كان عند عدم الدليل على الأصل حتى 
تغيره قرينة» والاستصحاب دليل من أدلة الحو وأصل من أصوله: 29 ويعد الاستصحاب 


(') كل ما ذكر على الحكاية. 

(') سيبويه 7: 414 

(') هذه أدلة النحو وأصوله. انظر: السيوطي: الاقتراح ص8؟ 

(') انظر المبرد ؟: 194 

(”) انظر ابن السراج 65:1 و21 587 و21 757 و1850 و3141 

(5) انظر ابن جني: الخصائص 2:5 

(') انظر الجرجائيء عبد القاهر : المقتصد :١‏ 7171 

() انظر ابن الأنباري: لمع الأدلة ص 45 والسيوطي: الاقتراح ص 1077 
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أضعق الأصولء 20 لكنه من الأدلة المعتبرة لدى النحاقء 29 فالأسماء معربة؛ وأصل 
البناء السكون27 استصحابا للحال. 
واستصحاب الحال من المعاني التي دل عليها المصطلح لدى الجرجاني؛ قعندما 
يتحدث عن صيغة الفعل المضارع؛ يذكر أن الأصل فيها أن تكون دالة على الحال» وقد 
توقع على المستقبل. يقول: 'وقالوا: إن أصل (يفعل) أن يكون للحال وأنه أوقع على 
المستقبل لضرب من التوسع وتسمية الشّيء بما يؤول إليه كقوله تعالى:(إنّي أراني أعصرٌ 
خَْرَا):0© فكما أوقع الخمر على العنب» لأنه يؤول إليه كذلك أوقع يفعل على الذي هو 
دليل الحال على المستقبل الذي يؤول إليهه ونحو هذا كثير في كلامهم”” فالمستصحب في 
المضارع أن يكون دالا على الحال» وإذا ما دل على المستقبل فلقرينة لفظية أو معنوية. 
ويتحدث الجرجاني عن إعراب الأسماء وبناء الأفعال» فيقول: 'واعلم أن صل الأسماء 
الإعراب» وأصل الأفعال والحروف البناء» لأجل أن الاسم يكون فيه معان توجب الاختلاف: 
كالفاعلية” والمفعولية والإضافة؛ فلو لم تأت بالاختلاف لم يفصل بين المقاصد؛ وليس كذلك 
الأفعال والحروف...فلهذا قلنا إن الأصل في الفعل والحرف البنساء؛ وأصل الاسم 
الإعراب."22 فالأصل في الأسماء الإعراب؛» والأصل في الأفعال البناءء وكذلك الحروف» 
وهذا الأصل هو استصحاب الحال. 
وفيما يبدو أن الجرجاني تفرّد باستخدام المصطلح بهذا المعنى بين أعلام البحث. 
أ". التقديرة 
"الثقدير في الكلام لتصحيح اللفظ والمعنى» وقد يكون لتوضيح المعنى... وينبغي تقليسل 
المقتر ما أمكن لثقل مخالفة الأصل... وينبغي أن يكون المقتر مسن لفظ المذكور مهما 
أمكن". 0 
وقد لجأ التّحاة إلى التقدير للمواءمة بين القاعدة النحوية والمسموع الخارج عليها. 


(') انظر ابن الأنباري: الإنصاف :١‏ 3115 

(') انظر المصدر السابق 945:١‏ و5: 5174 

() ابن هشام : شرح قطر الندى ص؟1 و78 و1؟ 

(') سورة يوسف الآية 57 

(*) الجرجاني» عبدالقاهر : المقتصد :١‏ 44 

(1) وردت في الأصل الفعالية ويبدو أنها الفاعلية فالمعنى يستقيم بها أكثر. 

(") الجرجانيء عبدالقاهر : المقتصد ٠١4 :١‏ 

(') الكفوي : الكليات- قابله ووضع فهارسه عدنان الدرويش ومحمد المصري- ط١:‏ مؤسسة الرسالة- بيروت 
- عام 1554م ص 784 


تاب واعبية 


وتعد هذه الدلالة من الدلالات التي حملها المصطلح عند ابن السّراج؛ بيد أن المسرء 
يستطيع أن يؤول هذه الدلالة بدلالة أخرى فيكون المقصود: أصل المعنى بدلا مسن التقديرء 
وهو- وإن بتل الألفاظ- لا يجد بينا شاسعا بين قوله: التقدير» وقوله: أصل المعنىء على 
شكل تركيب إضافي» أقيم فيه المضاف مقام المضاف إليه. يقول ابن السّراج: 'تقول: من 
تكرح أكرم. وكان الأصل: إن تكرم زيدا وأشباه زيد أكرم. فوقعت من لما يعقل" (© فالأصل 
هنا بمعنى التقدير» وقد قر المصتف (من) التي للعاقل بزيد الذي هو علمٌ على إنسان بعد 
أن أضاف إِنْ ليحفظ معنى الشرط في الشرط. 29 

أ*. الجذر المعجمي: 

لقد امتاز ابن جني من أعلام البحث باستخدامه المصطلح بمعنى الجذر المعجمي؛ كلمة 
الجذر متقاربة إلى حد كبير مع كلمة الأصل؛ استخدمت كلمة الأصل للدلالة على الجذر 
المعجمي؛ والأمثلة على هذا كثيرة» يقول ابن جني في 'باب في تداخل الأصول الثلاثتية 
والرباعية والخماسية ... اعلم أن الثلاثي على ضربين أحدهما: ما يصفو ذوقه ويسقط عنك 
التشكك في حروف أصله كضرب وقتل وما تصرف منهماء فهذا ما لا يُرتاب به في جميع 
تصرفه؛ نحو: ضارب» ويضرب؛ ومضروبه وقاتل؛ وقتال» واقتتل القوم؛ واقتلء ونحو 
ذلك» فما كان هكذا مجردا واضح الحال من الأصول فإنه يحمي نفسه وينفي الظنة عنه. 
والآخر: أن تجد الثلاثي على أصلين متقاربين والمعنى واحدء فههنا يتداخلان ويسوهم كل 
واحد منهما كثيرا من الّاس أنه من أصل صاحبه وهو في الحقيقة من أصل غيره”© فمسن 
الملاحظ هنا أنّ المقصود بالأصل الجذر المعجمي. 

'4. الحرف الأصلي: 

استخدم ابن جني مصطلح الأصل غير مرة في الدلالة على الجذر المعجمي ف: ك ل م 
أصل و(كءمءل) أصلء ليس هذا فحسبء بل كان يطلق المصطلح على كل حرف من حروف 
الجذرء ويمكن القول: إنه استخدم الأصل بمعنى ضة الزيادة. يقول: 'فأما أشؤؤها(» 


(') ابن السراج 165:7 

(') انظر ابن السراج :١‏ 44 و7: 65٠‏ و57 و7164 و7845 وابن جنسي الخصائص 584:7 والجرجائي؛ 
عبدالقاهر : المقتصد :١‏ 714 وابن هشام مغني اليب ص١7‏ و47 و50 و١4‏ و17١7‏ و3034 

(") ابن جني: الخصائص 44:7 

(') جمع (شأو) وتأتي بمعنى الهمة والزمام والأمد والغاية والسبق. انظر الرازيء فخر الدين: مختار الصحاح 
وابن منظور مادة شأو. 
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وأدؤؤها”" فليست الهمزتان فيهما بأصلين وكيف تكونان أصلين وليس لنا أصل عينه ولامه 
همزتان ولا كلاهما أيضا عن وجوب":7" فالهمزة ليست أصلا ههناء أي: ليست حرفا أصليا 
في الهمزية في كلتا الكلمتين» فالهمزة فيهما منقلبة عن واوء لأنها مضمومة ضمة لازمةء 
كقولهم: أذؤر في أذر. 
أ الدليلة 
عرّف ابن الأنباري مصطلح الأصل على أنّه الدليل» ققال: "أصول الحو أدلة النتحو التي 
تفرّعت منها فروعه وقصوله."29 
وعرفه الستيوطي بقوله: "أصول النحو علم يُبحث فيه أدلة التحو الإجمالية من حيث هي 
أدلته وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل"0©» وبهذا التعريف الذي قدمه الستيوطي لأصول التحو 
يكون العلم الثاني من أعلام البحث ممّن قدّم تعريفا واضحا لمصطلح الأصول. 
٠‏ الركنة 
وقد تميّز ابن الأنباري من أعلام البحث في استخدامه المصطلح بهذا المعنى» وذلك عند 
حديثه عن السَؤال في أصول التحو. يقول: "اعلم أن السؤال هو طلب الجواب بأداته في 
الكلام. وهو مبني على أربعة أصول: أحدها سائل» والثاني مسؤول به؛ والثالث مسؤول منه». 
والرّابع مسؤول عنه. ولابد لكل أصل من هذه الأصول من وصف يصح به السّؤال عند 
وجوده ويفسد عند عدمه”© ٠‏ فالسّياق يبيّن أن استخدام المصسطلح كان بمعنى الركن» 
والأصول التي صح بها المتؤال إما هي أركان له. 
وهكذا يبدو للدارس أنّ مصطلح الأصل لدى سيبويه ولاحقيه من التحاة الذين تتبعهم 
البحث قد حمل أكثر من دلالة اصطلاحية وُضتحت معاتيها سابقا. 
الألفاظ التي دلت على المصطلح 
لقد كانت كلمة الأصل في الكتاب ذات مدلول اصطلاحي على الرّغم من تعدد تلك الدّلالة» 
لكنَ سيبويه كان يعبر عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ. يتحدث صاحب المصطلح النحوي عن 
"التعبير عن الفكرة بأكثر من مصطلح هذا أسلوب في التعبير عن المصطلح النحوي واضحٌ جدا 


(') ربما كانت جمع ذواء وهو المرض. 

(') ابن جني: الخصائص 97:75 

(") ابن الأنباري: لمع الأدلة ص74 

(') السيوطي ت: ١41ه:‏ كتاب الاقتراح في علم أصول النحو- تحنحمدي عبدالفتاح - طا: القاهرة - 
4م صن 4؟ 

(”) ابن الأنباري : لمع الأدلة ص57 


سوود 


في الكتاب» فسيبويه لا يكاد يستقر على مصطلح واحد© فاستخدم ألفاظاً غير كلمة الأصل 
للدلالة على معنى المصطلحء ومن تلك الألفاظ (الأحسنء والأكثرء والأول» والحدّ» والقياس» 
والوجه» ومنزلة) وقد يجمع صاحب الكتاب بين مفردتين أو أكثر لتحمل كلها القيمة 
الاصطلاحية نفسهاء ولعل القارئ يجد فيما يأتي من الأمثلة دليلا على ما ذُكر. 
)0 الأحسن: 

استخدم سيبويه كلمة (أحسن) للدلالة على معنى الأصل الاصطلاحيء فالأصل في العامل 
أن يتقدم ليعمل؛ إلا أنه عبر عن هذا الأصل بلفظ أحسن. يقول: 'وتقول: ما كان فيها أحدُ خينٌ 
منكء وما كان أحد متنك فيهاء وليس أحدّ فيها خيرٌ منكء إذا جعلت (فيها) مستقراء ولم تَجعله 
على قولك: فيها زيدٌ قائمٌ أجريت الصفة على الاسم فإن جعلتّه على قولك: فيها زيد قائمٌ 9, 
نصبت تقول: ما كان فيها أحدٌ خيراً منك» وما كان أحدّ خيراً منك فيها. إلا أنك إذا أردت الإلغاء 
فكلّما أخرت الذي تلغيه كان أحسن» وإذا أردت أن يكون مستقراً تكتفي به فكلما قدمته كان 
أحسن؛ لأنه إذا كان عاملاً في شيء قتمته كما تقدم (أظن) و(أحسب).”” فالأصل في العامل أن 
يتقدم ليتسلط على معموله. 

ويقول في (باب ما يةّ 
الاستفهام): 'لمًا اجتمع الاسم والفعل حملوه على الأصل فإن اَطر شاع ققتم الاسم تضدبة كما 
كنت فاعلاً ذلك ب (ِقَ) ونحوهاء وهو في هذه أحسن؛ لأد أ يعدها الأسماءً» وإِنّما قعلوا ذلك 
بالاستفهام» لأنه كالأمر في أنّه غيرٌ واجبء وأنه يريد به من المخاطب أمراً لم يَسْكَقِرٌ عند 
السائل, ألا ترى أَنْ جوابه جم فلهذا اختير النصب وكَرِهوا تقديمَ الاسم؛ لأنها حروف 
ازاك بنا يعدا مره حزوف: لاجزاء وجرائها مايه وقد وسور سن سهاو يوهي 
غير واجبة كالجزاء ققَبْحَ تقديمٌ الاسم لهذا *, ) فالأصل في حروف الاستفهام أن تدخل على 
الأفعال» ولذلك يقدم الفعل على الاسم إدآ اجتمعا بعد حروف الاستفهام. 

") الأكثرة 

قد يكون الأصل لدى سيبويه هو الأكثرء لذلك وجدناه في بعض الأحيان يستخدم الأصل 
موصوفا بأنه أكثر. ومن ذلك حديثه عن عمل الأسماء العاملة عمل الفعل إذ يقول: 'فأما الأصل 
الأكثر الذي جرى مجرى الفعل من الأسماء ففاعل» وإنما جاز في التي بنيت للمبالغة؛ لأنها 


(') القوزيء عوض حمد: المصطلح النحوي - ط!: الرياض - عام 441١م‏ ص77 
(') إذا كان الخبر الاسم الظاهر لا شبه الجملة. 

(') سيبويه 68:١‏ وأنظر :١‏ /الاو44 و14 و5: 151و 154 

(') سيبويه 94:1 
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بنيت للفاعل من لفظه والمعنى واحدء وليست بالأبنية التي هي في الأصل أن تجري مجرى 
الفعل» يدلك على ذلك أنها قليلة"» 2 فالتص السابق استخدم سيبويه الأصل ووصفه بأنه الأكثر. 
لكنه استخدم (الأكثر) في مواضع أخرى دون أن تقترن بلفظ مصطاح الأصل بل استخدم 
(الأكثر) بمعنى الأصلء يقول في (باب ما يكون فيه الاسم مبنياً على الفعل قُدَمّ أو أخَرَ وما 
يكون فيه الفعل مبنيًا على الاسم): ' ولا يحسئن في الكلام أن يَجْعلَ الفعل مبنيًا على الاسم ولا 
ًَ ةَ إضمار الأول حتى يَخرج من لفظ الإعمال في الأول ومن حال بناء الاسم عليه 
ويَشَغلّهِ بغير الأول حتى يمتنعَ من أن يكون يَعْمَلْ فيه ولكنّه قد يجوز في الشعر وهو ضعيفف في 
الكلام ... وزعموا أنّ بعض العرب يقول: ثدَهْرٌ قرى وشهنٌ ترى وشهرٌ مرغىء يُريد: قرى 
فيه وقال20: 


فهذا ضعيف» والوجة الأكثر الأعرف النصب» وإنْما شبّهوه بقولهم: الذي رأيتْ فلان» حيث لم 
يذكروا الهاء وهو في هذا أحسن لأن (رأيت) تمامٌ الاسم به يتم وليس بخبر ولا صفةء فكّرهوا 
طولّه حيث كان بمنزلة اسم واحدء كما كرهوا طول اشنهيباب فقالوا: اشنهباب”) فسيبويه استخدم 


(') سيبويه 1١7:١‏ وانظر 1 245 و17١1‏ و9: 593و 408و (4كاو4:4 

(') البيت مجهول القائل. انظر سيبويه :١‏ 45 والفراهيدي: الجمل في النحو - تح: فخر الدين قباوة - طه: 
6م ص55 والشنتمري: تحصيل عين الذهب ص5١٠‏ والبغدادي 517:١‏ وعبدالسلام هارون: معجم 
شواهد العربية - ط١:‏ مكتبة الخانجي - 417١م‏ ص5١١1‏ 

(') يتحدث الشاعر عن ثلاث نسوة هوينه فقتلهنَ هواء؛ والشاهد فيه: "أنه حذف عائد المبتدأ الذي هو (كلهن) من 
جملة الخبر حذفاً قياسياً عند الفراء. قال الأعلم: استشهد به سيبويه على رفع (كل) مع حذف الضمير من الفمسل» 
وجعله مثل: زية ضربت! ولو نصبء وقال: كله لم أصنع؛ وكلّهن قتلت» لأجراه على كقولك: ضربت القوم كلّهم؛ 
أو كلامء نحو: القومٌ كلهم ذاهب. فإن قلت: ضربت كل القومه وينيتها على الفمل لخرجت عن الاصل. 
فينبغي أن يكون الرفع أقوى من النصب وتكون الضرورة حثف الهاء لا رفع كل؛ انتهى. وتبعه في هذا ابن 
الحاجب في (شرح المفصل) ونقله عنه السعد في المعلول. ونقل أبن الأنباري في (الإنصاف) أن هذا البييت مما 
استدل به الكوفيون على جواز تأكيد النكرةء قال: ولا حجة لهم فيهء لأنه محمول على أنه بدل لا تأكيد. ويجوز 
أن يكون أيضاً ثلاث مبتدأء وكلهن مبتدأ ثانء وقتلت خبر كلهن؛ وهما جميعاً خبر ثلاث؛ انتهى. وقال أبو جعفر 
النحاس: ولا ينشد ثلاثاً بنصبه بقتلت؛ لأن قوله: كلهن قتلت؛ جملة في موضع نعت لثلاث. ومن رفع قدره: لي 
ثلاث؛ ويكون كلهن قتلت نعتاً. وإنما لم يجز أن ما ينبغي ولم يحتج إلى الرفع مع حذف الضمير. والقول عندي: 
أن الرفع هنا أقوى من زيد ضربتء لأن (كلا) لا يحسن حملها على الفعل؛ لأن أصلها أن تأتي تابعة للفمل. 
مؤكدة' البخدادي: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب - تح: عبدالسلام هارون - الهيئة المصرية العامة للكتاب 
- عام 1411م 783/11 وانظر الشنتمري: تحصيل عين الذهب ص8١٠‏ 

(') سيبويه :١‏ مولام 


جو واتنه 


في النص السابق لفظ (الأكثر) مجردا عن (الأصل) ولكنه مقترن ب(الوجه) -الذي قد يؤدي 
معنى الأصل- صنة له؛ والوجه في البيت السابق نصب (ثلاث) لأن الفعل (كتلت) متعد لم 
يستوف مفعوله؛ وعمل الفعل قوي, لأنه أصلء لذلك كان الوجه التصب بإعمال الفعل. 

؟) الأملة 

عبّر سيبويه عن المصطلح ب (الأول) في غير موضع من الكتابء لأن الأول لا يحتاج 
إلى علامة تخصصه فالتكرة أصل لأنها أول؛ والإفراد أصل لأنه أول؛ والتذكير أصل لأنسه 
أول ”© وكل ما سبق لا يحتاج إلى علامة تخصصه. يقول سيبويه: "اعلم أنّ الذكرة أخف عليهم 
من المعرفة؛ وهي أشد تمكناء لأن التكرة أول ثم يدخل عليها ما تعرّف بهء فمن ثم أكثر الكلام 
ينصرف في التكرة”" فالتكرة هي الأصلء لأنها أول الكلام. 

ويقول أيضا:'لأن الأشياء كلها أصلها التذكير ثم تختص بعد فكل مؤنث شيء؛ والشنسيء 
يذكرء فالتذكير أول» وهو أشد تمكنآء كما أن التكرة هي أشد تمكنا من المعرفة؛ لأن الأشياء إنما 
تكون نكرة ثم تعرّف» فالتذكير 27 قبل» وهو أشد تمكنا عندهم. فالأول هو أشد تمكنا عنسدهم." 29 
فالأصل في الأشياء التذكير والتنكير لأنهما سابقان على التأنيث والتعريف. 

؛) الحقد 

الأصل في الفاعل أن يكون مقدما على مقعوله» والأصل في المبتدأ أن يتقتم على خبره» 
لكنّ سيبويه عبّر عن هذا الأصل بلفظ الحد. يقول سيبويه: 'وزعم الخليل - رحمه الله- أنه 
يستقبح أن يقول: قائم زيد. وذاك إذا لم تجعل قائما مقدما مبنيا على المبتدأ كما تؤخّر وتقتم» 
فتقول: ضرب زيدا عمرّوء وعمرّو على ضتَرّب مرتفعء وكان الحد أن يكون مقتماء ويكون زيدٌ 
مؤخراء وكذلك هذاء والحد فيه أن يكون الايتداء فيه مقتماء وهذا عربي جيد"7) فالحد في الفاعل 
أن يتقدم على المفعول بهء وهذا أصلء والحد في المبتدأ أن يتقدم على الخبرء وهذا هو الأصل» 
ويقبح أن نقول: قائمٌ زيد» على نية أن يكون (قائمٌ) المبتدأء وأن يكون (زيد) فاعلا لاسم الفاعل 


(') انظر: الشاقميء يسرية محمد ص 

(') سيبويه 31:1 

(”) سياق الكلام عن التنكير والتعريف بعدما انتهى سيبويه من الحديث عن التذكير والتأنيث: والسياق يوحي بأن 
المقصود ههنا التنكيرء وعليه يكون النص" لأن الأشياء إنما تكون نكرة ثم تعرفء فالتنكير قبل" لكن الثبت فسي 
الكتاب قوله: *التذكير قبل" 

(') سييويه 55 741 

(*) سيبويه ؟: 171 وأنظر 1: 25 و١٠17‏ و5: 51 و54 5351 
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سد مسد الخبرء وليس قبيحا أن يكون قائم مقدما على نية التأخيرء كما يتقدم المفعول به على 
الفاعل في قولك: ضرب زيدا عمرّوء ولكنه خلاف الأصل. 

ه) القياس: 

القد جمع سيبويه بين الأصل والقياس في غير موضع من الكتاب» وهذا يعني أنه قد حكم 
بأن القياس أصل من أصول الحو العربيء ولذلك لم يجد غضاضة في الجمع بينهما ما داما في 
حكم الخاص والعام؛ كما في النص التّالي. يقول: "وحدثنا يونس أنّ بعض العرب يقول: يا أمْ لا 
تفعلي؛ جعلوا هذه الهاء” بمنزلة هاء طلحة؛ إذ قالوا: ياطلح أقبل ... وإتما جازت هذه الأشياء 
في الأب والأم لكثرتهما قي التّداءء كما قالوا: يا صاح في هذا الاسم؛ وليس كل شيء يكثر في 
كلامهم يغيّر عن الأصلء لأنّه ليس بالقياس عندهمء فكرهوا ترك الأصل", 2 فالجمع بين القياس 
والأصل يوحي بأنّه قد حمّلهما قيمة اصطلاحية واحدة» وإن كنا نعلم أن القياس أصل من 
الأصولء وأنه جزء من كل» وأنه خاصً من عام . 

. الوجلذ‎ )١ 

الوجه من المفردات التي استّخدمت في الكتاب للدلالة على معنى المصطلح؛ وإِنّ كسان 
ورودها قليلاء يقول سيبويه معلقا على شاهد فيه اسم على وزن قَعَال المبني على الكسرء 
والشاهد هو قول المهليل29: 

"ما أَرجي بالعيش بعد كُدَامَى قد أراهم سهُوا بكاس حلاق 9 

فهذا كله معدول عن وجهه وأصله؛ فجعلوا آخره كآخر ما كان للقعل» لأنه معدول عن 
أصله؛ كما عدل: نظار وحذارٍ وأشباههما عن حدهن» وكلهن مؤنث؛ فجعلوا بابهنَ واحدا”© 
فاستخدم الوجه مقترنا بالأصل والحدء فجعل هذه المفردات الثلاث بمعنى واحد في غير موضع. 


(”) المراد (يامٌّ) ثم رخم فحذف التاء وأبقاها مفتوحة على لغة من لاينتظر عودة التاءء كما حذفت التساء 
المربوطة في طلحة. انظر سيبويه 5 51١‏ 

()سيبويه 7: 7١‏ وانظر 23 217 و173 و4550 و21 +7 و11 و15 و١4‏ و4١41‏ و29 595 

() انظر سيبويه : 774 والمبرّد 575:7 والشنتمري: تحصيل عين الذهب ص 4174 

(') قال الشاعر هذا البيت في يوم كان عليه من حرب البسوس قتل فيه أصحابه وأجلته الحرب وغربتهء وحلاق 
اسم للمنية معدول عن الحالقة» وسميت بذلك لأنها تحلق وتستأصل. انظر الشنتمري: تحصيل عين الذهب 
ص 4174 

() سيبويه *: 774 وانظر 1١‏ الاو144 و1417 و١790‏ و702 و23 11 و5: (د و44 
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ب- الأصول عند الفقهاء 

قد يكون تقارض الألفاظ بين علمي التحو والفقه واضحاء فالتشابه بينهما كبير من حيث 
المصطاح والأصول والأحكام والتتائج» وقد كثرت أحكام القيمة في الحو العربي» فكان الحسن 
لغوياء والجائز أو المباح» وكان الضعيف وغير الجائز أو المحظور. 

وكثر التأليف في كل علم من العلمين على نهج ما ألف في العلم الآخر؛ فهذا السَيوطيّ 
(ت:111ه) له كتابان بعنوان: الأشباه والتظائر» لكنّ أحدهما في التحو واسمةه: الأشباه 
والنظائر في التحوء والآخر في الفقه واسمه: الأشباه والنظائر في الفروع: ودارت المصطلحات 
بين العلمين» فاقترض كل علم من الآخر ما احتاج إليه من مصطلحات؛ وكان من ذلك دوران. 
مصطلح الأصل في البينتين. الشافعي (ت: 4١ه)‏ "أول من صتّف في 
أصول النقه» حيث صذف فيه كتاب الرّسالة وكتاب أحكام القرآن واختلاف الحديث وإيطال 
الاستحسان وكتاب جماع العلم وكتاب القياس الذي ذكر فيه تضليل المعتزلة ورجوعه عن قبول 
شهادتهم؛ ثم تبعه المصتفون قي الأصول". 20 


دلالات الد 3 

كما كان للمصطلح لدى النحاة دلالات متعددة كان كذلك لدى الفقهاء» وفيما يأتي نورد 
للمصطلح الدلالات التالية: 
الدليل: 


تعد هذه الدلالة المصطلح من أهم الدلالات لدى الفقهاء» وقد عتوا بها القرآنَ والسئة والقياس 
والاستحسان والاستصحاب. وكلما أعطوا حكما ساقوا له أصلا أي: دليلا. فهذا الشافعي يتحتث 
عن السّنة وأصل كل سنة في القرآن الكريم؛ يقول: "الوجه الثّالث ما سن رسول اللّه فيما ليس 
فيه نص كتاب» فمنهم من قال: جعل اللّه له بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه 
الرضاه أن يسنّ فيما ليس فيه نص كتاب؛ ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في 
الكتاب؛ كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاةء 27 وكذلك 
ما سن من البيوع وغيرها من الشرائعء لأن الله قال: لا تَأكلَُا أن وَالكُمْ يَْنَكُمْ بالتاطل) 27 
وقال: #إَأحل الله البَِعَ وَحَمَ الرّبَ/ 9 فما أحل وحرم فإنما بين فيه عن الله كما بين 


٠١:1يشكرزلا‎ )'( 

(') أي أن الصلاة فرضت في القرآن جملة دون بيان لعددها وتفصيل ماهيتها وطريقة أدائهاء وإنما وضئحت تلك 
التفاصيل بالسنة النبوية» قدل ذلك على أن السنة جاءت لتكمل وتوضح ما يحتاج توضيحاء وأصولها في القرآن. 
() سورة البق 
(') سورة البقرة الآية ه51 
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الصلاةة, ”© فكل سنة من ستن التبي قتع لها أصل في كتاب الله وهذا الأصل هو الدليل» 
وأصل جملة فرض الصلاة ودليلها قوله تعالى: (وأن أِيمًُا الصّلاة» 29 
ويقول أيضا: " أصل ما نيني نحن وأنتم عليه أن الأحاديث إذا اختلقّت لم نذهب إلى واحد 
منها دون غيره إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركنا' © فالذي يُبنى 
عليه كما ورد سابقا ‏ هو التليل. 29 
القاعدة الكلية: 

إن من الدلالات التي حملها المصطلح لدى الشافعي دلالة القاعدة الكلية». يقول في 
معرض حديثه عن المعاملات المادية: 'ومثل هذا ما نهى عنه رسول اللّه من بيع الغرر وبيع 
الرتطب بالتمر إلا في العرايا ذلك مما نهى عنهء ”© وذلك أن أصل مال كل امرئ محرم على 
غيره إلا بما أحل به'.27 فالأصل في المال أنه محرم على غير صاحبه إلا بحقه. 

ورد المصطلح بمعنى الصورة المقيس عليهاء وللقياس أركان هي أصل وفرع وعلة 
وحكم. والشافعي حين يذكر القياس يذكر أن المقيس (الفرع) أضعف من المقسيس عليه 
(الأصل). يقول: 'فقلت لله: أتريد أن أخبرك بشيء يكون هذا قياسا عليه؟ قال: نعم. قلت: 


(') الشافعي: الرسالة - تح: أحمد محمد شاكر - اط القاهرة - عام 554١م‏ ص57 

(') سورة الأنعام الآية ال 

544 :١ الشاقعي‎ )'( 

(') انظر الزركشي :١‏ 17والسيوطي: الأشباه والنظائر في الفروع - ط: دار الفكر بيروت بلا تاريخ صدو” 
وذكر المناوي (ت:71١٠ه)‏ تعريفا لأصول الفقه مماثلا لتعريف أصول النحو مع استبدال كلمة النحو بالفقنه. 
يقول: 'أصول الفقه دلائله الإجمالية أو العلم بالقواعد الإجمالية أو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه أو غير 
ذلك" المناوي: التوقيف ص 317٠١‏ 

(') انظر الزركشي١:‏ 17 والسيوطي: الأشباه والنظاتر في الفزوع ص18 

)١(‏ في اللسان "المُزابنة بيع الرُطب على رؤوس النخل بالتمر كيلاء وكذلك كل ثمر بيع على 
شجره بثمر كيلاء وأصله من الزن الذي هو الدفع؛ وإنما نهى الرسول عنه لآن الثمر بالثمر لا يجوز إلا ثلا 
بمثل» وهذا مجهول لا يعلم أيهما أكثر ولأنه بيع مُجازفة من غير كيل ولا وزن'. ابن منظور مادة ز: 
وفي النهاية: "بيع الثمر في رؤوس الشجر بالتمر يسمى مزابنة وهو منهي عنه؛ ورخص في جملة المّزابنة في 
العتراياء وهو أن من لا تَخل له من ذَّوي الحاجة يذرك الرُطّبْ ولا تقد بيده يشتري به الطب لعياله و 


مها [أي: بمقدارها] من التمرء فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليُصيب من رُطبها مع 
الناسء فرّخص فيه إذا كان ثون خمسة * ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر- تح: طاهر أحمد 
الزاوي ومحمود محمد الطناحي- ط؛ المكتبة الإسلامية - عام 1458م 


544 :١ الشاقعي:‎ )"( 


نف 


د 


هذا أصل في نفسه فلا يكون قياسا على غيره لأن القياس أضعف من الأصل" ”2 قالقياس 
ههنا بمعنى المقيسء والمقيس فرع والفرع أضعف من الأصل 27 

وزاد الزركشي أن الأصل قد يدل على معنى 'الرّجحان كقولهم: الأصل في الكلام 
الحقيقة» أي: الرّاجح عند السّامع هو الحقيقة لا المجاز"29 

وزاد السيوطي أن الأصل قد يكون بمعنى المستصحبء؛ واستصحاب الحال هو بقساء 
الشيء على أصله حتى يغيّره التليل» من الطّهارة وشك في زوالهساء فالأصل 
الطهارة أي: المستصحب الطهارة. والقاعدة في هذا: بقاء ما كان على ما كان؛ والأصل في 
الإنسان الطهارة. وقد ذكر الستيوطي: "الأصل بقاء ما كان على ما كان» فمن أمثلة ذلك: مّن 
تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهّر...أكَلَ آخر الآيل وشك في طلوع الفجر ص 
صومه؛ لأن الأصل بقاء الآيل. أكَلَ آخر الثهار بلا اجتهاد وشك في الغروب بطل صومه 
لأن الأصل بقاء النهار."29 

فالأصل في طهارة الشنّاك بزوالها بقاءٌ الطهارة؛ أي: صحة الصلاة. 

والأصل في الآكل فجرًا الشنّاك بطلوع الفجر بقاءُ الليل» أي: صحة الصوم. 

والأصل في الآكل عند الغروب الشاك بالمغيب بقاءُ النهارء أي: فساد الصوم. 

فالأصل فيما سبق (بقاء ماكان على ما كان) وهو استصحاب الحال. 


(') الشافمي 5103751 

(') انظر الزركشي 707:1 

() الزركشي١:‏ 17 وانظر السيوطي: الأشباه والنظائر في الفروع ص45 
(') السيوطي: الأشباه والنظائر في الفروح ص98 


الفصل الأول 
الأصول في الأسماى 


هات 


الأصول في الأسماء 

إن فكرة الأصل تمتد في جميع أبواب النحو العربي ومستوياته كلهاء فترد كل ظاهرة نحوية 
متجانسة إلى أصل واحد غالباء فللعمل النحوي أصل واحد؛ وللإعراب أصل واحد؛ وللبناء أصل 
واحدء ولكل باب من أبواب النحو قاعدة عامةء يمكن أن تسمى أصل القاعدة. (© 

وقد يكون الأصل في الحو العربي هو الشيء الذي لم يحتج إلى علامة لتظهر صفته كالتنكير 
والتذكير والإفراد» وقد عبر عنه صاحب الكتاب بأنه الأول؛ أما الفرع فهو ما احتاج إلى زيادة 
توضح معناه» فالأصل أسبق من الفرع؛ لأن الأصل لا يحتاج إلى زيادة سابقة أو لاحقة تضيف 
إليه ذلك المعنى. يقول سيبويه: 'المبتدأ أول جزء كما كان الواحد أول العدد؛ والتكرة قبل 
المعرقة"27 فالمبتدأ أصلء والتكرة أصلء والمفرد أصلء؛ كما دل القص الستابق. 

وللأسماء أصول كثيرة تختص بهاء وتنطوي تلك على فروع: وربما كان للأصل الواحد فرع 
أو فرعان أو فروع. 

ويمكن أن تسم الأصول في الأسماء قسمين. أولها: الأصول العامة التي تشترك فيهاكل 
الأسماء على البتواء كالإعراب؛ والإظهار» والإفرادء والتذكير والتنكير» والصرف؛ وسنتحدث 
عنها مرتبة وفق الترتيب الألفبائي. وثانيها: الأصول الخاصة؛ وهي الأصول التي يختص بها 
اسم فيتميز بها من سواه؛ فهناك أصول للمبتدأء وأصول للفاعل؛ وللمفعول به؛ وللحال..إلخ 


أولة: الأصول العامة: 


: الإظهار‎ .١ 
يمكننا أن نفرق بين مفهومين للإظهارء الأول بمعنى الذكر ضد الحذفء والآخر بمعنى‎ 
الإظهار ضد الإضمارء والإظهار في كلا المعنيين هو الأصل.‎ 
قفي المفهوم الأول للإظهار يكون الذكر هو الأصلء ويعد أصلا مشتركا بين أقسام الكلم‎ 
الثلاثة» إذ الذكر هو الأصل في الأسماء والأفعال والأحرف. يقول سيبويه: '"اعلم أنهم مما‎ 
يحذفون الكلم» وإن كان أصله في الكلام غير ذلك",» 7" ولنا أن نعدّ هذا النص قاعدة كلية تصدق‎ 
على أي حذف.‎ 


(') انظر الملخ» حسن خميس ص0٠177‏ 
(') سييويه 5421 


() سيبويه 5521 
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وإعمال المظهر أصل لإعمال المضمر. يقول سيبويه: 'وإذا أعملت العرب شيئا مضمرا لم 
يخرج عن عمله مظهرا في الجر والقصب والرّقع؛ تقول: وبلدء وأنت تريد: رب بلدء وتقسول: 
زيذاء وأنت تريد: عليك زيدا. وتقول: الهلال» تريد: هذا الهلال. فكله يعمل عمله مظهراك” 2 
فالمبتدأ محذوف في قولنا: الهلال. والخبر مرفوع بالمبتدأ المحذوف والابتداء» كما يرى سيبويه» 
وعمل المبتدأ مضمرً! لم يخرج عن عمله مظهرًا. 

أ الآعرانببه: 

علامات الإعراب قسمان: قسم منها حركات وسكون؛ وآخر حروف أو حركات نائبة عن 
أخرى. 

أما العلامات الأصلية فهي الحركات (الضمة والفتحة والكسرة) والسّكون. وأما العلامات 
الفرعية فهي الحروف والحركات الثائبة عن أخرى. نحو: الواو والألف والياء وثبوت النسون 
وحذفها والفتحة الثائبة عن الكسرة في الممنوع من الصرفء والكسرة النائبة عن الفتحة في جمع 
المؤنث الستالم...إلخ ولنا أن نستأنس في ذلك بقول لابن مالك: 'والإعراب بالحركة والسّكون 
أصلء وينوب عنهما الحرف والحذفء فارفع بضمة» وانصب بفتحة؛ وجر بكسرةء واجزم 
بسكون» إلا في مواضع التيابة."20 

والإعراب أصل في الاسم؛ وهو فرع في الفعل؛ والإعراب ليس نوعا واحداء وإنما هو أنواع: 
رفع ونصب وجر وجزم؛ وأما الرّقع والتصب فهما مشتركان في الاسم والفعل؛ وأما الجنّ فهو 
خاص بالاسم» وجملة القول أن الأصل في إعراب الاسم بالحركات فقط. يقول السيرافي: "إن 
الاسم لما كان هو المستحق للإعراب في أصل الكلام استحق جميع الحركات لقوته". 29 

والإعراب للاسم المتمكن ققط. يقول السيرافي: ' أمَا المتمكن من الأسماء فهو كل ما دخله 
الإعراب منصرفا كان أو غير منصرفء وإنما كان غير المنصرف متمكنا؛ لأنه تصرف ضربا 
من التصرف وهو تنقله من فتحة إلى ضمة؛ ومن ضمة إلى فتحة."29 


(') سيبويه ٠١5:١‏ يعني أن العرب لا تقول: مررت زيذا. مظهراء فلما لم يجز ذلك لم يجز أن تقتر: أمررت 
زيدا مررت به ثم يؤكد فيقول: وتقول: الهلال» تريد: هذا الهلال» فكله يعمل عمله مظهرا. فأراك أن ما يعمل 
عمله مضمرا جرا أو رفعا أو نصباء فإنه يعمل مثله مظهراء ليعلم أن مررت لو كان يتعدى بغير حرف الجسر 
مضمرا لتعدى مظهرا. انظر: السيرافي 55 701 

(') ابن مالك: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد- تح: محمد كامل البركات- ط: دار الكاتب العربي1551م ص4 
(') السيرافي: 44:١‏ 

(') المصدر السابق 7: 46 


دواعت 


ويقول ابن جني في إعراب الاسم: "باب القول على الإعراب هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ 
وشكر سعيدا أبوه علمت برفع أحدهما ونتصب الآخر 
الفاعلَ من المفعول ولو كان الكلام ترجا واحدا” لاستبهم أحدهما من صاحبه", (© فالإعراب 
لبيان معاني الأسماءء ما دامت ترد في الجملة في وظائف نحوية مختلفة. 

ويقول قطرب في معرض تاسيره للإعراب: 'دخل الكلام استحسانا لأن المتكلم يصل بعسض 
كلامه ببعض وفي تسكين أواخر الكلم في الوصل كلفة فحرك تسهيلا على المتكلم؛ ولسو كان 
الإعراب لحاجة الفصل وللفرق لاستغني عنه بتقديم الفاعل على المفعول» ولكان الاتفاق في 
الإعراب يوجب الاتفاق في المعاني» وليس كذلك ألا ترى أن قولك: زيد قائم, مثل قولك: هل 
زيد قائم؟ وقولك: إن زيدا قائم» مثل قولك: زيد قائم في المعنى'. © 

والمعرب من الأفعال الفعل المضارع ققطء © وهو في ذلك فرع على الأسماء. يقول سيبويه: 


ألا ترى أنك إذا سمعت أكرم سعيد 


" وزعم عيسى أنهم ينشدون هذا البيت7©: 
هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون إن مخراق”2 


(') أي: نوعا واحدا 

(') ابن جني: الخصائص :١‏ 56 

(') العكبري: اللباب-تح: عبدالإله النبهان- ط١:‏ دار الفكر- دمشق- عام1156١م 51:١‏ 

(') المضارع معرب إن لم يتصل بإحدى نوني التوكيد أو نون الإئاث على رأي البصريين. 

(”) البيت منسوب إلى تأبط شرا. انظر شعر تأبط شرا > تح: سلمان داود القره غولي وجبار تعبان جاسم - طة 
النجف - عام 1515م ص88 

'وقال ابن خلف: وقيل هو لجابر بن رألان السنبسي. وسنبس: أبو حي من طيىء. ونسبه غير خدمة سيبويه إلى 
جريرء وإلى تأبط شرأء وإلى أنه مصنوع. والله أعلم بالحال' البغدادي 4: 5:8 

ء١بصتنلا الشاهد في نصب (عبد رب) وحقه الجر لأنه معطوف على (دينار) وقد اختلف النحاة في تعليل‎ )١( 
فرأى الأعلم أنه نصب (عبد ربّ) حملا على موضع (دينار) لأن المعنى: هل أنت باعثٌ دينارا أم عيتربا ؟‎ 
انظر الشنتمري: تحصيل عين الأَهب ص147‎ 

والبغدادي يرى "أن سيبويه أنشده بنصب (عبد رب)ء ونصثبه بتقدير اسم الفاعل أولى من تقدير الفمل؛ ليوافئق 
المقدر الظاهن... وقال ابن خلف: الشاهد فيه نصب عبد رب بإضمار فعل؛ كأنه قال: أو تبعث عبد رب. ولا 
يجوز أن يضمر إلا الفعل المستقبل» لأنه مستفهم عنه؛ بدليل قوله: هل. ويجوز أن ينتصب عبد رب بالعطف 
على موضع دينارء لأنه مجرورٌ في اللفظء منصوب في المعنى... ولم يصب الأعلم في قوله: الشاهد فيه نصب 
عبد رب حملا على موضع دينارء لأن المعنى هل أنت باعث دينارأء أو عبد رب. انتهى. 

وإلى تقدير الوصف ذهب ابن السراج في الأصولء قال: أراد بباعث التنوين» ونصب الثائي لأنه أعمل فيه 
الأول؛ كأنه قال: أو باعث عبد ربء ولو جره على ما قبله كان عربيأء إلا أن الثاني كلما تباعد من الأول قوي 


اج وو اانه 


فإذا أخبر أن الفعل(© قد وقع وانقطع فهو بغير تنوين البتقء © لأنه إنّما أجري مجرى الفعل 
المضارع لهه كما أشبهه الفعل المضارع في الإعراب؛ فكل واحد منهما داخل على صاحبه؛ 
فلما أراد سوى ذلك المعنى جرى مجرى الأسماء التي من غير ذلك الفعل» لأنه نما شبه بما 
ضارعه من الفعل"كما شبه به في الإعراب." © فالفعل أصل في العمل وفرع في الإعراب» 
أما اسم الفاعل فهو فرع في العمل؛ وأصل كغيره من الأسماء في الإعراب. 

وأما الجزم قهو خاص بالفعل المضارع. يقول ابن مالك في باب (إعراب الصحيح الآخر): 
"الإعراب ما جيء به لبيان مقتضى العامل؛ من حركة أو سكون أو حذف» وهو في الاسم أصل 
الوجوب قبوله بصيغة واحدة معانيّ مختلفة؛ والفعل والحرف ليسا كذلكء فبّنيا إلا المضارع؛ فإنه 


شابه الاسم بجواز شبه ما وجب له؛ فأعرب إن لم يتصل به نون توكيد أو إناث» ويمنع إعراب 
الاسم مشابهة الحرف بلا معارضء والملامة منها تمّن؛ وأنواع الإعراب: رفع ونصب وجرٌ 
وجزم.”*» فالإعراب أصل في الاسمء ومشابهة الاسم للفعل تمنعه من الصرف ومشابهته 
للحرف تمنعه من الإعراب. 


'". الإفراد : 

قد ينصرف الإفراد إلى خلاف التثنية والجمع؛ وهو بذلك أصل في الأسماء والتثنية والجمع 
فرعان؛ لأن المفرد لا يحتاج إلى علامة تجعله مفرداء إنما يحتاج إليها الجمع والمثنى؛ ولذلك 
كان أصلا وكانا فرعين. يقول سيبويه: 'واعلم أن الواحد أشد تمكنا من الجميع؛ لأن الواحد أول» 
ومن ثم لم يصرفوا ما جاء من الجميع على مثال ليس يكون للواحد. نحو: مساجدء ومفاتيح' 29 
فالمفرد هو الأصل لأنه الستابق والأول: ولأنه المتمكن ولا يحتاج إلى علامة. 


وإلى تقدير الفعل لا غير ذهب الزجاجي في الجمل. قال ابن هشام اللخمي: الشاهد فيه نصب عبد رب بفمل. 
مضمر وهو مذهب سيبويه. وقد خطأ بعضهم الزجاجي في قوله: تنصبه بإضمار فعل» وقال: لا يحتاج هنا إلى 
الإضمارء لأن اسم الفاعل بمعنى الاستقبال وموضع دينار نصبء فهو معطوف على الموضع؛ ولا يحتاج إلى 
تكلف إضمار' البغدادي 4: 714-116 

(') فعل اسم الفاعل (باعث) 

(') يعني أن ما بعده مجرور على الإضدافة. 

(') وهو الفعل المضارع. 

(') سيبويه 311:1 

(*) ابن مالك ص7 


(”) سيبويه 77:1 


ت واولا 


وقد يتصرف معنى الإفراد إلى خلاف التركيب» وهو أصل بهذا المعنى أيضاء وإلى هذا أشار 
ابن المتراج إذ يرى أن الاسم لفظ مفردء وهو الأصلء والجملة فرع؛ لأنها مركبة من مفردات» 
فيقول: "لأن الأصل للمفرد» والجملة فرع؛ ولا ينبغي أن تقتم الفرع على الأصل إلا في ضرورة 
شعرهم؛ وكذلك: مررت بامرأة أبوها شريف وكريمة» "١‏ حقه أن يقول: بامرأة كريمة وأبوها 
شريف؛ لأن الأصل. للمفرد"29 ١ ١‏ ' 


5. الإهمال: 


الأصل في الأسماء الإهمال "»: وعملها فرع على عمل اسم الفاعل» وهذا عمله فرع على 
عمل الفعل لعلة المشابهة والمضارعة بينهما 'وإنما ضارعت أسماء الفاعلينَ نك تقول: إن 
عبدلله ليقعل» فيوافق قولّك: لفاعل؛ حتّى كأتك قلت: إن زيذا لفاعل؛ فيما تُريد من المعنسى» 
وتلحقه هذه اللام كما لحقت الاسم ولا تلحق فَعَل اللامٌ *» 7 فالتوافق بين اسم الفاعل والفعل 
المضارع ليس في الحركات والسكنات فحسبء بل في دخول اللام المزحلقة دون دخولها على 
الفعل الماضي فأعطي اسم الفاعل العمل» وأعطي الفعل المضارع الإعراب. 


فالأسماء مهملة أصلاء وما عمل منها ففرع على اسم الفاعل. ورد في الإنصاف أن: "اسم 
الفاعل فرع على الفعل في العمل؛ وإن كان هو الأصل في غير العمل" 
أسم الفاعل: 


اسم الفاعل من الأسماء المعربة» ولكنه زاد عليها أنه يعمل بشروطه ومع أنه فرع على الفعل 
في العمل فإنه أصل فيه لمبالغة اسم الفاعل والصفة المشبهة(". يقول سيبويه: 'فاما الأصل 


(') ضبطت في الأصول (كريمة) بالضم إلا أن ضبطها بالضم لا يستقيم مع القاعدة التى يشرحها ابن السراجء 
والأولى أن تكون بالجر لأنها صفة لامرأة على اللفظ. 

(') ابن السراج: الأصول في الحو 7: 77 وانظر السيوطي: الأشباه والنظائر في التحو :١‏ 705 

(") يقول العكبري: ' الأصل في الأسماء ألا تعمل كما أن الأصل في الأفعال ألا تعرب إلا أن المضارع أعسرب 
المشابهة اسم الفاعل فينيغي ألا يعمل اسم الفاعل إلا ما أشبه منه المضارع في الحال والاستقبال' العكبري: اللباب 
يق 

(') سيبويه (: 314 

(*) ابن الأنباري: الإنصاف :١‏ 747 وانظر أسرار العربية - تح: ففر صالح ققدارة- طا: دار الجيل- 
بيروت- 1148م ص 148 


0035 


الأكثر الذي جرى مجرى الفعل من الأسماء قفاعل. وإنما جاز في التي بنيت للمبالغة لأنها بنيت 
اللفاعل من لفظه والمعنى واحدء وليست بالأبنية التي هي في الأصل أن تجري مجرى الفعمل 
يدلك على ذلك أنها قليلة. فإذا لم يكن فيها مبالغة الفعل فإنما هي بمنزلة غلام وعبدء لأن الاسم 
على فَعلَ يفل فاعل وعلى فل يفل مفعول97 


والأصل في اسم الفاعل التنكير لأنه اسمء لكنَ تنكير اسم الفاعل يعني شيئا آخر زيادة على 
التنكير هو العمل» ما لم يكن دالا على المضي. يقول سيبويه: "قال المرار الأسدي7»: 


سل الهُمومَ بكلّ مُعطي رّأسه ناج مُخالط صتهبة متيس "© 


فهو على المعنى لا على الأصل؛ والأصل التنوين» لأنَ هذا الموضع لا يقع فيه معرفة". ولو 
كان الأصل ههنا ترك التنوين لما دخله التنوين ولا كان ذلك نكرة» وذلك أنه لا يجري مجرى 
المضارع فيما ذكرت لك.*7 فالأصل في اسم الفاعل التنوين» والإضافة دخلت عليه تخفيفاء 
ولو كان الأصل هو الإضافة لما نوّتوا؛ لأنهم لا يزيدون على التخفيف فيثقلوف» ويخقفون 
الثقيل 9 


(') يقول السيوطي: 'أصل العمل للأقعال يدليل أن كل فعل لابد له من فاعل إلا ما استعمل زائدا نحو كان أو في 
معنى الحرف نحو قلما أو تركب مع غيره نحو حبذاء وما عمل من الأسماء فلشبهه بالفعل» وأما الحرف فتقتم أنه 
إن اختص بما دخل عليه ولم ينزّل منزلة الجزء منه عمل فيه" السيوطي: همع الهوامع :١‏ 4417 

(') يعني أن اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل ما جرى على الفعل كضارب من ضربء ومجالس من جالس» 
وما كان من مبالغة اسم الفاعل قضروب وضرآابء وفعيل ليس من الأبنية التي تجري مجرى الفعل في الأصل» 
ومع ذلك فهي قليلة. انظر: السيرافي ؟: 776-174 

(') سيبويه 111:1 

(') انظر سيبويه :١‏ 114 والشنتمري: تحصيل عين الذهب ص؟؟1١‏ وابن منظور مادة عردس. 

(”) المعنى في البيت: سل همومك اللازمة لك بفراق من تهوى ونأيه عنك بكل بعير ترتحله للسفر ذلول منقاد 
سريع أبيض ضارب بياضه إلى الحمرة. 

والشاهد فيه: إضافة (معط) إلى (رأسه) مع نية التنوين والنصبء والدليل على ذلك إضافة كل إليه لأن (كل) 
الاتضاف إلا إلى التكرة» ونعته ب(ناج) وهو نكرة. انظر الشنتمري: تحصيل عين الآهب ص18 

() يعني: أن أسماء الفاعلين المضافة إلى الممارف تقع في الموضع السذي لا تقع فيه معرفة. انظر 
السيرافي 517:4 

(') سيبويه 154:1 


(*) انظر: السيرافي 4: 55 


5-8 


والأسماء العاملة تجري جميعا مجرى الفعل المضارعء وهذا يعني أن الفعل هو الأصل في 
العمل» يقول صاحب الكتاب: "هذا باب من اسم القاعل الذي جرى مجرى الفعل المضارع في 
المفعول في المعنى» (© فإذا أردت فيه من المعنى ما أردت في يفعل كان نكرة منونا"2. ولك 
قولك: هذا ضارب زيداً غداً. فمعناه وعمله مثل: هذا يضرب زيداً غدً. فإذا حتثت عن فعل في 
حين وقوعه غير منقطع كان كذلك. وتقول: هذا ضارب عبدالله المتاعة» قمعناه وعمله مثل: هذا 
يضرب زيداً المتاعة." 20 

فعَملَ الصفة المشبهة فرح على اسم الفاعل؛ لأن المشابهة القائمة بين اسم الفاعل والفعسل 
المضارع معدومةٌ بين الصفة المشبهة والفعل المضارع: وهي لذلك لم تقو قوة اسم الفاعل في 
العمل. يقول سيبويه: "هذا باب الصفة المشبهة بالفاعل فيما عملت فيه؛ ولم تقوّ أن تعمل عمل 
الفاعل؛ لأنها ليست قي معنى الفعل المضارع. فإنما شبّهت بالفاعل فيما عملت فيه؛ وما تعمل 
فيه معلوم إنتما تعمل فيما كان من سببها معرفاً بالألف واللام أو نكرة لا تجاوز هذا لأنه ليس 
بفعل ولا اسم هو في معناء. والإضافة فيه أحسن وأكثرء لأنه ليس كما جرى مجرى الفعل ولا 
في معناه فكان أحسن عندهم أن يتباعد منه في اللفظ كما أنه ليس مثله في المعنى وفي قوته في 
الأشياء؛ والتنوين عربي جيد" 9 فعمل الصفة المشبهة أضعف من عمل اسم الفاعلء لأنّ 
عملها محمول على عمل اسم الفاعل الذي حمل على عمل الفعل؛ ولذلك لم تقو قوته. 


وكما كانت الصفة المشبهة محمولة على اسم الفاعل في العمل كانت مبالغة اسم الفاعل 
كذلك» والأصل في مبالغة اسم الفاعل أن تكون على الأوزان التالية: فَمْول وقَمَال ومفعال 
وفعل» وألحق بها فعيل. يقول سيبويه: 'وأجروا اسم الفاعل إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر 
مجراه إذا كان على بناء فاعل؛ لأنّه يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعلء إلا آنه يريد أن 
يُحدث عن المبالغة. فما هو الأصل الذي عليه أكثر هذا المعنى: فَمُول وفعٌال ومفعال وقعل. وقد 
جاء فعيل كرحيم وعليم وقدير وسميع وبصيرء يجوز فيهن ما جاز في فاعل من التقديم 
والتأخير والإضمار والإظهار. او قلت: هذا ضروب رؤوس الرجال وسوق الإبلء على: 


(') أي: هذا باب اسم الفاعل الذي يعمل عمل فعله المضارع فينصب مفعولاء 
(') أي كان عاملا 

154:١ سيبويه‎ )'( 

144:١ سيبويه‎ )'( 


مد 


وضروب سوق الإبل» جاز كما تقول: هذا ضارب زيد وعمراء تضمر وضارب عمرا. ومما 
جاز فيه مقتما ومؤخرا على نحو ما جاء في فاعلء قول ذي الرّمة(©: 
3 وموكرا في قول دي 


ثم حمل الجمع على المفرد في صيغة المبالغة أو الصفة المشبهة في العمل. يقول سيبويه: 
"وأجروه حين بنوه للجمع”كما أجري في الواحد ليكون كفواعل حين أجري مشل فاعل من 
ذلك: 29 


ةمزلم 


ثمْ زائو أنهُمْ في قومهم 
فأعمل (عُفْر) جمعا قياسا على عمل المفرد (غفور). 


وبهذا يكون عمل (غثْر) جمعا فرعا على عمل المفرد (غنور) وعمل المفرد فرع على عمل 
اسم الفاعل (غافر) وعمل اسم الفاعل فرع على عمل الفعل (غفر) 


وقد يضاف المشتق إلى معموله في المعنى فيجره بالإضافة» وتكون هذه الإضافة لفظيسة 
للتخفيف. يقول سيبويه: 'واعلم أن العرب يستخفون فيحذفون التّدوين والنونء ولا يتغير من 
المعنى شيء؛ وينجر المفعول لكف التَُوين من الاسمء فصار عمله فيه الجر؛ ودخل فسي الاسم 
معاقبا للتنوين فجرى مجرى غلام عبدالله في اللفظ لأنه أسم؛ وإن كان ليس مثله فسي المعلسى 
والعمل؛ وليس يغير كف التّدوين إذا حذفته مستخفاء شيئا من المعنى؛ ولا يجعله معرفة؛ فمن ذلك 


(') انظر ذو الرمة: الديوان - تح: مطيع بيلي - ط: المكتب الإسلامي- بيروت - 174١م‏ ص414 

وهو في البيت يصف ذظليما طرح نفسه على البيض ما لم بر إنساناء فإن رأى إنمسانا قام فتنى حتى لايهتسدي 
للبيضء والشاهد في نصب (نفسه) ب(هجوم)؛ لأنه تكثير (هاجم)؛ وهاجم يعمل عمل (يهجم). انظر الشنتمري: 
تحصيل عين الذهب ص 1١١‏ 

11١1 سيبويه‎ )'( 

() يعني: فعولا. 

(') انظر طرفة بن العبد: الديوان - شرح الأعلم الشنتمري - مكس سلغسون-ط: شالون-٠٠16١م‏ ص/اه 

(”) الشاهد فيه أن مثنى المبالغة وجمعها يعمل كما في البيت؛ فإن (ذنبهم) مفعول ل(غفرٌ) وهو جمسع غفورء 
وغفور مبالغة غافرء فعمل عملهء وجرى جمعه في العمل مجراء. والشاعر في البيت مدح قومه فقال: لهم فضل 
على الناس وزيادة عليهم بأنهم يغفرون ذنب المذتب إليهم ويعفون عن الفحشاء. انظر: الشنتمري: تحصيل عين 
الذهب. ص ١١4‏ والبغدادي 4: 144 


(') سيبويه 318:1 


عمد 


قوله عز وجل: ( نفس ذائقةٌ الموت976 " 7 قاسم الفاعل وما شابهه ‏ كما يرى سيبويه - 
يعمل عمل فعله بشرط أن يكون بمعنى الفعل المضارع من الحال ونحوه؛ ويمكن أن يستخف 
المرء فيسقط التون أو التنوين ويجر معموله على الإضافة؛ على أن هذه الإضافة غير حقيقية» 
فهي لا تجعله معرفة ولا تغيّر المعنى» والمعنى أن المضاف إليه هو معمول الاسم المشتق. 

5. التنكير: 

التنكير أصل في الأسماءء والتعريف فرعٌ لهء لأن التكرة لا تحتاج إلى ما يظهر تنكيرها 
خلافا للمعرفة. يقول سيبويه: 'اعلم أنّ الذكرة أخف عليهم من المعرفة» وهي أشد تمكناء لأنّ 
التكرة أول» ثم يدخل عليها ما تعرّف به؛ فمن ثم أكثر الكلام ينصرف في التكرة؛ 9 فالنكرة 
أخف. وهي المتمكنة؛ لأنها الأصل. 

ويذكر سيبويه في موضع آخر أنّ التكرة قبل المعرفة» إذ يقول: "فالتنوين قبل الألف واللام 
لأن المعرفة بعد الدكرة ", © فالأصل عند سيبويه السابق» وما يايه فرع له؛ ولذلك كانت التكرة 
هي الأصل؛ لأنها قبل المعرفة» والمعرفة بعدها. 

وللتتكير أصل آخر متعلق به هو التنوين. يقول سيبويه: 'واعلم أن المذكر أخف عليهم مسن 
المؤنث لأن المذكر أول وهو أشد تمكناء وإنما يخرج التأنيث من التذكيرء ألا ترى أن الشّيء يقع 
على كل ما أخبر عنه من قبل أن يعلم أذكر هو أو أنثى؟ والشيء ذكرء فالتنوين علامة للأمكن 
عندهم والأخف عليهم؛ وتركه علامة لما يستثقلون' ” فالتنوين معاقب للنكرة؛ لأن الذكرة 
أخف, وتركه علامة على الثقل» فعندما توجد الخفة يوجد التنوين. 

5. الصرف : 

اختلف النحويون في الصرف فمذهب المحتقين أنه التنوين وحده؛ وقال آخرون هو الجر مع 
التتوين» 29 وهو صفة تلحق الاسم لخقة خاصة به دون قسيميه من الكلم (الفعل والحرف)ء 
فالاصل في الأسماء صرفها لتمكنها من الاسمية» فإذا ما ابتعد الاسم عن صفات الاسمية تقل»ه 
وكرهوا أن يصرفوه؛ فمنعوه من الصرفء والمنع فرع على ذلك الأصل. 


(') سورة الأنبياء الآية 8 
(') سيبويه 155:١‏ 
() سييويه 72:١‏ 
(') سييويه 148:1 
(5) سيبويه 22:١‏ 
(”) انظر العكيري: اللباب 311/7 


505 


فالاسم إذا كان على وزن الفعل المضارع يثعّل(2 فيمنعونه من الصرف ويجرونه بالفتحة. 
يقول سيبويه: 'واعلم أن ما ضارع الفعل المضارع من الأسماء في الكلام وواققفه في البنساء 
أجري لفظه مجرى ما يستثقلون» ومنعوه ما يكون لما يستخفون؛ وذلك نحو: أبيض وأسود 
وأحمر وأصفرء فهذا بناء أذهبْ وأعلمٌ فيكون في موضع الجر مفتوحا استثقلوه حين قارب في 
الكلام؛ ووافق في البناء". 2 

وكذلك إذا كان بناء الاسم كبناء أي فعل فالأصل فيه أن يمنع من الصرف. يقول سيبويه: 
'وذلك أفعل صفة؛ لأنه بمنزلة الفعل؛ وكان بناء أفعل في الأصل للأفعال؛ فلما صار هذا الذي 
ينصرف في الذكرة في موضع يستثقل فيه التنوين جعلوه بمنزلة ما هذه الزيادة له في الأصل."27 
فوزن (أفعل) في الأسماء فرع لوزن (أفعل) في الأفعال» ولذلك كان هذا الوزن من الممنوع من 
الصرف حملا له على الفعل. 

والاسم في النكرة أخف منه في المعرفة» ولذلك كان أكثر الكلام ينصرف في النكرة. يقول 
سيبويه: 'اعلم أنّ التكرة أخف عليهم من المعرفةء وهي أشد تمكناء لأن النكرة أولء ثم يدخل 
عليها ما تعرّف به فمن ثم أكثر الكلام يتصرف في الدّكرة". 0 

والاسم المفرد أمكن من الجمع؛ ولذلك لم يصرذوا كثيرا من الجموع. يقول سيبويه: " واعلم 
أن الواحد أشد تمكنا من الجميع لأنّ الواحد الأوّل ومن ثم لم يَصنرقوا ما جاء من الجميع على 
مثال ليس يكون للواحد نحو مَساجد ومقاتيح' © 

والمذكر أشد تمكنا من المؤنث ولذلك لم يصرف الاسم المؤنث. يقول سسيبويه: "واعلم أن 
المذكر أخف عليهم من المؤنث؛ لأن المذكر أوّل» وهو أشد تمكناء وإنما يخرج التأنيث من 
التذكير» ألا ترى أن الشيء يقع على كل ما أخبر عنه من قبل أن يعلم أذكر هو أو أنشى؟ 
والشيء ذكر." إلى 

والأعجمي لا ينصرف اثقله. يقول سيبويه: “وربّما غيروا حاله في الأعجمية مع إلحاقهم 
بالعربية غير الحروف العربية» فأبدلوا مكان الحرف الذي هو للعرب عربيا غيره وغيّروا 


(') الفعل لدى سيبويه أثقل من الاسم لأنه مشتق منه. يقول: "اعلم أن بعض الكلام أثقل من بعضء فالافمال أثقل 
من الأسماءء لأن الأسماء هي الأُولّى» وهي أشدُ تمكنا فُمن ثم لم يلحقها تنوين ولحقها الجزم' سيبويه 75٠:1‏ 

32١:١ سيبويه‎ )'( 

(') سيبويه :7317 

(') سييويه 3721 

(') سييويه!: 5 

(أ) سييويه1: 79 


موه 


الحركة» وأبدلوا مكان الزيادة» ولا يبلغون به بناء كلامهمء لأنه أعجمي الأصلء فلا تبلغ قوته 
عندهم إلى أن يبلغ بناءهم.'”2 

والممنوع من الصرف يمكن أن يجر بالكسرة إذا دخلت عليه أل أو أضيف. يقول سيبويه: 
'وجميع مالا ينصرف إذا أدخلت عليه الألف واللام أو أضيف انجرء لأنها أسماءً أدخل عليها ما 
يدخل على المنصرفء وأدخل فيها الجر كما يدخل في المنصرفء ولا يكون ذلك في الأفعال» 
وأمنوا التنوين فجميع ما يترك صرفه مضارع به الفعل؛ لأنّه إنما فعل ذلك به لأنه ليس له تمكن 
غيره؛ كما أن الفعل ليس له تمكن الاسم”, (© فالصرف أصل في الأسماء؛ وإنما تمنع الأسماء 
من الصرف لبعدها عن الاسمية وقربها من الحرفية أو الفعلية» فإذا دخلت عليها (أل) أو عرفت 
بالإضافة صرفت؛ لأن هاتين مما يختص بهما الاسم دون الفعل والحرفء فإذا كان ذاك انتفى 
البعذ عن الاسمية» فصرف الممنوع. 

والعدول عن وزن الممنوع من الصرف بتصغيره أو نحو ذلك يؤدي إلى العدول عن منعه 
إلى صرفه. يقول سيبويه: 'فإذا حقرت ثناء وأحاد صرفته كما صرفت أخيراً وعميراً تصغير 
عمر وأخر إذا كان اسم رجل لأنُ هذا ليس هنا من البناء الذي يخالف به الأصل. فإن قلت: ما 
بال (قال) صرف اسم رجل و(قيل) التي هي فُعل» وهما محدودان عن البناء الذي هو الأصل 
فليس يدخل هذا على أحد في هذا القول من قبل أنك خدّفت فَعَلَّ وفْعلَ نفسه كما خقفت الحركة 
من عَلمَ وذلك من لغة بني تميم. فتقول: عَلْمَ كما حذفت الهمزة من يرى ونحوهاء فلمًّا خقّت 
وجاءت على مثال ما هو في الأسماء صترفت"» 29 فعندما ابتعد الاسم عن بناء الأصل وخالفه 
منع من الصرفء وعندما دخله التصغيرء أو خفف بتسكين العين لم يبق من مخالفة بين بناء هذه 
الكلمات وبناء الاسم» فاقترب ثانية من سمات الاسم؛ فزال المانع الذي منع من الصرف؛. وعدل 
إلى الأصل بالفرع. 


() سييوية!: ]7 
(') سييويه 7888 


3-0-5 


وسواء أكان المبتدأ أصلا قي المرقوعات؛ أم لم يكن فإن هناك أصولا خاصة تشترك في 
صياغة المبتدأء وهي ما يمكن أن يُطلق عليه أحكام المبتداً: 

الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة وفي الخبر أن يكون نكرة. يقول سيبويه: "الحمد له 
والعجب لكء والتراب لكء والخيبة لك» وإنما استحبوا الرّقع فيه لأنه صار معرفةء وهو خبنٌ» 
فقوي في الابتداء» بمنزلة عبدالله والرّجل الذي تعلم؛ لأن الابتداء إنما هو خبرء وأحسنه إذا 
اجتمع نكرة ومعرفة» أن يبتدئ بالأعرف؛ وهو أصل الكلام." 27 فأصل الكلام أن يكون المبتدأ 
معرفة ويكون الخبر نكرة: ولا يُبتدأ بالنكرة لأنها تؤدي إلى اللبس. يقول سيبويه: 'فالمعروف هو 
المبدوء به؛ ولا يبدأ يما يكون فيه اللبسْ وهو النكرة؛ (© فالأصل في المبتدأ أن يكون معروفا 
لدى المتحدث والسامع» ثم يُبنى عليه الخبر (النكرة)» فيفيد السامع حكما جديدا لا يعلمه عن 
المبتدأء ولا يكون المبتدأ نكرة تلتبس على السامع. فإن أمن اللبس جاز الابتداء بالنكرةء وهذا 
خلاف الأصل. يقول سيبويه: "هذا باب من النكرة يَجِرِي مجرى ما فيه الألفُ واللام من 
المصادر والأسماءء وذلك قولك: سلامٌ عليك» ولَبيِكء وخيرٌ بين يديك» ويل لك ويح لكء 
ووَيْسَ لك, وويلةٌ لك» وعولة لكء وخَيْرٌ لهء وشرٌ له وؤِلََنَة الله على الظالمين4»: 27 قهذه 
الحروف كلها مبتدأةٌ مبنيٌ عليها ما يعدهاء والمعنى فيه أنك ابتدأت شيئاً قد قبت عندك ولَسْتّ 
في حال حديتك تعمل في إثباتها وترّجيتها فيها ذلك المعنى" © فالأسماء النكرات التي وردت في 
هذا النَصّ وقع كل متها مبتدأ ويني عليه ما بعده على أنه خيرء وقد جاز الابتداء بها لما فيها 
من معنى بِيّن لدى المتكلم والمخاطب في الخير والشر. 

* التقديم 

الأصل في المبتدأ التقديم» والأصل في الخبر التأخيرء أما إذا تقدم الخبر على المبتدأء فإننا 
نكون قد عدلنا عن الأصل إلى الفرع. يقول سيبويه: "كما تؤخر وتقتم» فتقول: ضرب زيذا 
عمروء وعمرو على ضرب مرتفعٌ وكان الحد أن يكون مقدماء ويكون زيد مؤخرا. وكذلك 


(') سيبويه 584:1 

(') سيويه 4401 مد :سق» سنا لق مبعيد كذ لحيل جلاعن قروو بس اه (باب ما تخبر 
لتكرة) يقول: هذا باب تخب إما حَمئنَ الإخبارٌ ههنا عن القكرة حيث أردت أن 
تفي أن يكون في مثل حاله شي أو فوقة» أن المخاطية ايحتاج إلى أن تَعلمة مثل هذا" سيبويه :١‏ 4ه 

(') سورة هود الآية 14 


() سيويه 5051م 


هت 


هذاء والحدٌ فيه أن يكون الابتداء فيه مقدما" 27 فالحد في المبتدأ أن يكون مقتماء وقد دلت كلمة 
الحد ههنا على معنى الأصل. 

الرافع 

الأصل في المبتدأ هو الرقع. يقول سيبويه في (باب اختلاف العرب في الاسم المعروف 
الغالب إذا استفهمت عنه بمن): "اعلم أن أهل الحجاز يقولون: ‏ إذا قال الرجل: رأيت زيدا - 
من زيذا؟ وإذا قال: مررت بزيد, قالوا: من زيد؟ وإذا قال: هذا عبدال» قالوا:من عبداللك؟ وأما 
بنو تميم فيرفعون على كل حالء وهو أقيس القولين؛ فأما أهل الحجاز فإنهم حملوا قولهم على 
أنهم حكوا ما تكلم به المسؤول كما قال بعض العرب: دعنا من تمرتان. على الحكاية لقوله: ما 
عنده تمرتان... وقال يونس: إذا قال رجل: رأيت زيدا وعمراء أو زيدا وأخاهء أو زيدا أخا 
عمروء فالرقع يرده إلى القياس والأصل إذا جاوز الواحد؛ كما ترة: ما زية إلا منطلق. إلى 
الأصل,' © فأصل الجملة (زيدٌ منطلق) وعندما تدخل عليها (ما) العاملة عمل لسيس ينتصب 
الخبر» ولمّا دخلت (إلا) على الخبر بطل عمل (ما) وعاد الخبر إلى الأصل؛ والأصل فيه الرقسع 
كما أوضح النّص التابق. 
ويقول في موضع آخر: "فالمرتدأ كل اسم ابد 
فالأصل في المبتدأ والخبر أن يكونا مرفوعين. 

ويتحدتث عن المبتدأ الذي خبره شبه جملة وينصب حالاء فيقول: "هذا باب ما ينتصب فيه 
الخبرء لأنّه خبر لمعروف يرتفع على الابتداء قتمته أو أخرته؛ وذلك قولك: فيها عبدالله قائماء 
وعبداله فيها قائماء ف (عبداش) ارتفع بالابتداء؛ لأن الذي ذكرت” قبله وبعده ليس به؛ وإنما هو 
موضع له ولكنه يجري مجرى الاسم المبني على ما قبله',7/ فالمبتدأ مرفوع؛ وهذا هو الأصل. 


لثبنى عليه كلامُ. والمبتدأ والمبنيّ عليه رفغ 9 


(') سيبويه 171:7 
(') سيبويه 414:5 
(') سيبويه 354:9 
(') أي الجار والمجرور (فيها) اللذان ذكرهما مقدمين تارة ومؤخرين أخرى وقعا في محل رفع خبر المبتداأ 
(عبداه) مع أنهما لم يرتفعا بهء ولم يرفعاء؛ وإنما هما موضع للمبتدأء فموملا معاملته» وانتصب الاسم المفرد 
على الحال مع أنه في المعنى خبرء ولو رفعه لجاز على إهمال الجار والمجرور. كقول النابغة الذبياني: 
فبت كأني ساورتني ضئيلةً ‏ من الرقش في أنيابها السم ناقع 
أنظر ي: تحصيل عين الذهب ص 7174 
(5) سييويه 15م 


هفات 


؟. الخبر رالخمنى علس المبتد0. 


الخبر فرع على المبتدأ في الرقع؛ لأنه مبني عليه» كما يرى سيبويه؛ وقد اختلف التحاة في 
الرّافع للخبر وذهبوا فيه مذاهب مختلفة"» ومع ذلك فإن ثمّة أصولا تحكم صياغته في الجملة, 
ومنها: 

الإفراد. 2 ولا نص عليه من الكتاب. 


** التأخير: 
الأصل في الخبر أن يتأخر عن المبتدأ. يتحدث سيبويه عن تقدم الخبر على المبتدأء ويشبهه 
بتقديم المفعول به على الفاعل؛ فيقول: "كما تؤخر وتقدم؛ فتقول: ضرب زيذا عمروء وعمرو 
على ضرب مرتفعٌ؛ وكان الحد أن يكون مقدما ويكون زيد مؤخرا. وكذلك هذاء والحدٌُ فيه أن 
يكون الابتداء فيه مقدماء وهذا عربي جيد" 27 فمثلما نؤخر الفاعل ونقتم المفعول به لنا أن 
نؤخر المبتدأ ونقتم الخبرء لكن الأصل فيه أن يكون المبتدأ مقدما والخبر مؤخراء وتأخير الخبر 
على الابتداء أقوى لأنه عامل فيه ومثل ذلك: عليك نازل زيد, لأنك لو قلت: عليكم زيدء وأنت 

تريد النزول لم يكون كلاما". 7 
وقد أشار المسّيوطي إلى هذا صراحة بقوله: 


"لأن الأصل تأخير الخبر". 0 


(') أطلق سيبويه(المبني على المبتدأ) على الخبرء وهو تعبير يحمل فكرته عن الإسنادء لآن السذي يبنى على 
شيء لابد أن يكون هذا الشيء أساسا له حتى يسند إليه. 

(') يقول ابن الأنباري: ' اختلف النحويون في ذلك فذهب الكوفيون إلى أن عامله المبتدأ على ما ذكرنا وأما 
البصريون فاختلفوا فذهب قوم إلى أن الابتداء وحده هو العامل في الخبر لأنه لما وجب أن يكون عاملا في المبتدأ 
وجب أن يكون عاملا في الخبر قياسا على العوامل اللفظية التي تدخل على المبتدأ وذهب قوم إلسى أن الابتسداء 
عمل في المبتدأ والمبتدأ عمل في الخبر وذهب سيبويه وجماعة معه إلى أن العامل في الخبر هو الابتداء والمبتدا 
جميعا لأن الابتداء لا ينفك عن المبتدأ ولا يصح للخبر معنى إلا بهما فدل على أنهما العاملان فيه والذي أختاره 
أن العامل في الحقيقة هو الابتداء وحده دون المبتدا' ابن الأنباري: أسرار العربية ص81 

() يقول ابن هشام 'الأصل في الخبر الإفراد' ابن هشام: مغني اللبيب ص" +8 ومعنى الإفراد ههنا أن يقع 
الخبر كلمة واحدة لا جملة ولا شبهها. 

(') سييويه 379:5 

(') سيبويه 8: 174 


() السيوطي: همع الهوامع 27 111 


التنكيرة 

الأصل قي الخبر أن يكون نكرة؛ وهذا الأفضل. يقول سيبويه: 'الحمدٌ شء والعجب لكء 
والتراب لكء والخيبة لك. وإنما استحبوا الرّقع فيه لأنه صار معرفة؛ وهو خبر"؛ ققوي في 
الابتداء» بمنزلة عبدالله والرّجل الذي تعلمء لأن الابتداء إنما هو خبرء وأحسنه إذا اجتمع نكرة 
ومعرفة» أن يبتدئ بالأعرفء وهو أصل الكلام.” فالأصل في الخبر أن يكون نكرة بعد مبتداً 
معرفة: والخبر والفعل يتشابهان في إخبارهما عن المسند إليه شيثًا ُقترض أن المخاطب يجهله؛ 
ولذلك كان الأصل فيهما أن يكونا نكرتين. 

«٠ 
الأصل في الخبر أن يحقق فائدة للمستمع. يقول الشنتمري: "اعلم أن الفائدة إنما تكون في‎ 
الخبر" () لآن الأصل في المبتدأ والخبر أن يكون الأول معرفة والثاني نكرة غير معروف لدى‎ 
السامع» فوجب أن يخبر عما عرف (المبتدا) بما لم يُعرف (الخبر). ويقول السيرافي: '"وحد‎ 
الكلام أن تخبر عمّن يُعرف بما لا يُعرف؛ لأن الفائدة هي في أحد الاسمين» والآخر معروف لا‎ 
© فائدة فيه» والذي فيه الفائدة هو الخبر‎ 

الرافعة 

الأصل في الخبر أن يكون مرفوعاء مثلما كان الأصل في المبتدأ أن يكون مرفوعا. يقول 
سيبويه: 'قالمبتدأ كل اسم ابتدئ ليبنى عليه كلامٌ» والمبتدأ والمبني عليه رقع.' © فالأصل في 
المبتدأ والخبر أن يكونا مرفوعين 

ويتحدث سيبويه عن رفع خبر المبتدأء فيقول: "هذا باب ما يرتفع فيه الخبر لأنه مبني على 
ينتصب فيه الخبر لأنه حال لمعروف مبني على مبتدأء فأما الرقع ققولك: هذا الرجل 
منطاق. فالرجل صفة لهذا وهما بمنزلة اسم واحد كأنك قلت هذا منطلق. قال النابغة"»: 

توت آيات لها فعَرقُها ١‏ الستّة أعَوامٍ وذا العام سابع 9 


مبتدأ أو 


(') أي: كلام خبري لا إنشائي 

(') سييويه 574:1 

(') الشنتمري: التكت :١‏ 197 

(') السيرافي 27 51 

() سييويه 175:7 

)١(‏ انظر التابغة الذبياني: الديوان - تح: شكري فيصل - ط؛ بيروت - عام 1534م ص49 
(") الشاهد فيه "أن العام صفة ذاء وسابع خبر اسم ". البغدادي ؟: 485 

ويفهم من نص سيبويه لو أن الشاعر جعل (العام) خبرا لاسم الإشارة لاتتصب (سابع) على الحال. 


5 


كأنه قال: وهذا سابع. وأما النصب ققولك: هذا الرجل منطلقا. جعلت الرجل مينيا على هذا" (2 
فالأصل في الاسم المبني على المبتدأ أن يكون مرفوعاء لأنه خبر. 
؟. الفاعل: 
يرى سيبويه أن المبتدأ هو الأصل في المرفوعاتء والفاعل في ذا مثل الخبر قرع محمول 
عليه. 
وأما الأصول التي تحكم صياغة الفاعل في الجملة فهي: 
التأخير عن الفعل”' ولا نص عليه من الكتاب. 
© التقديم: 
الأصل في الفاعل أن يكون مقتما على المفعول به. يقول سيبويه: 'فتقول: ضرب زيدأ عمروء 
وعمرو على ضرب مرتفعٌ. وكان الحدّ أن يكون مقثمأء ويكون زيد مؤخْرا (”فالأصل في 
الفاعل أن يكون مقدما على المفعول به» ويمكن أن يتقدم المفعول به ويتأخر الفاعل لغاية بيانية» 
فالمقدم بيانه أهم عندهم» لكن تقديم المفعول به على الفاعل خلاف الأصل. يقول سيبويه: "فإن 
وأخرت الفاعل جرى للف كما جرى في الازل» وذلك قولك: ضترّب زيداً 
عبدال» لأنك إنما أردت به مُؤخَرا ما أردت به مما ولم تُرد أن تشغلَ الفعل بأو منه؛ وإنّ 
كان مؤخراً في اللفظء فم ثم كان حة اللفظ أن يكون فيه مقثماء وهو عربيٌ جيّد كثير كانهم إنما 
يقتمون الذي بيانه أهمٌ لهم وهم ببيانه أعتى.' 0 


والمعنى في البيت: وصف ديار الأحبة وتنكرها عليه لتغيرها بعده؛ وأنه لم يعرفها إلا توهما وتذكّرا بعدما عساين 
آياتهاء وقوله لستة أعوام أي: بعد ستة أعوام. 

انظر النحاس: شرح أبيات سيبويه - تح: زهير غازي زاهد- ط!: عالم الكتب- بيروت- عام1445م. ص 771 
وانظر: الشنتمري: تحصيل عين الذهب ص 717/4 

(') سييويه :50م 

(') الأصل في الفاعل أن يكون متأخرا عن الفعلء وإِتما اشتّرط فيه أن يتقدم الفعل عليه 'لأربعة أوجه: أحدها أن 
الفاعل كجزء من الفعل لما نذكره من بعد ومحال تقدم جزء الشيء عليه؛ والثاني أن كونه فاعلا لا يتصور حقيقة. 
إلا بعد صدور الفمل منه ككونه كاتبا وبانيا فجعل في اللفظ كذلك؛ والثالث أن الاسم إذا تقدم على الفعل جاز أن. 
يسند إلى غيره كقولك: زيد قام أبوه» وليس كذلك إذا تقدم عليهء والرابع أن الفاعل لو جاز أن يتقدم على الفمل لم 
يحتج إلى ضمير تثنية ولا جمعء والضمير لازم له كقولك: الزيدان قاما والزيدون قامواء وليس كذلك إذا تقدم * 
العكبري: اللباب ١‏ 149 

() سيبويه 5: 3110 

54:١ سيبويه‎ )'( 


525 
ويعلق الشنتمري على النّص الستابق يقوله: "اعلم أن قولهم: ضرب زيذا عبثالله. جار على 


غير الركبة» وذلك أن حكم الفاعل التقديم لافتقار الفعل إليهء لكنهم قتموا المفعول لدلالة الإعراب 
عليه فاكتسبوا بتقديمه ضربا من التّوسع في الكلام؟ 20 


الذكرة 

الأصل في الفاعل الذكرء لأنه كجزء من الفعل» ولا يحسن أن يذكر الفعل وحده ولم يجز أن 
يكون جملة؛ لأنه لا يحسن أن تكون الجملة كالجزءا"» فإن لم يذكر في الجملة فهو موجود 
تقديرا (مضمرا) لأنه عمدة في الجملة؛ ولا بد للفعل من الفاعل. يقول سيبويه: 'وإذا قلست: 
ضربوتي وضربتُهم قومك. جعلت القوم بدلا من هُمْ لأنّ الفعل لا بد له من فاعلء والفاعل ههنا 
جماعةٌ وضمير' الجماعة الوار". 29 

* الرفعد 

الأصل في الفاعل أن يكون مرفوعا. يقول سيبويه: 'وزعم الخليل رحمه الله أنه يستقبح أن 
يقول: قائمٌ زيدء وذاك إذا لم تجعل قائماً مقثمأ مبنياً على المبتدأ كما تؤخر وتقثم؛ فتقول: ضرب 
زيدأ عمروء وعمرو على ضرب مرتفع. وكان الحد أن يكون متثمأء ويكون زيد مؤخّرأً. وكذلك 
هذا الحد فيه أن يكون الابتداء فيه مقثماً. وهذا عربي جيد.' 7) فتقديم (قائم) على أنه مبتدأء 
وتأخير (زيد) على أنه فاعل سد مسد الخبر قبيح”» وقد دل المثال السابق: ضرب زيدا عمروء 
على أن الفاعل المتاخر دل عليه رفعه (قرينة العلامة الإعرابية) لأن الفاعل مرفوع. 
ب- الأصول في_المنصوبات: 


لم يتحتث سيبويه عن الأصل في المفاعيل؛ لكنه لمّا تحدث عنها قتم المفعول المطاق. يقول 
الشنتمري: "اعلم أن سيبويه لما رتب المفعولات قدّم المفعول الذي يدل عليه الفعل باللفظ وهو 
المصدر والزمان؛ ثم جعل المفعول الذي يدل عليه المعنى محمولا على ذلك وهو المكان وسائر 


(') الشنتمري: التكت 1 158 

(') العكبري: اللباب 1: 161 

() سيبويه :١‏ إلا 

(') سيبويه :11717 

(7) يقول القوزي: 'نقل عنه [عن الخليل] سيبويه أنه يرى أن قولك: (قائمٌ زيً) قبيح أن تجعل (قسائم) المبكدأ 
و(زيد) خبره» والذي عليه النحاة جواز هذا التعبيرء لا على أن يكون (زيد) مبتدأ' القوزي ٠‏ عوض حمد ص5١‏ 
والذي أراه من خلال سياق لباب كاملا أن سيبويه لم يُرد ذلك؛ وإنما أراد أنه لا يجوز تقديم (قائم) على الابتداء 
وتأخير (زيد) على أنه فاعل سد مسد الخبر. 


5-5 
المفعولات» فاشتركا في العلم بوقوعه وإن كان أحدهما من طريق اللفظ والآخر من غيره." (2 


المفعول به: 
الأصل في المفعول به ما يأتي: 
“5 التأخير 


الأصل في المفعول به أن يكون متأخرا عن الفاعل؛ لأن رتبة الفاعل في الجملة التقديم» 
ورتبة المفعول به التأخير» ولكنه قد يتقدم على الفاعل» فيكون خلاف الأصل. يقول سيبويه: 
'فتقول: ضرب زيدأً عمرو و(عمرو) على ضرب مرتفع. وكان الحدّ أن يكون مقثماً ويكون زيد 
مؤخراً."27 فالحد الذي ذكره سيبويه هو الأصلء وهو تقديم الفاعل وتأخير المفعول به. 


ولنا أن نأخذ قول الشنتمري الذي ذكر من قبل في أصول الفاعل: “اعلم أن قولهم: ضرب 
زيدا عبذالهه جار على غير الرتبة» وذلك أن حكم الفاعل التقديم لاقتقار الفعل إليه؛ لكنهم قسدموا 
المفعول لدلالة الإعراب عليه فاكتسبوا بتقديمه ضربا من التوسع في الكلام”: 7 فالأصل في 
المفعول به التأخير عن الفعل والفاعل» ولكنه قد يقتم مادامت قرينة الإعراب تحفظ له تلك 
الرتبة. 


التصب: 


الأصل في المفعول به النصبء يتحدث سيبويه عن الفعل المتعدي المبني للمعلوم؛ فيسذكر 

أن المفعول به منصوب؛ لأنه فعل الفاعل سواء أتقدم أم تأخر؟ يقول: "هذا باب الفاعل الذي 

يتعداه فعله مفعولء وذلك - : متب عبدال زيداء فؤكرداه) ارقم هين كنا بارتل في 

شخ هب)» وانتصب (زيد)؛ لأنه مفعول تعدى إليه فعل 

الفاعل» فإن قدمت المفعول وأَخْرتَ الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأوّل» وذلك قولك: ترب 

زيداً عبداهء لأنك إما أردت به مُؤْخَرا ما أردت به مقثما. 29 فالأصل في المفعول به أن 
يكون منصوباء وإن لم يصرّح سيبويه بذكر مصطلح الأصل ههنا. 


(') الشنتمري: القكت 1 3537 
(') سيبويه 3339/25 
(') الشنتمري: التكت :١‏ 118 
() سييويه 54:1 


: المفادى‎ ١ 


يرى سيبويه أن الأصل قي المنادى أن يكون مفعولا به لفعل مضمر متروك إظهاره؛ ولذلك 
فهو منصوب. يقول: "اعلم أن الّداء كل اسم مضاف فيه قهو نصبٌ على إضمار الفعل المتروك 
إظهاره والمفرد رع؛ وهو في موضع اسم منصوب...ورقعوا المقرد كما رقعوا (قبل وبعذ) 
وموضعهما واحدء وذلك قولك: يا زيذ وياعمروء وتركوا التنوين في المفرد؛ كما تركوه في 
قبل." ('" فالمنادى المضاف منصوبء والمفرد مبني على ما يرقع به في محل نصبء كما بُني 
(قبل وبع) لما قطعا عن الإضافة» ومحلهما النصب على الظرفية:؛ لأن "أصل المنادى 
المفعوليةة "2 وكلاهما منصوب. 


ومن أصول اكغادى: 
*» عدم الحذف (عدم الترخيم): 


المنادى المرخم ما ذف آخره؛ والأصل في العربية عدم الحذف. يقول سيبويه:”وتقول في 
حيوة: يا حيو أقبل» فإن رفعت الواو تركتها على حالها؛ لأنه حرف أجري على الأصل؛ وجعل 
بمنزلة غزوء ولم يكن التغيير لازما وفيه الهاء.' 7"/فإذا رحّمت الاسم وحذفت وبنيته على لغة 
من لا ينتظر عودة التاء» جعلته كالاسم الذي جاء على الأصل. 


© التصب 


الأصل في المنادى أن يكون منصوبا؛ لأنه مقعول به في المعنى للفعل أنادي الذي نابت عنه 
الأداة. يقول سيبويه في نصب المنادى: 'قلت: أرأيت قول العرب: يا أخانا زيدا أقبل؟ قال: 
عطفوه على هذا المنصوب» قصار نصبا مثله» وهو الأصلء لأته منصوب في موضع 
نصب". 227 فالأصل في المنادى التصب وفي التابع للمنادى التصب كذلك. 


(') سييويه 7: 1مك 3149 
(") الجرجانيء عبدالقاهر: المقتصد ؟: 758 
() ويه 2 لدم 


() سييوية +348 


557-57 


وأما بناء المنادى على ما يرفع به فهو فرح محمول على أصل (التصب). يقول سيبويه: 
"قلت: أرأيت قولهم: يا زيد الطويل» علام نصبوا الطويل؟ قال: نصب لأنه صفة المنصوب20 
وقال: وإن شئت كان نصبا على (أعني). فقلت: أرأيت الرفع على أي شيء هو إذا قال: يا زيدُ 
الطويل؟ قال: هو صفة لمرفوع””كلت: ألست قد زعمت أن المرفوح في موضع نصبء فلم لا 
ايكون كقوله: لقيته أمس الأحدث؟ قال: من قبل أن كل اسم مفرد في التداء مرفوع أبداء وليس 
كل اسم في موضع أمس يكون مجروراء فلما اطرد الرقع في كل مفرد في التداء صار عندهم 
بمنزلة ما يرتفع بالابتداء أو بالفعل» فجعلوا وصفه إذا كان عندهم مفردا بمنزلته'» 7؟ فالأصل 
في المنادى التصب لأنه مقعول به قي المعنىء وبناؤه على الضم أو على ما يرفع به فرع على 
ذلك الأصل. 


ولك أن تُجري المنادى المبني على الأصلء فتأتي به منصوبا. يقول السيرافي: 'وقد ينون 
أيضا ما بني من الأسماء التي قد استعملت منونة في حال إذا اضطر الشاعر إليه كقولك: يازية. 
في ضرورة الشعر. كقول الأحوص2: 


سَلامٌ اش يا مَطْرَ عَلَيهَا ولَيْسَ عَلَيِكَ يَا سَطَنُ المثلام 9 


(') على المحل. 

() على اللقظ. 

188:١ سيبويه‎ )'( 

(') البيت في الديوان برفع (مطر). انظر الأحوص الأنصاري: شعر الأحوص الأنصاري - تح: عادل سليمان 
جمال- ط: الهيئة المصرية للكتاب- القاهرة - ١51٠‏ ص 145 

(”) الشاهد فيه تنوين اسم العلم (مطر) وتركه على ضمه لجريه في النداء على الضم واطرد ذلك في كل علسم 
مثله» فأشبه المرفوع غير المنصرف. وهذا مذهب الخليل ومن تابعه؛ وأبوعمرو ومن تابعه يختارون فيه النصب 
مع التنوين لمضارعته الذكرة بالتنوين» ولأن التنوين يعاقب الإضافة فيجرونه على أصله لذلك؛ وكلا المذهبين 
مسموع. انظر: الشنتمري: تحصيل عين الذهب. ص4١‏ 

وقد لخص الزجاجي قول النحاة في هذا البيت فقال: ' الذي اختارء الفراء من تصب المنادى المفرد في ضرورة 
الشعر هو مذهب أبي عمرو بن العلاء وأصحابهء والمذهب الأول هو رقعه منوتأء هو مذهب الخليل وسيبويه 
وأصحابه. وذلك أن أبا عمرو قال: المنادى المفرد إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه فسبيله أن ينصيه» لأئسه فسي 
موضع نصب. وإنما بني على الضم لمضارعته المضمرء فإذا نون فقد زال عن البناء» وسبيله أن يرجع إلى 
أصله وقال الخليل: سبيله أن يترك مضموماً وينون» وشبهه بالاسم الذي لا ينصرف إذا نون في ضسرورة 
الشعرء ومذهب أبي عمرو أقيس؛ ولولا كراهة الإطالة لذكرت ما يعتل به الفريقان» وأنشسد البصسريون قول 
الأحوص الواقرة 


سلام اللهيا مطرٌ عليها 2 وليس عليك يا مطرٌ السلام 


30 


ويُنشد بالنصبء فمن نصب ر الكلمة إلى أصلهاء لأن الأصل في النداء منصوبء ومن رفع 
انوّنء زاد التنوين على لفظه؛ كما تفعله قيما لا ينصرف من المرفوع."7' ورد العلم (مطرا) 
منصوبا - في رواية من نصبه- حملا على الأصلء ورد مبنيا على الضم إجراء له على 
القاعدة. 


ويقول سيبويه في كلامه على المنادى العلم: 'وإن ناديته واسمه طلحة وحمزة نصبت بغير 
اتنوين7" كنصب زيد وعمروء وتنون زيدا وعمرا وتجريه على الأصل؛ وكذلك هذا وأشباهه 
يُرد إذا طال على الأصلء كما رد المضافء وكما ردّ ضاربا رجلا" 7" فالمنادى العلم يمكن 
أن ينصب عودا به إلى الأصل. 


ومن الفروع في المنادى: النداء بالميم التي هي عوض عن (يا) قي قولك: اللهسم. يقول 
سيبويه: 'وقال الخليل رحمه الله: اللهم نداء: والميم ههنا بدل من (يا)» فهي ههنا فيما زعم 
الخليل ‏ رحمه الله آخر الكلمة بمنزلة (يا) في أولها") وهذه الخصوصية يتفرد بها لفظ 
الجلالة عن سائر الأسماء. 


؟. الاسم المنصوب على الاختصاص 


الاسم المنصوب على الاختصاص محمول على المنادى» ويجري مجراه؛ ولذلك فهو فرع له 
والمنادى فرع للمفعول به. يقول سيبويه: 'وذلك قولك: إنا معش العرب نفعل كذا وكذاء كأنه 
قال: أعني. ولكنه فعل لا يظهرء ولا يستعمل كما لم يكن ذلك في التداء؛ لأنهم اكتفوا بعلم 


فالخايل وأصحابه يروونه: يا مطرٌ بالرقع والتتوين» وأبو عمرو وأصحابه يروونه: يا مطرأ بالنصب. قال 
سيبويه: وكل العرب ينشدون الخفيف: 
ا حا لقليك المهتاج 
بالنصب أنتهى." البغدادي 5٠4:5‏ 
(') السيرافي 1١5:7‏ 
(') لأنه ممتوع من الصرف. 
() سيبويه 25 784 
() سيبويه 145:7 


نويات 


المخاطب؛ وأنهم لا يريدون أن يحملوا الكلام على أولهء ولكن ما بعده محمول على أوله. وذلك 
نحو قوله وهو عمرو بن الأهتم"2: 


إنا بني منقر قوم ذو حسب ١.‏ فيتا سراةٌ يني سعد وناديها "9 
وقال الفرزدق77": 
ألم تر أنا بني دارم ونه من قبى سمين9 :0 


فالمنصوب على الاختصاص فرع للمنادى» وكلاهما منصوب بفعل مقتر محذوف لا يظهر. 

ويقول في موضع آخر: 'وزعم الخليل رحمه الله أن قولهم: يك الله نرجو الفضل؛ وسبحانك 
الله العظيمّ نصبه كما نصب ما قبله» وفيه معنى التعظيم؛ وزعم أن دخول أي في هذا الباب 
يدل على أنه محمول على ما حمل عليه التداء» يعني أيتها العصابة؛ فكان هذا عندهم في الأصل 
أن يقولوا فيه (يا) ولكنهم خزلوها وأسقطوها حين أجروها على الأصل"؛ 29 فدخول (أيُ) على 
المنصوب على الاختصاص يدل على أنّه محمول على المنادى كما يرى سيبويه. 
5 ألحال : 

الحال في المعنى بمنزلة الخبرء وهي لذلك تنطبق عليها أصول الخبر دون الرقع إذ هذه 
منصوبة؛ ومن الأصول التي تنظم ورود الحال قي الجملة ما يأتي: 

أهمها الإقرادا”"والتأخير”"© ولانص عليهما من الكتاب. 


(') السياق غير متسجمء في قوله: 'وذلك نحو قوله وهو عمرو بن الأهتم' ولعل اسم الشاعر زيادة من فعل أحد 
3 بة البييت إلى صاحبه؛ فأقحم اسم الشاعر من غير أن يغيّر ما قبله. 

لبيت لعمرو بن الأهتم المنقري. انظر سيبويه 7: 77 الشنتمري: تحصيل عين الذهب ص 5174 

(') الشاهد في نصب (بني منقر) على الاختصاصء وذكر ذلك في باب النداء لآن العامل فيه وقي النداء قعل 
محذوف لايجوز إظهاره. والمعنى: إنا قوم ذوو حسبء ثم اختص من يعني بذلك من الأقوام» فقال: (بني منقسر) 
وهم من بني سعد بن زيد مناة بن تميم. أنظر: الشنتمري: تحصيل عين الذهب. ص 14 

(") انظر الفرزدق: شرح الديوان- جمع وتعليق: عبدالله الصاوي - ط: الصاوي - مصر- عام 158م. ص 
1١‏ 

4 الشاهد في نصب (بني دارم) على الاختصاص بفعل محذوف كالشاهد السابق. وزرارة هذا من بني عبدالله 
بن دارم وفيه وفي ولده شرفهم. انظر: الشنتمري: تحصيل عين الذهب. ص 518 

(”) سيبويه 7: 774 

(5) سيبويه 755:7 

(") الأصل في الحال أن تكون مفردة. وقول العكيري: 'وأصلها أن تكون اسما مفردا لأنها تستحق الإعراب وكل 
معرب مفرد' العكبري: اللباب :١‏ 544 انظر: ابن هشام: مغني اللييب ص 544 


بكتاب سيبويه لن 
, 


2 
«* التنكير: 


الأصل في الحال أن تقع نكرة؛ فهي بمنزلة الخبر من المبتدأء فإذا ما وقعت الحال معرفة 
خيف أن تلتبس بالصفة. يقول سيبويه: “ولا يجوز للمعرفة أن تكون حالا كما تكون الدذكرة؛ 
فتلتبس بالذكرة» ولو جاز ذلك لقلت: هذا أخوك عبداشء إذا كان عبدالله اسمه الذي يعرف به. 
وهذا كلام خبيث يوضع في غير موضعه؛ وإنما تكون المعرفة ‏ مبنيا عليها أو مبنية على 
اسم أو غير اسم”, 27 فالأصل في الحال أن تكون نكرة تعود إلى معرفة قبلهاء هي صاحب 
الحال. 


ويقول سيبويه: (هذا باب ما َل فيه افع فإتتصبة وهو حال وقع فيه النعسل)ة 'وذلك 


ويمكن وا دوك ورطخاة سرس سس 
كما أَنَى الباب الأوّل» ولكنٌ هذا جوادبٌ لقوله: كيف لقيته؟...(وهذا ما جاء منه الألف واللام) 
وذلك قولك: أَرْسلها العراك» قال لبيذ ين رَبيعة9©: 
َأرْسَلَهَا العراك ولم يَدْدَها ‏ ولم ي: 
كأنه قال: اعتراكاً". 20 
والأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة: لأنه بمنزلة المبتدأء ولذلك فالأصل فيه 
التعريف, والأصل في الحال التدكير» لكنّ نحاة أجاز أن يكون صاحب الحال نكرة؛ ومنهم 


(') الأصل في الحال أن تتأخر عن صاحبهاء لأنها بمنزلة الخبر من المبتدأً. يقول السيوطي: "الأصل في الحال 
التأخير عن صاحبها كالخبرء ويجوز تقديمها عليه' السيوطي: همع الهوامع ': ٠17‏ 

(') المعنى أن المعرفة لا تكون حالاء وإنما تكون مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو غير ذلك. 

() سيبويه 27 114 

(') في قولهم: لي مثله رجلا 

46-44١ سيبويه‎ )'( 

ربيعة: شرح الديوان - تح: إحسان عباس- ط: الكويت - عام 1457م ص 40 

(”) الشاهد فيه: نصب (العراك) وهو مصدر في موضع الحال والحال لا يكون معرفة وجاز ذلك في هذا لأننه 
مصدرهء والفعل يعمل في المصدر معرفة ونكرة:» فكأنه أظهر ذمله ونصيه به ووضع ذلك الفعل موضع الحال. 
والمعنى فيه يصف إبلا أوردها الماء مزدحمة ولم يشفق على ما تنخص شربه منها. انظر الشسنتمري: تحصيل 
عين الذهب ص .59 

5771  هيوبيس‎ )'( 


وهات 


سيبويه؛ يقول في تعليقه على قولهم: (هذا أول فارس مقبلا):” وقد يجوز نصبه على نصنب: هذا 
رجل منطلقاء وهو قول عيسىء وزعم الخليل أن هذا جائزء ونصبّه كنصنبه في المعرفة جَعله 
حالاء ولم يجعله وصفاء ومثل ذلك: مررت برجل قائماء إذا جعلت الممرور به قي حال قيام؛ 
وقد يجوز على هذا: فيها رجل قائماء وهو قول الخليل رحمه ال ومثل ذلك:عليه مئنةٌ بيضاء 
والرّقع الوجه, (© فالأسماء (منطلقاء وقائماء وبيضتا) أحوال من أصحابها (رجلء ومئة) في 
الجمل السابقة على الرغم من كون تلك الأسماء نكرات. 


** النصب: 

الأصل في الحال أن تكون منصوبة؛ لأنها كالمفعول به في احتياجها للفعل ولشبهه به نُصب. 
يقول السيوطي: 'واختلفوا من أي باب تصب الحال؟ فقيل: نصنب المفعول به؛ وقيل: نصئب 
الشبيه بالمفعول بهء وهو الأرجح'. 7 
ويذكر سيبويه أن الحال منصوبة دون أن يصرح بلفظ المصطلح. يقول: "هذا باب ما ينتصب 
من الأسماء التي ليست بصفة ولا مصادن؛ لأنْه حال يقع فيه الأمر' فتتصب!ة؛ الأنه ليس مفعسولا 
بيدء 27 كأنه قال: كلّمئّه مشافهة, وبايْمّه تفذاء 
أي: كلمته في هذه الحال"7©) فالاسم الذي يقع حالا يقع منصوباء وهذا هو الأصل. 


5 


المستثنى مفعول به في المعنى لفعل مقر تدل عليه الأداة 9) وله أصول كالمفعول به 
تضبطه في الجملة العربية: 


33757  هيوبيس‎ )'( 

(') السيوطي: همع الهوامع 7: 544 

() اختلف النحويون في باب (ناه إلى في) فالبصريون ينكرون أن الناصب (كمته) وأنه لين ف فيه إضسمار 
وجعلوه نائبا عن (مشافها) وجعلوه من الشاذ المحمول على غيره لأنه معرفة وغير مشتقء إلا أنه بمعنى الكرة 
المشتقة. والكوفيون ينصبون (فاء) بإضمار (جاعلا) كأنه قال: كلمته جاعلا فاه إلى فيّ. انظر الشسنتمرية 
التكت 514:1 

() سييويه ١:41؟‏ 

(”) ذهب سيبويه إلى أن الناصب للمستثنى هو الفعل المقتم أو معنى الفعل بواسطة (إلا) وذهب المبرّد والزجاج 
وطائفة من الكوقيين إلى أن الناصب للمستثنى (إلا) نيابة عن الفعل أستثنيء وذهب الفرّاء - وهو المشهور مسن 
مذهب الكوفيين - إلى أن (إلا) مركبة من حرفيين: (إن) التي تنصب الأسماء وترفع الأخبارء و(لا) ثم خفقت 


اح تهون 


التأخيرة 

الأصل في المستثنى أن يكون متأخرا عن المستثنى منه. يقول سيبويه: "هذا باب ما يكون 
المستثنى فيه بدلا مما نفي عنه ما أدخل فيه» وذلك قولك: ما أتاني أحد إلا زيد» وما مررت بأحد 
إلا زيد» وما رأيت أحذا إلا زيداء جعلت المستثنى بدلا من الأول» فكأنك قلت: ما مررت إلا 
بزيدء وما أتاني إلا زيدء وما لقيت إلا زيذاء كما أنك إذا قلت: مررت برجل زيدء فكأنك قلست: 
مررت بزيد» فهذا وجه الكلام أن تجعل المستثنى بدلا من الذي قبله؛ لأنك تدخله قيما أخرجت 
منه الأول":0" فالبدل يأتي لاحقا للمبدل منه متأخرا عته؛ وهذا هو الأصل في الاستثناء» فإن قََّمْ 
المستثنى وأداته على المستثنى منه كان خلاف الوجه؛ ووجب النصب؛ وإن كان الاستثناء منفيا. 
يقول سيبويه: "هذا باب ما يقثم فيه المستثنى»ء وذلك قولك: ما فيها إلا أباك أحدّ وما لي إلا أباك 
صديق. وزعم الخليل رحمه الله أنهم إنما حملهم على نصب هذا أن المستثنى إنما وجهه عندهم 
أن يكون بدلء ولا يكون مبدلاً منهه لأن الاستثناء إنما حه أن تَدارَكه بعدما تنفي فتّبدله» فلما لم 
يكن وجه الكلام هذا حملوه على وجه قد يجوز إذا أَخَرتَ المستثنى؛ كما نهم حيث استقبحوا أن 
ايكون الاسم صفة في قولهم: فيها قائماً رجل حملوه على وجه قد يجوز لو أَخَرتَ الصفة؛ وكان 
هذا الوجة أمثل عندهم من أن يحملوا الكلام على غير وجهه" 7" فالوجه فيما مضى أن يتأخر 
المستثنى عن المستثنى منه؛ لثلا يقع المستثنى مبدلا منه؛ ولئلا يقع المستثنى منه بدلاء فإذا تقفدّم 
وجب - عند سيبويه ‏ نصبه على الاستثناء مطلقًاء 

الصب: 

للمستثنى ب(إلا) حكمان: الأول أن يكون كحاله قبل دخول (إلا) عليه فتكون (إلا) حرفا 
مهملا كما تكون (لا) عندما تكرر ويكون ما بعدها بدلاء 7 والآخر أن ينصب على أصل الباب» 
لأنه مفعول به في المعنى. وتكون (إلا) بعدها حرفا عاملا ويكون ما بعدها مستثنى بإلا 
منصوبا. يقول سيبويه في (باب ما يكون استثناء بإلا): "اعلم أن (إلا) يكون الاسم بعدها على 
وجهين: فأحد الوجهين أن لا تغير الاسم عن الحال التي كان عليها قبل أن تلحق» كما أن (لا) 
حين قلت: لا مرحبا ولا سلامء لم تغير الاسم عن حاله قبل أن تلحق: ©» فكذلك (إلا)» ولكنها 


النون وأدغمت في اللامء فأعملوها فيما بعدها عملين: قنصبوا في الإيجاب وعطقوا بها في الثّفي. انظر: 
الشنتمري: التكت :١‏ 517 والمبرد 4: 560 وابن الأنباري: الإنصاف١: 5٠١‏ وابن يعيش: شرح المفصتل؟:75 
(') سيبويه 511:5 

(') سيبويه ؟: 588 

(') أو عطفا عند الكوقيين» لأن (إلا) عندهم بمنزلة (لا) العاطفة في أن ما بعدها مخالف لما قبلها. انظر ابن 
هشام: المغني ص 84 

(') أي: أن تكون مهملة» كما كانت (لا) مهملة حينما كررت في قولهم: لا مرحباء ولا سلام. 


عاعوة 


تجيء لمعنى كما تجيء (لا) لمعنى» والوجه الآخر أن يكون الاسم بعدها خارجا مما دخل فيه 
ما قبله عاملا فيه ما قبله من الكلام؛ كما تعمل عشرون فيما بعدها إذا قلت: عشرون درهماء 
فأما الوجه الذي يكون فيه الاسم بمنزلته قبل أن تلحق (إلا) فهو أن تدخل الاسم في شيء تنفي 
عنه ما سواه وذلك قولك: ما أتاني إلا زيدء وما لقيت إلا زيداء وما مررت إلا بزيدء تجري 
الاسم مجراه إذا قلت: ما أتاني زيدء وما لقيت زيداء وما مررت بزيدء ولكنك أدخلت (إلا) 
لتوجب الأفعال لهذه الأسماءء ولتنفي ما سواها فصارت هذه الأسماء مستثناةة» ('" فالمستثنى 
إخراج لما بعد (إلا) مما قبلها في الحكم؛ وهي في العمل على وجهين: الأول: أن لا تغير 
إعراب الاسم عما كان عليه قبل دخولهاء والثاني: أن تنصبه كما انتصب الاسم بعد ألفاظ 
العقود. 

ويذكر ابن هشام في حديثه عن المستثنى التامّ المنفي أنه 'ينصب على أصل الباب؛ وهو 


عربي جيدء والإتباع أجود منه"29 


ه. الظرف: 


الأصل في الظرف أن يكون منصوباء على أنني لم أقف في كتاب سيبويه على الكثيير من 
الأصول التي تحكم الظآرف؛ وما استطعت جمعه هو بعض الأصول الخاصة بهذا الفرف أو 
ذاكء ومنها غدوة وبكرة ولدن. 


غدوة وبكرة لااتنون في المعرفة: 29 


يرى سيبويه أن الأصل في (غدوة وبكرة) عدم التنوين في المعرفة. يقول: "هذا باب الأحيان 
في الانصراف وغير الانصراف. اعام أنّ غدوة وبكرة جعلت كل واحدة منهما اسم للحين» كما 
جعلوا (أَمّ حُبَين) اسم للدابّة معرفة. فمثل ذلك قول العرب: هذا يوم اثنين مباركأ فيه, وأتيك 
يومّ اثنين مباركاً فيهء جعل (لأنين) اسمأ له معرفة؛ كما تجعله اسم لرجل» وزعم يسونس عسن 
أبي عمرو وهو قوله أيضاً ‏ وهو القياس أنكٌ إذا قلت: لقيته العام الأوّل» أو يوماً من الأيام»ء 
ثم قلت: غدوة أو بكرة» وأنت تريد المعرفة لم تنون؛ وكذلك إذا لم تذكر العام الأول؛ ولم تذكر 


(') سيبويه 516:0 
() ابن هشام: قطر التدى ص54 
() لأنها ممنوعة من الصرف (اسم علم للحين) 


الفصل الثاني 
الأصول في الأفعال) 


الأصول في الأفعال 


إن التفكير التحوي تفكير أصوليء أقامه أصحابه على فكرتي الأصل والفرع في كل أبواب 
التحوء ومثلما كانت الأصول في الأسماء في قسمين: أصول عامة وأصول خاصة؛ سيكون هذا 
الفصل كذلك؛ إذ امرض الأصول العامة التي تستوي فيها الأفعال كاقة أوّلاء وأعرض 
الأصول الخاصة التي تختص ببعض الأفعال دون بعض ثانيا. 

أما الأصول العامة فخمسة؛ وهي وفق التّسلسل الألفبائي: الإظهار والبناء؛ والتدكير» والذّكره 

والعمل. وأما الأصول الخاصة فتختلف من فعل إلى آخر. 


أوة: الول الصمامة: 
أ- الإظهار في الأفعال: 


الفعل كالاسم في الإظهار والإضمار على ثلاثة أضرب: فعل مظهر لا يجوز أن يضمرء 
وفعل يظهر ويضمرء وفعل مضمر لا يجوز أن يظهر. يقول سيبويه: 'فاعرف فيما ذكرت لك 
يجري في الأسماء على ثلاثة مجار: فعل مظن لا يَحسن إضمارئه؛ وفغل مُمْتمُن 
مستعمل إظهاره, وفع مُضْمَرٌ متروك إظهارء؟27 

والإظهار والإضمار أصل وفرع على التوالي؛ والإظهار أصل مشترك بين الأسماء 
والأفعال والأحرف»؛ ويتشعب الإضمار إلى أصل وفرع؛ أما الأصل فيكون في الأفعال وأما 
الفرع فيكون في الأسماء. 

يقول سيبويه: 'واعلم أن هذه الحروف التي هي أسماء للفعل لا تظهر فيها علامة المضمر؛ 
وذلك أنها أسماء. وليست على الأمثلة التي أخذت من الفعل الحادث فيما مضى وفيما يستقبل 
وفي يومكء ولكن المأمور والمنهي مضمران في النَية» وإنما كان من أصل هذا في الأمسر 
والّهي؛ وكانا أولى بهء لأنهما لا يكونان إلا بفعل» فكان الموضع الذي لا يكون إلا فعلاً أغلب 
عليه." 27 فأسماء الأفعال لا تظهر ذيها علامة الإضمارء لأنها وسط بين الأسماء والأفعال» فهي 
ليست أقعالاء وليست أسماءء وإنما هي معنى الفعل ودلالته بعلامات الاسم وصفاتهء ولذلك فهي 
لا تقبل الضتمائر المتصلة؛ لأن الأصل في الإضمار أن يكون مع الأفعال؛ أما الضتمائر المسئترة 


أن الذ 


(') سيبويه 59151 
(') سييويه 747:1 
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فتقتر مع هذه الأسماءء وخصوصا اسم الفعل المضارع والأمر؛ لأن الضتمير قي المضارع 
والأمر منوي. نحو: آه وأفء وصه ومه. 


اب- العضاء: 


"البناء قي الأصل وضع الشيء على الشيءء على وصف يثبت كبناء الحائطء ومنه سمي كل 
مرتفع ثابت بناءً كالسماء؛ وبهذا المعنى استعمله النحويون7©. 

وهو الأصل الثاني في الأفعال7"» فمثلما كان الأصل في الأسماء الإعراب؛ كان الأصل في 
الأفعال البناءء وسبب هذا أن الأسماء هي الأولىء لذا قهي الأصلء والأفعال مأخوذة منهاء 
والكلام قد يخلو منهاء ولكنه لا يخلو من الأسماء قطء لذلك كانت الأسماء أخف من الأفعال» 
فأعربت الأولى؛ وبنيت الأخرى» وما أعرب من الأقعال قهو قي ذا قرع على الأسماء. 
والمعرب منها هو الفعل المضارع. إِدّ يأتي مرفوع! ومنصوبا ومجزوما. يقول سيبويه: 
'والنصب في المضارع من الأفعال لن يَفعل والرفع سيَفعل والجزم لم يفعل وليس في الأفعال 
المضارعة جر كما أنّه ليس في الأسماء جزم؛ لأنّ المجرور داخل في المضاف إليه معاقب 
للتنوين» وليس ذلك في هذه الأفعال» وإنما ضارعت أسماء الفاعلين أنك تقول: إن عبذالله ليقعل» 
فيوافق كولّك: لفاعل", 7" فالفعل المضارع أعرب لمشاكلته اسم الفاعل في دلالته وفي حركاته 
وسكناته وفي دخول اللام المزحلقة على كليهماء وسائر الأفعال مبنية على الأصل. يقول سيبويه: 
"واعلم أن بعض الكلام أتقل من بعضء فالأفعال أثقل من الأسماء؛ لأن الأسماء هي الأولى» 


(') انظر العكبري: اللباب 55/51 

(') يرى الكوفيون أن الفعل معرب كالاسمء لكن السيرافي في شرحه للكتاب أفرد صفحات يرد فيها على هذا 
الرأي. يقول: 'فإن سألك سائل فقال: ما قولكم في فعل الأمر أمعرب هو أم غير معرب؟ قيل له: هو عندنا مبني 
على السكون على أصل يستحقه...فإن قال قائل: فهلا جعلتموه مجزوما بلام محذوفة هي لام الأمر كأنكم قلتم: 
لتذهب فحذفت اللام؟ قيل له: هذا لايجوز من قبل أنا رأينا عوامل الأفعال ضعيفة لا يجوز حذفها. نحو: لن ولسم 
فلم يجز أن تضمر اللام وتعملها لضعف ذلك...ويبطل أن تكون اللام الجازمة لفعل الأمر محذوفة كما 
آتحذف (أن) أنها لو كانت محذوفة لبقي حرف المضارعة. وكان يقال: تذهب في معنى: لتذهب كما بقي حرف 
المضارعة لما حذقت (أن) مع الفاء والواو والدليل على ذلك أن الشاعر إذا اضطر إلى حذفها حذفها وبقي سائر 
الكلام على حاله. أنشد الأخفش: 


محمد تقد تك كل نفس إذا ما خفت من شيء تبالا 
أراد: لتفد نقسك كل الأنفس' السيرافي +١‏ 41-40 وانظر: همع الهوامع :١‏ 50 واين هشام: مغن اللبيسب 
و العكبري: مسائل خلاقية في النحو- تح: محمد خير حلواني-ط»: دار المأمون - دمشق - بلا تاريخ 
اص 40 و1014 


() سيويه 42د 


صن ءة 


5258 


وهي أشد تمكناء فمن ثم لم يلحقها"" تنوين» ولحقها الجزم والستكون» وإنما هي من الأسماء ألا 
ترى أن الفعل لا بد له من الاسم وإلا لم يكن كلامأء والاسم قد يستغني عن الفعل7"» تقول: الله 
إلهنا وعبدالله أخونا"' 7" قسبب البناء ‏ كما يرى سيبويه ‏ ثقل الأفعال؛ لأنها مشتقة من 
الأسماء ولما فيها من دلالات: منها الزمن» ومنها الحدث؛ وتحتاج إلى الفاعلية والمفعولية خلاقا 
للأسماء التي لا تحتمل كل هذا. 

وألقاب البناء أربعة: ضمّء وفتح» وكسرء ووقف7. يقول في (باب مجاري أواخر الكلم مسن 
الفتح في الأفعال التي لم تَجْرِ مجرى المضارعة قولهم: ضترّبء وكذلك كل بناء من 
الفعل كان معناه فَعلَ ولم يُسكّنوا آخر فَعَل» لأنّ فيها بعض ما في المضارعة تقول: هذا رجل 
ضَتَربنَا قتصف بها النكرة وتكون في موضع ضارب...الوقف قولهم: اضرب؛ في الأمر لم 
يحركوها؛ لأنها لا يوصف بهاء ولا تقع موقع المضارعة؛ فبعْدت من المضارعة بُعْدَ (كم وإذ) 
من المتمكنة» وكذلك كل بناء من الفعل كان معناه افع" *) فالفعل مبني7") أو معرب بحسب 
قرب الفعل من الاسم وبعده عنه. 


ج- التنكير: 


يقع الفعل بعد المعارف والتكرات؛ ولأنه مغرق في التدكير» فإنه يقع بعد التكرة صفة لها - 
والصفة تتبع الموصوف- وبعد المعرفة حالاء وهذا هو الأصل. يقول سيبويه: 'وأصل وقوع 
الفعل”"2 صفة للنكرة كما لا يكون الاسم كالفعل إلا نكري 20 


(') أي: الأقمال 
(')أي أنها مقثمة في الرتبة على الأفعال» لأن الأسماء أصل لهاء وهي أشد تمكنا منها لخفتهاء وما خف كان أشد 
احتمالا للزوائدء أما الأفعال فمشتقة من الأسماءء فقتل مشتق من القتل؛ ولذلك فهي لا تستغني عنهاء لأنك لو 
ذكرت الفعل ولم تذكر الفاعل لم يكن كلاما. انظر: السيرافي 5:1 

(') سيبويه 7511 

(') المكبري: اللباب 50:1 

(”) سيبويه 51 15او39 

(') يبنى الفعل على الفتح أو على الضم أو على السكون أو على حذف حرف العلة أو حذف النون. 

(”) لعل المعنى يستقيم أكثر إذا كان المراد الجملة بدلا من الفعل؛ فليس الفعل ما يقع بعد التكرة صفة وبعسد 
المعرفة حالاء يل الجملة الفعلية. 

(') سيبويه 319:1 
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ويتحدث سيبويه عن الفعل بأنه ليس وصقاء فيقول: 'فإذا كان وصفاآ فليس بمبنيّ عليه الأول 
كما أنه لا يكون الاسمْ مبنياً عليه قي الخبرء قلا يكون (ضارب) بمنزلة (يَفْعلَْ وتفعل) إلا نكري 20 
فالقعل بمنزلة الاسم في حال تنكيره؛ لأن الفعل نكرة. 

وقد ذهب ابن يعيش ذاك المذهب عندما قال: "الأقعال نكرات؛ لأنها موضوعة للخبر” 20 
ولأن الفعل يقع خبرا وجب أن يكون نكرة ليستفيد المخاطب منه. وقد ذهب الستيوطي إلى أن 
الأفعال نكرات لا تعرف ولا تضاف. 20 


د- الذكر: 


الأصل في العربية الذكرء إن فعلا وإن اسما وإن حرفا وإن حركة:؛ والفعل قد يحذف في 
العربية» وذا خلاف الأصل؛ لأن الأصل الذكر» وأمَا الحذف والتّعويض فهما فرعان للأصل 
ذاته. يقول سيبويه: "اعلم أنهم مما يحذقون7' الكلم» وإن كان أصله في الكلام غير ذلك؛ يحذفون 
ويعوّضون؛ ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامههم أن يستعمل حتى يصير 
ساقطاء وسترى ذلك إن شاء الله» فمما حذف وأصله في الكلام غير ذلك: لم يك ولا أدر وأشباء 
ذلك. وأما استغناؤهم بالشيء عن الشيء؛ هم يقولون: يد ولا يقولون: وذع؛ استغنوا عنها 
ب ترد وأشباهُ ذلك كثير» والعوض قولهم: زنادقة وزناديق وفرازنة وفرازين» حذفوا الياء 
وعوّضوها الهاء. وقولهم: أسطاع يسطيع؛ ”) وإنما هي أطاع يطيع؛ زادوا المتين عوضاً مسن 
ذهاب حركة العين من أفعل» وةوله: اللهم حذفوا (يا) وألحقوا الميم عوضتا © فسيبويه يرى أن 


(') سيبويه 181:1 

(') السيوطي: الأشباه والنظائر في التحو :١‏ 45 

(') انظر: المرجع السابق 1: 45 

() أي: ربما يحثفون. 

0 يعول القص المتابق على أن حركة العين حذقت فعوّض عنها بالمتين. ويبدو أنّ الحركة لم تحذفء وإنّما 
انقلت إلى الستاكن قبلها فتدركت الواو أصلا وانفتح ما قبلها حالا فقلبت أثفاء وصارت أطاع. إذن فحركة العين لم 
تقلت» بدليل قولهم: أطاع وأقام بلا تعويضء وبدليل ما ورد فيها من لغات أخرى لا تقبل هذا التعليل. 
أورد السيرافي في شرحه قوله: “أما قوله: أسطاع يُسطِيعْ إسطاعة فإن فيه أربع لغات: أسطاعً يُسطيع إسطاعق. 
والألف في هذه مقطوعة في الفعل الماضي منه وي المصدر وحرف المضارعة مضموم؛ واستطاع يستطيع 
استطاعة؛ والألف موصولة في الفعل الماضي والمصدر والأمرء وأول المستقبل مفتوح؛ وامنطاع يَسُسطيع 
امنطاعةء فالأئف موصولة في الفعل الماضي والمصدر والأمرء وأول المستقبل مفتوح؛ واستاع يمشتيع انتاعة 
بوصل الألف قيهما' السيرافي 7 2175 

() سييويه 56:1 


تحذف وإتما 


55-0 


(أسطاح) بهمزة القطع من (أطاع) التي هي في الأصل (أطوّع) وأن السّين فيها قد زيدت 
للتعويض عن حركة العين في (أطوع) قفي هذا الفعل حذف وتعويض. 


ويتحتث سيبويه عن حذف الفعل» فيقول: 'وحذفوا الفعل من (لاك) لكثرة استعمالهم إياه في 
الكلام» فصار بدلاً من الفعل» وحذفوا كحذفهم: حينئذ الآن7'"» فكأنه قال: احذر الأسد."27 
ومن خلاصة النصين الستابقين نستنتج أنّ للحذف مستويات أربعة هي: 
*» حذف حركة من الكلمة. نحو: أسطاع. كما رأى سيبويه في نصه المتابق. 
حذف حرف من بنية الكلمة. نحو: لم يكء ولا أدر... وقد يجتمع الحذف والتّعويض. 
نحو: زنادقة» وإعادة» فحذفت الياء من زنادقة» والألف من إعادة وعسوّض عنها 
بالتاء المربوطة. 20 
** حذف كلمة: كاسم أو فعل أو حرف. نحو: إيَاكء أو أخاك أخاك؛ فقد حذف الفعمل: 
احذر في قولهم: (إيَاك) وحذف الفعل: الزم في قولهم: أخاك. 
** حذف جملة كما في المثل: حينئذ الآن. والتقدير: كان ذاك حين إذ تذكرء وانظر 
الآن. فحذف متعلق الظرف (حين) وحذقت جملة الإضافة وعوّض عنها بتنوين» 
وحذف متعلق الظرف الثاني (الآن). 
ولعل من أهم الأساليب التي يُحذف فيها القعل أساليب التحذير والإغراء والاختصاص. 
لكن الأصل في الكلام الذكرء وهو كذلك قي الأساليب السايقة: فذكرٌ الفعل في هذا الأسلوب 
هو الأصلء وما الحذف ههنا إلا استغناء بما يوضحه السّياق. يقول سيبويه:'ومثل ذلك: أهلكَ 
والليل. كأنه قال: بادر أهلك قبل الليل. وإنما المعنى أن يحذره أن يدركه الليل. والليسل محذر 


(') “قال السيرافي: وقولهم: حينئذ الآن. كلام جرى للعرب محذوفا من (حينئذ) ومن (الآن) ومعنى ذلك أن ذاكرا 
اذكر شيئا فيما مضى يستدعي مثله في الحالء فقال له المخاطب: حيننذ الآن. معناه: كان هذا الذي ذكرت حينكئذ 
في الوقت الذي ذكرتء واسمع الآن غير ذلك؛ أو نحوه من التقديرء ولا يستعملون الفعل الذي حذف؛ وكذلك 
الايستعملون القعل الناصب ل لياك.' هامش سيبويه ط: بولاق :١‏ 174 

(') سييويه 917441 

(') قال السيرافي: 'أما قوله: لم يكء فأصله: لم يكنء لأن الأصل فيه قبل دخول (لم) أن يقال: يكون ... وقوله: 
لا أدر. كان ينبغي أن لا أدري. لأنه في موضع رفعء والأصل فيه: لا أدري. فاستثقلت الضمة على الياء 
لانكسار ما قبلها فسكنت» وأشبهت بسكونها المجزوم؛ لآن المجزوم ساكنء فحذفوا الياء منهاء كما تحذف مسن 
المجزوم مع كثرة الكلام بها ودلالة الكسرة عليها.” السيرافي ‏ 7: 74-195 


عذهرواه 


منه؛ كما كان الأسد محتفظاً منه. ومن ذلك قولهم: ماز رأسك والمتيق. 7 كما تقول: رأسك 
والحاتط. وهو يحذره كأنه قال: اتق رأسك والحائط. وإتما حذقوا القعل في هذه الأشياء حين 
َُوا "2 لكثرتها في كلامهم» واستغناءً بما يرون من الحال» ولما جرى من الذكرء وصار المفعول 
الأول يدلاً من اللفظ بالفعل حين صار عندهم؛ مثل (لياك)» ولم يكن مثل (إيَاك) لو أفردته؛ لأننه 
لم يكثر في كلامهم كثرة (إاك)؛ فشبهت ب(إيَاك) حيث طال الكلام» وكان كثيراً في الكلام؛ فلو 
قلت: نفسكء أو رأسكء أو الجدارَء كان إظهار الفعل جائزأء نحو قولك: اتق رأستكء واحفظ 
نفسك؛ واتق الجدان. لما ثدّيت صار بمنزلة (إَاك)؛ و(إيّاك) بدل من اللفظ بالفعمل" 29 فحذف 
الفعل صار واجبا في الأمثلة الستابقة التي كرّر يها المفعول به عطفا أو توكيدا أو كان ضميرا 
منفصلا. 

ويتحدث سيبويه عن حذف الفعل في أسلوب التحذير ب إيَاكء فيقول: "هذا باب ما جرى 
منه على الأمر والتّحذير» وذلك قولك إذا كنت تحذَر: إِيَاكَ كأنّك قلت: إيّاك نَم وإياك باعذء 
ولاك اتَقء وما أشبه ذاء ومن ذلك أن تقول: نفسك يا فلان» أي: انق نفسكء إلا أنّ هذا لا يجوز 
فيه إظهارٌ ما أضمرت» ولكنّ ذكره لأمثّل لك مالا يُظهّر إضمائء", ©) فالعرب قد حذفت الفعسل 
وجوبا في هذين الأسلوبين عندما ثنوا الاسم المنصوب على التحذير أو الإغراء بتوكيده أو 
بالعطف عليه؛ حتّى صار الاسم الأول كأنه عوض عن ذكر الفعل» كما كانت (إيَاك) عوضا عن 
ذكر الفعل. 

والحق أن إيَآك ضمير نصب منفصل”؛ لو تقدمه عامله لتحول إلى متصل؛ وعدمه القارئ 
في الجملة منفصلا؛ ولذلك فإن فعل التحذير محذوف مع إيَاك وجوباء يقول: 'وإيّاك بدل من 


(') في اللسان 'الليث: إذا أراد الرجل أن يضرب عَنْقَ آخرء فيقول: أَخْرِحِ رأسسكء ققد أخطأء حتسى يقول: 
ماز رأسك؛ أو يقول: مازء ويسكت. معناء مُدُ وأسك" ابن منظور مادة موز 

وذهب ابن عقيل إلى أن معنى (ماز رأسك والسيف): يا مازن ق رأسك واحذر السيف' ابن 
عقيل على ألفية ابن مالك- قح: محمد محبي الدين عبدالحميد- ط: دار الفكر- دمشق- عام 1146م ؟: 
(') حين ثنوا أي: كرروا بتوكيد المفعول به توكيدا لفظيا أو حين يُمطّف عليه آخر. 

(') سيبويه :هلك 

(') سيبويه 97821 

(*) هذا في المشهور من الآراء النحوية» عن (لياك) وقال ابن درستويه إنه بين الظاهر والمضمرء وذهب الفراء 
إلى أن اللواحق هي الضمائرء ف(إيا) حرف زيد دعامة يعتمد عليها اللواحق لتنفصل عن المتصلء ووافقه 
الزجاج في أن اللواحق ضماترء إلا أنه قال: إن (إيا) اسم ظاهر أضيف إلى اللواحق» فهسي فسي موضع جسر 
بالإضافة» وقال الكوفيون: مجموع (إيا) ولواحقها هو الضمير. انظر السيوطي: همع الهوامع 1: 545 


عدو 


اللفظ بالفعل* 7(" فكأنَ استخدام الضتمير المنقصل عوضٌ عن ذكر الفعل» ولا العوض والمعوض 
عنه في اللغة. 29 

ومشابهة الاسم المنصوب على التحذير أو الإغراء ل (يَآك) ليست مطلقة؛ فإذا ما أفرد 
الاسم لم يشابه (يَآك)» وعندها يتبتل حكم حذف الفعل من واجب إلى جائزء فيصير إظهاره 
جاتزاء وحذقه كذلك. 

وقد يحذف الفعل إذا دل عليه المصدرء لكن الأصل ذكر الفعل» وذكر المصدر بِدلٌ مننه 
وفرع له. يقول سيبويه: 'ومما جعل بدلاً من اللفظ بالفعل قولهم: الحذر الحذن» والنَجاءً النجاءًء 
وضرباً ضرباً. فإنما اتتصب هذا على الزم الحذر وعليك النّجاءًء ولكنهم حذقوا لأنه صار بمنزلة 
افعل» ودخول (الزم) و(عليك) على افعل محال. ومن ثم قالوا وهو لعمرو بن معد يكرب7": 


ري حباءه وير لبي ١‏ عَديْرَك من ليك من سراد 0 
وقال الكميت*: 
نَعَاءِ جذامًا غيرَ وات ولا قت ولكن فرَاقًا للتعائم والأاصل200 


فالمصدر عذيرك ناب عن فعله» وحل محلهء فخذف الفعل؛ وكذلك (نَعَاءء) - وهو اسم فعل أمسر 
قياسي- وضبع موضع قعله (اتِع)؛ وعمل عمله. 


(') سيبويه 6:1 

() انظر ابن السراج ؟: 78 وابن الأنباري: أسرار العربية ص ١1و77‏ وابن هشام: شرح شذور الذهب 
ص7317 

(") انظر عمرو بن معديكرب: شعره - جمع وتنسيق مطاع الطرابيشي- ط]: مجمع اللغة العربية - دمشق- 
عام 1444 صضن313 

(') الشاهد في نصب (عذيرك) ووضعه موضع الفعل بدلا منه. والمعنى في البيت: أريد حباءه ونفعه مع إرادته 
قتلي وتمئيه موتي فمن يعذرني منه؟ والحباء: العطية. انظر: الشنتمري: تحصيل عين الذهب ص 144-141 
() انظر الكميت بن زيد الأسدي: شعر الكميت - جمع داود سلوم- ن - النجف- عام 1454م 70:5 
() الشاهد فيه: وضنع (نعاء) موضع الفعل بدلا من اللفظ بهء والمعنى فيه: انع جُذاما غير ميتين» ولا مقتولين» 
ولكن مفارقين لاصلهم من مضرء ومنتسبين إلى غيرهم من اليمن. انظر الشنتمري: تحصيل عين الذهب 
ص14 


5051  هيوييس‎ )( 


شاههاة 


ه- العمل: 


يعد العمل من أهم الأصول التي تحكم الأفعال ٠‏ فالأفعال عاملة مطلقاء لأن "الأصل في 
العمل للأفعال؛ والأسماء نائية عنها". © 

وما لا يعمل من الأسماء أكثرء وهو الأصلء أما الأحرف فبعضها يعمل وهو المختصء. 
وبعضها مهمل؛ وهو غير المختص. يقول ابن جني: "أصل عمل التصب إنما هو للفعل» وغيره 
من التواصب مشبه في ذلك بالقعل» والضتمير بالإجماع أبعد شيء عن الفعل من حيث كان الفعل 
موغلا في التنكير» والاسم المضمر متناه في التتعريف". 0 

ويدخل في عمل الفعل رفع الفاعل7”وتصب المفعول به إن كان متعدياء ونتصب الفضلات 
في الجملة كالمفاعيل الأخرى والحال والتمييزء فإن كان الفعل لازما وصل إلى معموله بحرف 
جرء وقد يتعدى بنفسه؛ إما لأنه لا يحتاج إليه أصلاء وإما توسعا. نحو: أمَرء ودخّل» وآلَىء 
واستغفر©». 
يقول سيبويه معقبا على قول 'عمرو بن معد يكرب الزبيدي©: 


أمَرئكَ الخَيْرَ فَافْل ما أمرّت به قَقَد تَركَتكَ ذَا َال وذًا تشب © 


(') العكبري: اللباب 14٠:1‏ 

(') ابن جني: الخصائتص 37١5/1١‏ 

(") على الراجح من القولء لأن النحاة اختلفوا فيه أيضاء فقال بعضهم: العامل في الفاعل الفاعليةٌ أو إسناد الفمل 
إليه. انظر العكبري: اللباب :١‏ 781 

(؛) وقد اختلف التحويون في (دخلت البيت) هل هو متعد أو غير متعد؟ وإنما التبس عليهم ذلك لاستعمال العرب. 
له بغير حرف الجر في كثير من المواضع. أنظر: ابن السراج 70٠:1‏ 

(') وينسب البيت أيضنا إلى الخقاف بن ندبة والعباس بن مرداس ولأعشى طرود ولزرعة بن السائب. فهو في 
ديوان عمرو صس77 وفي ديوان الخفاف صس77١‏ وديوان العباس ص١5‏ 

(') أراد: بالخير فحذف ووصل الفعل وتصب وسوغ الحذف والتصب أن الخير مصدر يحسن في موضعه (أن) 
والفعل» و(أن) يحذف معها حرف الجر كثيرا. والتشب: المال الثابت. انظر: الشنتمري: تحصيل عين الذهب 


ع 


سعوت 


وإنما فصل هذا أنّها أفعال فُوصّل بحروف الإضاقة"2» فتقول: اخترت فلانا من الرّجال وسميته 
بفلان كما تقول: عرقته بهذه العلامةء وأوضحته بهاء وأستغفر الله من ذلك» قلمًا حذفوا حرف 
الجر عمل الفعل. ومثل ذلك قول المتلمس(": 
آلَِتَ حب العراق الذشر أَطْعَمَة ‏ والحَبٌ يَأكُُ في القرية لمنُومن7© 

يريد: على حب العراق. وكما تقول: نبنت زيداً يقول ذاك. أي: عن زيد. وليست عن وعلى 
ههنا بمنزلة الباء في قوله: لكَفى بالله شهدا 27 وليس بزيد لأن (عن وعلى) لا يفعل بها ذاك 
ولا ب (من) في الواجب. وليست أستغفر الله ذنبأء وأمرتك الخير» أكثر في كلامهم جميعاًء وإنما 
يتكلم بها بعضهم. فأما سميت وكنيت» فإنما دخلتها الباء على حد ما دخلت في عرفت تقول: 
عرفته زيداً ثم تقول: عرفته بزيد. فهو سوى ذلك المعنىء فإئما تدخل في سمّيت وكنيت على حد 
ما دخلت في عرقته بزيد. قهذه الحروف كان أصلها في الاستعمال أن توصل بحرف الإضافة" (* 
فحروف الجر المحذوفة في الأمثلة التي ساقها سيبويه هي: (عن وعلى ومن)؛ وإذا كانت (من) 
تزاد بعد التفي والاستفهام» فإنها هنا لم تسبق بنفي أو استفهام؛ و(عن وعلى) لاتزادان في 
المقيس عليه من لغة العرب وهما لا تكونان بمنزلة الباء الزائدة في فاعل كفى أو في خبر 
اليس» ومن ثم حذفت حروف الجر تلك على أصالتها في الأمتلة السابقة توسعاء ليصل الفعل 
بنفسه إلى مقعوله. 


(') ضتبطت (فصل) ضبط فعل مبني للمجهول في طبعة هارون وكذلك في النكت؛ وضبطت في شرح الكتاب 
للسيرافي (َصل) وأظن الثائية أصوب. والمعنى 'أن هذه الأفمال تتعدى إلى مفعولين أحدهما محذوف منه حرف 
الجر ففصله عما قبله مما يتعدى إلى مفعولين دون حذف حرف من أحدهما.' الشنتمري: النكت ١‏ 791 

(') انظر سيبويه 1 77 والشنتمري: تحصيل عين الذهب ص77 

() أراد: على حب العراق فحذف الجار ونصب. ويروى البيت بفتح التاء في (آليت)؛ لأنه يخاطب عمروبن 
هند الملكء وكان قد أقسم ألا يطعم المتلمسٌ من َب العراق لما خافه على نفسهء وفرٌ إلى الشامه ومدج ملوكهساء 
فقال له المتلمس مستهزئا: آليتَ على حب المراق لا أطعمه؛ وقد أمكنني مته بالشام ما يغني عم عندك. وأراد 
بالقرية الشام. انظر: الشنتمري: تحصيل عين الذهب ص7/ا- 7/7 

(') سورة الرعد الآية؟4 وسورة الإسراء الآية 45 


(') سيبويه 5421 


5-095 


تعد (كان) أمّ باب الأفعال الناقصة الذي يعرف بمعرفتهاء 20 'وإنما كانت (كان) أم هذه 
الأفعال لخمسة أوجه: أحدها: سعة أقسامها. والثاني: أن (كان) التّامة دالة على الكون وكل شيء 
داخل تحت الكون. والثالث: أنّ (كان) دالة على مطلق الزمان الماضي؛ ويكون دالة على مطلق 
الزمان المستقبل بخلاف غيرها؛ فإنها تدل على زمان مخصوص كالصباح والمساء. والرابع: 
أنها أكثر في كلامهم؛ ولهذا حذقوا منها التون إذا كانت ناقصة في قولهم: لم يك؛ والخامس: أن 
بقية أخواتها تصلح أن تقع أخبارا لها. كقولك: كان زيد أصبح منطلقا. ولا يحسن: أصبح زيد 
كان منطلقا"7" فهذه الميزات الخمس تجعل من (كان) أم الباب. 

وقد حاول التحاة أن يجعلوا لكل باب رأسناء وكان رأس الباب هو ما يتمتع بميزات أكبرء 
وله خصوصيات يتفرد بها عن سواه. 29 

الأصل في (ليس) أن تكون فرعا على (كان) في العطء: 

إن جمود (ليس) على صيغة الماضي فقطء وعدم سماع مصدر لهاء ومشابهتها لأختها (ما) 
النافية في عدم التصرف في معموليهاء وإهمالها أحياناء وكونها ليست على وزن الفعل» وكونها 
ليس لها اسم فاعل أو اسم مفعول أدى إلى الاختلاف في نوعهاء فرآها بعضهم فعلا لأنها تتصل 
بالضمائر”')؛ ورآها بعضهم حرفا مهملا. © 


(') انظر العثمانء حسن أحمد ص 55 
(') العكيري: اللباب 355:9 
() خصوصيتها: 
:: بمعنى حدث» أو حَصَل» أو نحوهما فترفع فاعلا. انظر: سيبويه :١‏ 417 
* زيادتها بين (ما) التعجبية وأفعل. انظر: سيبويه :١‏ 7 
» زيادتها بين الصفة والموصوف. انظر: سيبويه ‏ ؟7: 3785 
زيادتها بين إن واسمها. 


7 764.و754 و5:‎ 2١ انظر: سيبويه‎ ٠ 
مذهب سيبويه أنها فمل للنفي مطلقا.‎ )'( 

(*) الذين قالوا بحرفيتها هم ابن السراج في أحد قوليه فيهاء وابن شقيرء وأبو علي الفارسي في المسائل 
الحلبيات وهذا أحد قوليه فيهاء ونسبه بعضهم إلى الكوقيين الذين عدوها حرف عطف. انظر الزجاجي: اللامات - 
تح: مازن المبارك- ط0: دار الفكر - دمشق - عام 148١م‏ ص74 وابن فارس: الصاحبي ص77 وابن 


دا 


وسيبويه لا يرى ذلك بل يفضتل إعمالها على الأصلء وإن وليها مرقوعان؛ أو وليها قعل 
مضارع.؛ فإنها من أخوات (كان) ناسخة متلهاء واسمها حينئذ ضمير الشأن المحذوف؛ والخبر 
هو الجملة. يقول: "وقد زعم بعضهم أنّ (ليس) تجعل ك(ما) وذلك قليل لا يكاد يعرف. فهذا 
يجوز أن يكون منه: ليس خلق اللهُ أشعر منة ولي قالّها زية. 
قال حميد الأرقط(": 
أصبَحُوا والقوى عَالِي مُعَرْسِهمْ ولي كل القوى يلقي الستاكين 27 
وقال هشام أخو ذي الرّمة: 
هي الا لذني لو ظَِرتَ بها ول مها شقَاء الذاء و20 
هذا كله سمع من العرب. والوجه والحد أن تحمله على أن في ليس إضماراً وهذا مبتدأ كقوله: 
إنه أمةٌ الله ذاهبةٌ. إلا أنْهم زعموا أن بعض هم قال: ليس الطيب إلا المسلك» وما كان الطيب 
إلا المسلك" 7 وحمل (ليس) على (ما) المهملة ضعيفٌ عند سيبويه؛ وإن ذهب إليه بعضهم؛ “ولا 
يجوز أن تحمل (المساكين) على (ليس)» وقد قثمت فجعلت الذي يعمل فيه الفل الآخرٌ يلي 
الأوّل» وهذا لا يَحْسّن" 27 والتقدير: الأمر أو القصة؛ والجملة في محل نصب خبر ليس. 


هشام: المغني 97 ”والمجاشعي: شرح عيون الإعراب ص44 والعكبري : اللباب ١54 :١‏ والعثمان» حسن أحمد 
ص 171١‏ 

(') انظر سيبويه 7٠ :١‏ و المبرد 4: ٠٠١‏ والشنتمري: تحصيل عين الذهب ص48 

(') استشهد به سيبويه على إضمار في (ليس) لأنها فعلء وجعل الدليل على ذلك إيلاءها المنصوب بغيرهاء 
وشرط العامل ألا يفصل بينه وه 
ف أضياقا نزلوا بهء ققال: لما أصبحوا ظهْرَ على معرّسهم ‏ وهو موضع نزولهم - نوى 
التمر وعلاء لكثرته على أنهم لحاجتهم لم يلقوا إلا بعضه؛ فأشار إلى كثرة ما قم لهمه وكثرة أكلهم له. انظر 
الشنتمري: تحصيل عين الذهب ص 56 

والوجه لدى سيبويه أن يكون اسمها ضمير! محذوفاء وقد خطأ ابن هشام الشاعر فيه؛ 'بأنه لو كان المساكين 
اسماً لكان يجب أن يقال: يلقون أو تلقي' البقدادي 4: 751٠‏ 

(") انظر سيبويه :١‏ 145 والمبرد 4: ٠١١‏ والشنتمري: تحصيل عين الذهب ص45 

(') استشهد به سيبويه على إضمار في (ليس) إذ أضمر في (ليس) وجعل الجملة تفسيرا للمضمر في موضع 
الخبر. والشاعر في البيت يصف امرأة يحبها وهي تهجره فقال: وصالها شقاء لما أجده من داء حبهاء فلو بذلته 
٠‏ انظر الشنتمري: تحصيل عين الذهب ص 58 

(') سيبويه 1471 وانظر 7٠:9‏ 

(أ) سيبويه 751 


ايك 


5 كاد وأخواتها 

الأصل قي أفعال المقاربة والرّجاء والشروع (كاد) لأنها أم الباب7"» و(كاد) وأخواتها فرع 
على (كان) وأخواتهاء إلا أن خبر (كان) يأتي مفردا أو جملة أو شبه جملة:؛ أمَا خبر كاد 
وأخواتها فيكون جملة فعلية قعلها مضارع؛ ويجوز أن يقترن بأ المصدرية في بعضهاء ويجب 
في بعضهاء ويمتنع في بعضها الآخر على رأي الجمهور”"» هذه هي الخصوصية التي تفرّدت 
بها أفعال المقاربة والرّجاء والشروع عن كان وأخواتهاء ومع ذلك تبقى كاد وأخواتها فرعا على 
كان وأخواتها. يقول سيبويه: "ومن زعم أن الأفعال ترتفع بالابتداء» فإنه ينبغي له أن ينصيها إذا 
كانت في موضع ينتصب فيه الاسمء ويجرّها إذا كانت في موضع ينج فيه الاسم؛ ولكنها ترتفع 
بكينونتها في موضع الاسمء ومن ذلك أيضا: كدت أفعل ذاك» وكدت تفرغ, فكدت قعلت؛ وفئلت 
لا ينصب الأفعال؛ ولا يجزمهاء وأفعل ههنا بمنزلتها قي كنت إلا أن الأسماء لا تستعمل في 
كدت وما أشبههاء ومثل ذلك: عسى يفعل ذاك. فصارت كدت ونحوهاء بمنزلة كنت عندهم, 
كانك قلت: كدت فاعلاء ثم وضعت أفعل في موضع فاعل" 7 فالفعل كاد الذي هو على وزن: 
فَعلَ وقَعْلَ لا ينصب الأفعال» ولا يجزمهاء والفعل المضارع الذي يعقبها إنما هو بمنزلة الخبر 
في كان وأخواتها إلا أن خبر كاد وأخواتها لا يكون اسما باتفاق أهل اللغة © 
يقول سيبويه: 'واعلم أنهم لم يستعملوا: عسى فعلك؛ استغنوا ب أن تفعل» عن ذلك كما استغنى 
أكثر العرب ب(عسى) عن أن يقولوا: عَسيَاً ومواء وب لو أنه ذاهب» عن (لو ذهابه)؛ ومع0©» 
هذا أنهم لم يستعملوا المصدر في هذا الباب» كما لم يستعملوا الاسم الذي في موضعه يفعل في 
(عسى وكاد) فترك هذا؛ لأن من كلامهم الاستغناء بالشيء عن الشيء. واعلم أن من العرب من 
يقول: عسى يفعل؛ يشبهها ب كاد يفعل» ف(يفعل) حينئذ في موضع الاسم المنصوب في قوله: 
(عَسَى العْوَي أَنؤْما) فهذا مثل من أمثال العرب أجروا فيه عسى مجرى (كان) ... وأما (كاد) 
فإنهم لا يذكرون فيها (أن) وكذلك: كرب يفعل ومعناهما واحدء يقولون: كرب يفعلء؛ وكاد 


(') لم يصرّح النحاة بأن (كاد) أم بابهاء ولتما يستأنس لذاك بقولهم: (كاد وأخواتها) كما قالوا: (كان وأخواتها). 
انظر العثمان» حسن أحمد ص5م# 

(') انظر ابن هشام: شرح شذور الذهب ص748 حتى 584 

(') سيبويه 11:9 

(') ورد خبر عسى اسما صريحا في قولهم: 'حَنَى العْوَيْرَ ْم" في المثلء لكنه مما لا يقاس عليه. انظار: 
سييويه 55 158 


(') يبدو لي أن الجملة فيها تصحيفء ولعلها تستقيم أكثر إذا كانت: ومعنى هذا أنهم لم يستعملوا المصدر. 


وات 


يفعل» ولا يذكرون الأسماء في موضع هذه الأفعال" 27 فالعرب لا تستعمل الخبر الصريح قفي 
هذه الأقعال استغناء عنه بذكر المصدر المؤول أو ذكر القعل. 

الأصل فِي (عسى) أن تكون من أخوات (كاد): 

الأصل في عسى أن تكون فعلا تاسخا من أخوات كاد فترفع وتنصبء لكنها قد تأتي متصلة 
بضمير تصبء فقد قالوا: عساك وعساه وعساني. وذهب سيبويه إلى أنها محمولة على الأحرف 
المشبهة بالفعلء والضتمير المتصل بها في محل نصب ‏ اسمهاء ويسوق دليلا على ذلك 
فصل نون الوقاية بين عسى وياء المتكلم. يقول: “وأما قولهم: عساك؛ فالكاف منصوبة؛ قال 
الرّاجزء وهو رؤية”»: 

يا أبَنَا علَكَ أو عسَاكًا 

والدايل على أنها منصوبة أنك إذا عنيت نفسك كانت علامتك (ني) قال عمران بن حطان7": 
ا ِذَا زغنئ: لَعلّىَ أو عمَائِي 9 
فلو كانت الكاف مجرورة لقال: عساي, ولكنهم جعلوها بمنزلة لعل في هذا الموضع" ”© فعسى 
فرع على (لعل) في العمل: لأنها بمنزلتها في اتصالها بضمير التصبء والوجه فيما مضى أن 
يقال: عسيت وعسيت» لأنه فعل رافع للضمير. 

وقد عقب المبرّد على رأي سيبويه في هذه القضية بأنّه غلط وقع فيه. يقول المبرد: 'فأَا 
قول سيبويه: إنها تقع في بعض المواضع بمنزلة (لعل) مع المضمر فتقول: (عساك وعساني) 
فهو غلط منه؛ لأن الأفعال لا تعمل في المضمر إلا كما تعمل في المظهر. فأما قوله: 


(') سيبويه : 169-164 

(')الرجز لرؤبة. انظر رؤية الديوان (مجموع أشعار العرب-الجزء الثاني) نشره وليم بن آلورد البروسيحط: 
الاييزك-عام 1107م ص 143 

(') انظر سيبويه7: 570 والمبرد؟:7والشنتمري: تحصيل عين الذهب ص 64٠‏ 

() والمعنى في البيت: إذا نازعتتي نفسي إلى أمر من أمور الدنيا خالفتها وقلت لها: لعل أو عساني أتورط فيه 
فأكف عمّا تدعوني إليه نفسي. 

والشاهد في اتصال ضمير النصب ب(عسى) ودخول نون الوقليةعلى الياء في (عسائي)؛ وهذا دليسل على أن 
الكاف في الشاهد السابق ضمير نصب لا جنء لأن للياء المتصلة بنون الوقاية علامة للمنصوب. انظر الشنتمرية 
تحصيل عين الذهب ص 58٠‏ 

() سبيويه 5: هلام 'ورأي أبي الحسن أن الكاف في لولاك في موضع رفع على غير قياسء كما قالوا: ما 
أنا كانت ولا أنت كأناء وهذان علم الرفعء كذلك عساني. ولا يستقيم أن تقول: وافق الرقع الجر في لولاي كما 
وافقه النصبء إذ قلت معك وضربك؛ لأنك إذا أضفت إلى نفسكه فالجر مفارق للنصب في هذه الأشياء» ولا تقل 
وافق الرفع النصب في عسائيء كما واقق النصب الجر في ضربك ومعكء لأنهما إذا أضفت إلى نفسك اختلفا." 
البغدادي 2: سرعم 
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2 قد أتى إنَاكًا يَا أبتي(2 عَلّكَ أو عَسَاكًا 
وقول الآخر"©: 
ول تف أكُول لا إَِامَا علي أو عَمَانِي 


فأمًا تقديره عندنا أن" المفعول مقتم والفاعل مضمر. ) كأنّه قال: عناك انان قا 
وكذلك: عسائي الحديث» ولكته حذف لعلم المخاطب به وجعل الخبر اسما على قسولهم: عَسَى 
الغؤير' بوبنا 40١‏ 

ظن وأخواتهاز 

ظن وأخواتها من أفعال ناسخة؛ تنسخ المبتدأ والخبر وتجعلهما مفعولين.2'7 وظاهر بعسض 
النصوص النحوية وصريح بعضها الآخر أنّ باب (ظن) محمول على باب (أعطى) على أن 
الذي يميل إليه المرء أنّ (ظن) هي أُمّ بابها استئناسا بقول النحاة (باب ظنّ وأخواتها) وفي هذه 
التسمية إشعار بأصالة هذا الفعل لسائر أفراد الباب. 2 

لعمل أفعال الظنّ والرّجحان واليقين ثلاثة أحكام: الوجوب والجواز والمنع؛ والأصل في 
عمل أفعال الظن أن تتصدر جملتها فلا يتقدمها أحد مفعوليها أو يتقدمها كلاهما إلا إذا كان 
المتكلم قد ابتدأ كلامه على ما في نيته من الشك. يقول سيبويه:" فإذا ابتدأ كلامه على ما في نيته 
من الشنك أعمل الفعل قتم أو أخّرء كما قال: زيداً رأيت ورأيت زيدأء وكلما طال الكلام ضعف 
التأخير إذا أعملت» وذلك قولك: زيدأً أخاك أظنْ» فهذا ضعيف»؛ كما يَضعْف زيداً قائماً ضربت؛ 
لأن الحد أن يكون الفعل مبتدأ إذا عمل" 7 فسيبويه يرى أن قولهم: (زيذا أخاك أظن) ضعيف» 
والأصل في عمل (ظنْ وأخواتها) أن يتأخر عنها معمولاها. 


(') برواية سيبويه في الكتاب (أبتا) بالألف. وأنى بمعنى حان. 

(') ورد الشاهد في الصفحة السابقة من البحث ص517 

(') هكذا ورد النص دون الفاء الرابطة لجواب (أما) 

(') ذهب المحقق إلى أنّ قصد المبرّد بالفاعل والمفعول عند حديئه عن معمولي عسسى تفسير المعنى لا 
الإعراب. انظر: المبرد: حاشية المحقق *: 514 

ويقال ذلك نظرا إلى حمل الأصل على الفرع.؛ فالأفعال التامة أصل. والأفعال الناقصة فرع عليهاء فَيُسِمَى تَسَمُحًا 
معمولا الفعل الناقص فاعلا ومفعولا به حملا على الأصل في معمولي الأفعال التامة. 

() المبريد 75:9 

() انظر ابن هشام: شرح قطر الندى ص1517 

(') انظر العثمانء حسن أحمد ص١/او7‏ 

(') سيبويه 1١ :١‏ ذكر ابن ولاد أن 'سيبويه يذهب إلى أن إعمالها في التأخير وهي مؤخرة عن المفمولين 
ضعيفء وكذلك إلغاؤها وهي مقدمة ضعيفء وإلغاؤها في التقديم كإعمالها في التأخير' ابن ولاد ص78 
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عملهاة 

تدخل أفعال الظن واليقين على المبتدأ والخبر فتنسخهما ليكونا منصوبين على المفعولية. 
يقول سيبويه: "هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين» وليس لك أن تقتصر على أحد 
المفعولين دون الآخر'" وذلك قولك: حسب عبذالله زيداً بكرأء وظن عمرو خالداً أباك» وخال 
عبثالله زيداً أخاك» ومثل ذلك: رأى عبذالله زيداً صاحبناء ووجد عبثالله زيداً ذا الحفاظ؛ وإنما 
منعك أن تقتصر على أحد المفعولين ههنا أنك إنما أردت أن تبيّن ما استقر عندك من حال 
المفعول الأول يقيناً كان أو شكأء وذكرت الأول لتعلم الذي تضيف إليه ما استقر له عندك من 
هوء فإنما ذكرت (ظننت) ونحوه لتجعل خبر المفعول الأول يقيناً أو شكاً ولم ترد أن تجعل الأول 
فيه الشك أو تقيم عليه في اليقين» ومثل ذلك: علمت زيداً الظريف وزعم عبثالله زيداً أخاك', 20 
فعمل (ظن وأخواتها) أن تتصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر» فإذا كان ذاك؛ فليس لك أن 
تقتصر على أحد المفعولين حال المفعول الأول بالمفعول الثاني. 

الأصل في (قال) وتصريفاتها أن يأتي بعدها كلام محكي هو المقولء إلا أن العرب لم 
تتمسك بهذا الأصل دائماء ققد شبهوا (تقول) إذا سبقت بهمزة الاستفهام ب (تظنٌ)» وحملوها 
على معناهاء وأعملوها عملها. يقول سيبويه بعد كلام طويل مفاده أن الفعل (قال) وما تصرف 
منه لا يأتي بعده إلا كلام محكي: 'وكذلك جميع ما تصرف من قعله [الفغل قال] إلا (تقول) في 
الاستفهام شبهوها ب (تظن)» ولم يجعلوا ك (يظنَ وأظن) قي الاستفهام؛ لأنه لا يكاد يستفهم 
المخاطب عن ظنّ غيره؛ ولا يستفهم هو إلا عن ظنه؛ فإنما جعلت ك (نظن)» كما أن (ما) ك 
(ليس) في لغة أهل الحجاز ما دامت في معناهاء وإذا تغتّرت عن ذلك أو قُدَمَّ الخبر رجعت إلى 
القياس» وصارت اللغات فيها كلغة تميم» ولم تجعل (قلت) ك (ظننت)» لأنَها إنّما أصلها عندهم 
أن يكون ما بعدها محكياًء فلم تدخل في باب (ظننت) بأكثر من هذا'7" فالأصل في فعل القسول 
أن يأتي وراءه قول محكيء ويرى سيبويه مجيء (إنَ) مكسورة بعدها دليلا على ذلك. يقسول: 
'واعلم أن (قلت) إنما وقعت في كلام العرب على أن يُحكى بهاء وإنما تَخكي بعد القول ما كان 
كلاماً لا قولأء نحو: قلت: زيد منطاق؛ لأنه يحسن أن تقول: زيد منطلق؛ ولا تدخل (قلت)؛ وما 
لم يكن هكذا أسقط القول عنه؛ وتقول: قال زيد: إن عمراً خير الناس. وتصديق ذلك قوله جل 
ذ كانت الملائكةٌ يا مريمٌ إن الله اصنطفاك7"» ولولا ذلك لقال: أن الله, ”© والدليل 
(') أي: باب الفعل المبني للمعلوم الذي يتعدى فاعله إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. 
(') سييويه 4.041 
() سيبويه 177:1 


عاويوت 


(وإِذْ قات الملائكة يا مريمُ إن الله اصتطقاك)2"7» ولولا ذلك لقال: أن الله, ”2 والدليل أن الأصل 
في فعل القول أن يأتي بعده كلام محكي كمئْرٌ همزة (إِنَ) بعده. 
وأما أن يأتي وراءه مفعولان ك (تظن) فهذا فرع. 
والشرط في إعمال (تقول) عمل (تظن) أن تسبق باستفهام؛ ولا يفصل بينهما فاصل؛ فإن 
فصل بينهما حملت على الأصل؛ وصارت كباقي أخواتهاء ولا يصحّ عندئذ أن تنصب مفعولين 
أصلهما مبتدأ وخبر. يقول سيبويه: 'فإن قلت: أأنت تقول: زيد منطلق. رفعت لأنه فصل بينه 
وبين حرف الاستفهام كما فصل في قولك: أأنت زيد مررت به؟. (© فصارت بمنزلة أخواتهاء 
وصارت على الأصل. 
قال الكميت) 
أجهالاً تقول بني لؤي لَعمرٌ أبيك أمْ مُتجاهلينا"» 
وقال عمر بن أبي ربيعة("©: 
أمًا الحيل فدون بعد غد فمتى تقول الدان تَجمَعنا”" 


(') سورة آل عمران الآية 68 
(') سييويه 177:1 

(") انظر سيبويه 174:١‏ 
"قال المفسر: يعني أن (أنت). 
وحكاية ما بعدهاء كما أنك إذا 
(زيد) كحكمه في الابئدا 
(') “قال ابن المستوفي: 


ن الاستفهام وبين (تقول) فخرجت (تقول) عن الاستفهام فعادت إلى حكمها. 
زيد مررت به؟ فصلت (أنت) بين ألف الاستفهام وبين (زيد) فرفسع 
السيرافي ؟: 5417 
شده سيبويه للكميت» ولم أره في ديوانه. والذي في ديوانه شعره: الوافر 
امأ تقول بنسسي ؤي العمر' أبيك أم متناومينا 

عن الرامي الكنانة لم يردها ولكن كاد غير مكايديئ"' البغدادي 4: 1865 
وانظر الشنتمري: تحصيل عين الذهب ص1171 
() يريد بذلك أهل اليمن. وبنو لؤي هم جمهور قريش» فأكثرهم ينتهي نسبه إلى لؤي بن غالب بن مالك ابسن 
النضر. يقول: أتلن قريشا جهالا أم متجاهلين ليغفلوا عمن هجا شعراء نزار. 
والشاهد في إعمال (تقول) عمل (تظن) لأنها بمعناهاء ولم يرد قول اللسان وإنما اعتقاد القلب. انظر الشنتمرية 
تحصيل عين الذهب ص 1785 
6 أنظر عمر بن أبي ربيعة: الديوان- ط؛ الهيئة المصرية للكتاب - القاهرة - عام 1514م ص7917 
(') الشاهد في البيت : نصب (الدار) بتقول لخروجها إلى معنى الظن. والمعنى فيه: حان الرحيل عمسن نحبة 
ومفارقتنا له في غد. وعبر عن هذا بقوله: (دون بعد غد) فمتى تظن أن يجمعتا موضع من المواضع. انظرة 
الشنتمري: تحصيل عين الذهب ص١‏ وقد ورد هذا الشناهد في كتاب شرح أبيات سيبويه للنحاس بلفظ (تقسول) 
بدلا من (تقول) وقد أورده التحاس حجة على أن من العرب من يجري (نقول) مع حرف الاستفهام مجرى (نظن) 
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وإن شئت رفعت بما نصبت فجعلته حكاية(.." (" إن الأصل في إعمال (تقول) عمل (تظن) أن 
يسبق باستفهام دون أن يفصل بينهما فاصل» لكن معمول الفعل في قول الكميت قد تقتم» ففُصل 
بين الفعل والاستفهامء ومع ذلك فقد عمل الفعل (تقول) عمل (تظن)؛ أمَا قول عمر ين إلى زبيفة 
فقد وقع الفعل (تقول) بعد اسم الاستفهام (متى)» فانتصب الاسمان بعده على المفعوليةء ولك أن 
ترفع الدار على الابتداء وتخبر عنه ب (تجمعنا)» وأنت بالخيارء كما يرى سيبويه. 

وبنو منليم يجرون باب (قلت) مجرى باب (ظلننت) مطلقا. 29 


ب- ‏ آفعال المدح والذمز 
ل 3 
إِنَ المتأمل في الأفعال العربية لا يجد فيها أفعالا صحيحة ساكنة العين» فالأبواب السستة للفعل 
في العربية لا تشير إلى وجود فعل ك نعْمٌ وبّس» وهذا دليل على أنهما ليسا على الأصل. 
فعلان» وأن الأصل فيهما بكسر العين (نَعمَ وبّئس). يقول سيبويه: 
بئس: نعمٌ وبَئسَ» وهما الأصلان اللذان وُضعا في الرّداءة والصلاح؛ 29 ولا يكون 
منهما فعلّ لغير هذا المعنى". 29 

إن من أصول (نعم وبئس) ألا تلحق بهما الضتمائر. يقول سيبويه: 'واعلم أنك لا تُظهر 
علامة المضمرين في (نعمّ)» لا تقول: نموا رجالاً”2» يكتفون بالذي يفسّره؛ كما قالوا: مررتٌ 


و(نرى) انظر النحاس؛ شرح أبيات سيبويه-تح: زهير غازي زاهدسطا: عالم الكتسبحبيروت- عام1485 1م 
ال 

(') قال المبرد معقبا على قول سيبويه(وإن شئت رفعت بما نصبت فجعلته حكاية): 'وهذا خطأ من قبل أنه إنما 
ينصب ب(تقول) وإذا رفع فإنما يرفع ما بعد (تقول) بالابتداء ويحكيه لا أن (تقول) أحدت شينا' ابسن ولاد 
ص71 

374 ١ سيبويه‎ )'( 

(') انظر سيبويه 1: 154 

(') أي هما أصلان في المدح والذم. 

(') سييويه 29 فلاو 

(أ) وردت بلغة شاذة. ' وتقول: نعم القوم الزيدونء ونعم رجالا الزيدون» والزيدون نعم القوم؛ والزيدون نعم 
قومماء وقومّ يجيزون الزيدون نعموا قوما' ابن السراج 1١4 :١‏ 'وقد حكى الكسائي: نعموا رجالا الزيسدون" 
العكبري: اللباب 21 +18 
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بكل""» وقال الله عر وجل: لوك أو داخرين)» 27 فحذفوا علامة الإضمار» وألزموا الحنف 
كما ألزموا نعْمَ ونس الإسكان» وكما ألزموا (حَد) الحذق: ففعلوا هذا بهذه الأشياء لكشرة 
استعمالهم هذا في كلامهم." 29 

وخلاصة القول: إن صورة الأصل لهذين الفعلين (نَعمّ وبتس)» أما الفرع فيهما فقد ورد 


على ثلاث صور: 29 
إحداها: (نعْم وبثس) بكسر الفاء وسكون العين. 
وثانيتها: هي (نعَما) بكسر الفاء وفتح العين. 


وآخرها:(نعمَ وبئس) على لغة هذيل» لأن عينه حرف حلق. 
يقول سيبويه عمّن قرأ باللّغة الأخيرة: 'وأما قول بعضهم في القراءة: ‏ ( إن الله نعما يَعظَكُمْ 
به6") فحرك العين» فليس على لغة من قال نْم؛ فأسكن العين» ولكنه على لغة من قال: نعم 
فحرك العين. وحتثنا أبو الخطاب أنّها لغة هذيل وكسروا كما قالوا: لعب. وقال طرفة(©: 
ماق أت قَتمٌ ناعلهًا نعمَ السّاْون في الحَيّ الشطر2© 29١‏ 
كما لاايصح أن تتصل بهما الضتمائرء ويوضح المتياق المعنى المقصودء وقد يكون سبب عدم 
اتصال الضتمائر بالفعلين تسكين عينهماء قلو بقيا على الأصل لج از- كما يُْظن - أن تتصل 


(') مل سيبويه لعدم إظهار الضمير في نعم وينس ب (كل)؛ لأنه لفظ ملازم للإضافةء ولكن الما كان 
المضاف إليه معلوما ومفسرا حذفء واكتفوا بذكر الضمير الذي يفسرهء وض عنه بالثئوين. 
(') سورة التمل الآية 41 هذه قراءة جمهور القراءء وقراءة حفص وحمزة وخلف والأعمش (أقَوة) يقصر 
الهمزة وفتح التاء. الدمياطي: اتحاف قضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر- مطبعة حنفي- عام 1754ه 
ل 
() سيبويه 914:5 
(') قال ابن الأنباري: “والذي يدل على أن أصل أنّه يجوز فيها أربع لغات: نَعمَ بفتح النون وكسر العين 
بفتح النون وسكون العينء ونعم بكسر النون والعين» ونعُم بكسر النون وسكون العسين؛ فمن 
النون وكسر العين؛ أتى بها على الأصل كقراءة ابن عامر وحمزة والكسائي والأعمسش وخلف: 

لنون وكسر العين' ابن الأنباري: الإنصاف 171١ :١‏ وانظر اين منظور مادة (نعم) 

ة النساء الآية 04 قراءة حفص عن عاصم. 

(') انظر طرقة الديوان ص55. 
(') الشاهد في (نعم) بكسر العين» وهي لغة هذيل. ومعنى ما أقلّت قدم ناعلها: أي طول الحياة. 'وقوله: قي القوم 
الشطر يعني الغرباء» وواحد الشطر: شطيرء وأصل الشطير: الناحية» وكل من بعد عن أهله فأخذ ناحية مسن 
:: سعيهم في الغرياء أحسن سعي. انتهى.' البغدادي :٠١‏ 184 
(') سييويه 44٠:4‏ 


الأرض. يق 


عاد 


الضتمائر بهماء شأنهما في هذا شأن سائر الأفعال في العربية؛ ولذلك ذهب الكوقيون إلى أن (نعم 
وبئس) اسمان. (2 

الأصل في حيّذا ولاحبّذاء 

الأصل في (حبّذا) أنها مؤلفة من الفعل حب وذاء ولا يمكن أن يحل مدل ذا اسم آخر من 
أسماء الإشارة؛ ذلك لأنه صار لازماء فهو يُستخدم مع المذكر والمؤنث والمفرد والجمع. يقول 
سيبويه عن الخليل: 'وزعم الخليل رحمه الله أن حبّذا بمنزلة حب الشيء ولكن ذا وحب بمنزلة 
كلمة واحدة نحو: لولاء وهو اسم مرفوع كما تقول: يا ابنَ عم فالعمٌ مجرونٌ ألا ترى أنك تقول 
للمؤتث: حبّذاء ولا تقول: حبّذه؟ لأنه صار مع (حب) على ما ذكرت لكء وصار المذكّر هو 
اللازم؛ لأنه كالمتّل" ”2 فالأصل في كلمة حبذا أنها مكونة من كلمتين: حب وذاء وهاتان 
الكلمتان متلازمتان» ولايصح أن تستبدل ب (ذا) أي اسم آخر من أسماء الإشارة؛ لأنهما صارتا 
كالكلمة الواحدة» وقد تخصص الفعل بالمدح» وتخصصت لاحبذا بالذم» وأصبحا جامدين عند 
هذين الغرضين. 


اوت الأمر / بغ الأمر: 


يُمكن أن يُوْدّى الأمر في اللغة العربية بأسلوبين: أسلوب إنشائي: كفعل الأمرء والمضارع 
المجزوم بلام الأمرء واسم فعل الأمرء والمصدر التائب عن فعله. وأسلوب خبري: كأن يوحي 
السّياق بأن المراد مطلوب على وجه الأمر. كقول الله تعالى في فرض الصيام على المسلمين: 
(كتب عليه الصيا)؛ ' وكقوله تعالى في وجوب الفدية على السذين لا يطيقون صيام 
َه فديةٌ طَعَامُ مسكين ).29 ان 0 


موزل لين و ذا قم بن لأس أن 
تحكئوا بال). 7 0 وكقوله تعالى: (والوالات يُرْضَعْنَ 6(" والمعنى في الآيات 
الستابقة معنى الأمرء وكأنّ اللفظ: صومواء وكفرواء وحجّواء وأتواء واعدلواء وأرضعن.. ومشل 


أو 


(') انظر ابن الأنباري : الإنصاف :١‏ 417 المسألة 14 
(') سيبويه 14٠:5‏ 


24 سورة التساء الآية‎ )١( 
755 سورة البقرة الآية‎ )'( 
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هذا في العربية كثيرء لكن الأصل في صيغة الأمر أن تؤدى يفعل الأمرء يقول سيبويه معلقا 
على قول الشاعر(©: 
'نعَاء ابْن لََِى للسّماحَة والدى وأَيْدي شمَال بَارِدَات الأنامل 20 
+ اقلاحة في بمموع رهذا افتقم:ولقده معدوق :عن حدم ورك عرد لآنه لا يكتون يمد الألف 
ساكن” 27 فالأصل في اسم فعل الأمر أن يكون على وزن الأمرء والأصل فيه أن يكون ساكن 
الآخرء على أنه حرك بالكسر منعا لالتقاء الساكنين. 
ويقول في موضع آخر: "أمَا ما جاء اسماً للفعل وصار بمنزلته فقول الشّاعر: 4 


متَاعهًا من إل مقاعهًا ألا ترَى النوات لَدَى أربَاعهًا 
وقال أيضنا"©: 
ترَاكهًا من إيل تَراكهًا ألا تَرَى الات لَدَى أوزاكهًا 


وقال أبو النجمل©: 
حَدَارٍ من أَرْمَاحتا حَذَار 
وقال رؤبة 0 00 000 
: نظار كَيْ أرَكَبَهَا نظّار 
ويقال: نزال أي انزل.:90 


(') البيت للفرزدق انظر شرح_الديوان 511 
(') المعنى في البيت: انح ابن ليلى لأجل فقد سماحته وجوده؛ عند شدة الزمان وهبوب الشمال. انظر الشنتمري: 
تحصيل عين الذهب ص4077 
() سيبويه 5: 3377 
(')البيت لأبي النجم العجلي. انظر سيبويه ؟: ١1؟وهارون ٠‏ عبدالسلام ص0٠.6‏ 
قال يعقوب بن السكيت: 'أغير على إيل قوم من العرب» فلحق أصحاب الإبل؛ فجملوا لا 
يدنو منها أحد إلا قتلوه؛ فقال الذين أغاروا على الإبل: 
اتراكها من إيل تراكها أما ترى الموت لدى أرباعها 
فقال أصحاب الإبل: 
مناعها من إيل مناعها أما ترى الموت لدى أرباعها" 
البغدادي ©: 1515 
(”) البيت لطفيل بن يزيد الحارثي. انظر سيبويه ؟: 77١‏ وعبدالسلام هارون: معجم شواهد العربية - ط١:‏ 
مكتبة الخانجي - 417١م‏ ص 218 
(') البيت لأبي النجم العجلي. انظر سيبويه ؟: 571 
(') البيت ليس في ديوان رؤبة ولا في ملحقاته. وانظر هارون » عبدالسلام ص 441 
() سيبويه 511:9 
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فهذا كله معناه معنى قعل الأمر قنعاء بمعنى انع» ومناع بمعنى امنغ؛ وتراك يمعنى اترلك» 
وحذار بمعنى احذن» ونظار بمعنى انظنء والأصل في هذا كله قعل الأمر. 


الفمل الغاكث 
(الأصول في حروف المعنى) 


الأصول في حروف المعنى 


للحروف أصول تختص بهاء كما هي الحال في الأفعال والأسماء» ولأن الحروف في النحو 
العربي نوعان: حروف عاملة» تعمل فيما بعدها النصب أو الجر أو الجزمء لاختصاصها 
بالدخول على الأفعال أو الأسماء» وحروف مهملة: وهي التي لا تحدث أي تغيير لفظي فيما 
بعدها من فعل أو اسم؛ لأنها لا تختص بدخولها على الأفعال أو الأسماء. 

وسيتناول هذا الفصل الأصول العامة في الحروف وهي ثلاثة: الإهمال والبناء والمعنى. ثم 
الأصول الخاصة؛ وقسمت هذه قسمين: الأصول في الحروف المهملة» ثم الأصول في الحروف 


العاملة. 
أوة:الاصول العامة: 
أ- الإهمال: 


الحروف من حيث العمل صنفان: عاملة ومهملة.7© والأصل فيها الإهمال» وما يعمل منها 
فلشبهه بالفعل» ولاختصاصه؛ وهو خلاق الأصلء فإن لم يختص لم يعمل. يقول سيبويه:”'هذا 
باب الحروف التي يجوز أن يليها بعدها الأسماء ويجوز أن يليها بعدها الأفعال» وهي لكن وإِنّما 
وكائما وذ ونحو ذلك» لأنها حروف لا تعمل شيئأء فتركت الأسماء بعدها على حالهاء كانه لم 
يذكر قبلها شي فلم يجاوز ذا بها إذ كانت لا تغيّر ما دخلت عليه فيجعلوا الاسم أولى بهامن 
الفعل. وسألت الخليل عن قول العرب: انتظرني كما آتيك وارقبني كما ألحقك. فزعم أن (ما) 
ولالكاف) جعلتا بمنزلة حرف واحد وصيرت للفعل كما صيرت للفعل ربما والمعنى: لعلي آتيك. 
فمن ثم لم ينصبوا به الفعل كما لم ينصبوا ب (ربما). 

قال رؤية2: 


لَانَشتَم الناسَ كما لامُعكم © 
وقال أبو النجم0ٍ 


(') انظر ابن السراج1: هم 

(') رؤبة ملحقات الديوان ص 185 

(') قال الأعلم: الشاهد وقوع الفمل بعد كما لأنها كاف التشبيه ووصلت بماء لوقوع الفعل بعدهاء كما قعل 
بربماء ومعناها هنا: لعلء أي: لا تشتم الناس لعلك لا تشتم إن لم تشتمهم. انظر الشنتمريّ : تحصيل عين الذهب 
ص 404 

(') انظر سيبويه؟: 115 وانظر الشنتمري : تحصيل عين الذهب ص 475 


جيوووات 


من لقان كما تُعَذي النَاسَ من شوائه!200 
ويتحدث سيبويه عن عمل (ما) النافية عمل (ليس) في بعض المواضع ثم يصير إلى أصسله 


الحجاز ثم يَصيرٌ إلى أصله؛ وذلك الحرف ما تقول: ما عبدالله أخاك وما زيد منطلقأء وأمَا بنو 
تميم فيجرونها مجرى (أما وهل) أي لا يعملونها في شيء؛ وهو القياس؛ لأنه ليس بفعل» ولسيس 
(ما) ك(ليس) ولا يكون فيها إضمار"؛ 7" فالقياس في (ما) أن تهمل لأنها حرف غير مختص 
خلافا ل(ليس). 

فالعمل في الأصل للأفعال لا للحروف والأسماءء وإنما يعمل من الحروف ما اختص منهاء 
كما أشار سيبويه في النصين السابقين. 

ب- البناء: 

الأصل في الحروف أن تكون مبنية» وما اقترب من الأسماء أو الأفمال منها بُني قياسا 
عليهاء9» 

وبناء الحروف ليس نوعا واحداء ققد يبنى الحرف على الفتح» وقد يبنى على الضمء وقد يبنى 
على الكسرء وقد يبنى على السكون. يتحدث سيبويه عن أحوال البناء والإعراب في العربيسة 
فيقول في (باب مجاري أواخر الكلم من العربية): “والفتح في الحروف التي ليست إلا لمعنى 
وليست باسماء ولا أفعال» قولهم: سوف وثم والكسر فيها قولهم في باء الإضافة ولامها: يزيد 
ولزيدء والضم فيها: ممُنذء فيمن جر بها؛ لأنها بمنزلة (من) في الأيام والوقف فيها قولهم: من 
وهل وبل وقذ."' © فالأصل في الحروف أن تكون مبنية على الفتح أو على الكسر أو على الضم 
أو على السكون. 


(') الشاهد في قوله: (كما تغذي) إذ دخلت (ما) على الكاف فكفتها ودخلت على الفعل. يأمر ابنه شيبان باتبباع 
الظليم والدنو منه لعله يصيده ويطعم الناس من شوائه. انظر: الشئتمري : تحصيل عين الذهب ص؟45: 'وقال 
أبو علي في البغداديات بعد أن نقل عبارة سيبويه: جعل سيبويه كما في هذا البيت كالتي في البيت الأول. وأنشده 
أبو بكر عن يعقوب أو غيره من أهل الثبت في اللغة: كيما تغدي القوم.' البغدادي8: 2٠7‏ 

(') سيبويه؟: 3195 

(') سييويه!: لاه 

(') وقول من اعتل لبناء نحو: كمء ومن؛ وماء وإذء ونحو ذلكء بأن هذه الأسماء لما كانت على حرفين شابهت 
بذلك ما جاء من الحروف على حرفين؛ نحو: هل وبل وقدء قال فلمًا شابهت الحرف من هذا الموضع وجب 
بناؤها كما أن الحروف مبنية" ابن جني: الخصائص :١‏ 155 

() سيبويه١:‏ ؟او11 


ج وات 


ج- المعنى: 
الأصل في الحرف - قسيم الفعل والاسم - أن يكون لمعنى من المعاني الوظيفية في النحوء 
وعلى هذا جمهور النحاة'"', وهم عندما يتحدثون عن أقسام الكلمة في العربي 
أقسام هي: اسم وفعل وحرف يجيء لمعنى من المعاني. يقول سيبويه في (بِابْ علم ما الكَلمْ من 
العربية): 'فالكلم اسمٌء وفعل» وحَرف جاء لمعتى ليس باسم ولا فعل... وأما ما جاء لمعتى وليس 
اباسم ولا فعل» فنحو: ثُمّ وسو و واو القسم ولام الإضافة ونحوها" 27 فالأصل في حروف 
المعاني أن تكون دالة على معنى من المعاني الوظيفية. 
ثانيا:!لصول الخاصة: 
أ- الأصول في الحروف المهملة: 
)١‏ الأصول في حرفي الاستفهام 


أدوات الاستفهام أدوات مبهمة؛ يستفهم بها عن شيء: أو أمرء أو شخص. وهي نوعان: 
أحرف وأسماءء وهذه الأدوات لا تتساوى في دلالاتهاء بل هناك اختلاقات دلالية بينها. 

وكل أدوات الاستفهام محمولة على الهمزة التي يمكن أن تصلح لجميع حالات الاستفهام» 
لأنها الأصل وأم الباب. 29 


(') انظر الفراهيدي ص١/7١‏ وسيبويه :١‏ 7١و5١‏ و7١‏ و4: 7١8‏ ولا9؛ والمبرّد :١‏ ؟و37كو ؟: #لاوابن 
جني: المع -تح: فائز فارس - ط: دار الكتب الثقافية - الكويت - عام 1417م ص وسر صناعة الإعراب 
,خكو1: 41١‏ وابن الأثباري: الإنصاف 549:1 و٠8‏ و19 


(') سيبويه١:‏ 17 
(') لما كانت الهمزة أم باب أدوات الاستفهام خصتت بالأحكام التالية: 

» أنها قد تدخل على الحرف (الواو) . أنظر: سيبويه ؟: 141 

» أنها تدخل على الفاء. انظر: سيبويه؟: 144 

» أنها تدخل على (مَنْ). انظر: سيبويه 44:١‏ 

» يمكن أن تقع الهمزة بدلا من واو القسم. انظر: سيبويه؟: 5٠٠‏ 
فضلا عن أحكام أخرى هي جواز حذفهاء وأنها ترد لطلب التصورء أنها تدخل على الإثبات؛ وتمام التصديرء 
وجواز ذكر المفرد بعدها. أنظر ابن هشام : المغني ص14 حتى 74 
(“) انظر المبرد 7: 45و4١‏ وابن جماعة ص 204 والمرادي ص 5١‏ والأستراباذي 4: 444 وابن هشام: 
المغني ص4١‏ والسيوطي :الهمع 7: 710 والمؤيدء فائزة بنت عمران صس7؟١‏ والعثمان» حسن أحمد ص 


عايلات 


والحديث عن همزة الاستفهام يشابه الحديث عن (إن) الشرطية إلى حد ماء قكل منهما أصل 
في بابه. يقول سيبويه :”وأما الألف فتقديم الاسم فيها قبل القعل جائزء كما جاز ذلك في هلاء 
وذلك لأنها حرف الاستفهام الذي لا يزول عنه إلى غير'"» وليس للاستفهام في الأصل غير" 
وإنما تركوا الألف في من ومتى وهل ونحوهن حيث أمنوا الالتباس» ألا ترى أنك تدخلها على 
من إذا تمت بصلتهاء كقول الله عز وجل: (ِأقَسَن يْلقَى في الثَار حَيْرَ أمْ من يَأتي آمنا يوم 
”© وتقول: أمْ هل فإنما هي يمنزلة قدء ولكنهم تركوا الألف استغناء إذ كان هذا الكلام 
إلا في الاستفهام... فهي ههنا بمنزلة (إن) قي باب الجزاء فجاز تقديم الاسم فيها كما 
جاز في قولك: إن شاء الله أمكنني من فلان فعلت كذا وكذا. ويختار قيها النصب لأنك تضمر 
الفعل فيها لأن الفعل أولى إذا اجتمع هو والاسمء وكذلك كنت فاعلاً في (إن) لأنها إنما هي 
للفعل"7) فهمزة الاستفهام يمكن أن تدخل على الجملة الفعلية والجملة الاسمية؛ وإذا اجتمع بعدها 
اسم وفعل أمكن أن يتقدم الاسم على الفعل؛ لأنها أم باب الاستفهام: لكن تآخَّر الاسم وتقدم الفعل 
هو الأجود والأولى» لأن الأصل في أدوات الاستفهام أن تدخل على الأفعال» فالهمزة ‏ كما 
يرى سيبويه ‏ حرف الاستفهام الوحيد» وكانت تدخل في الأصل على أدوات الاستفهام الأخرى» 
لكنهم تركوا ذلك لما أمنوا اللبس؛ وفُهمَ المرادء لذا كانت الهمزة أصل الباب في الاستفهام مثلما 
كانت (إن) أصل الباب في الشرط. 


أدوات اكستههام: 


الهمزة أم باب الاستفهام» ولكنها ليست الوحيدة» بل إلى جاتبها أدوات أخرى؛ لكل منها دلالة؛ 
فقد تكون للعالمء أو غير العالم؛ أو الزمان» أو المكان» أو الحال» أو العدد. 

وأدوات الاستفهام قسمان: أحرف وأسماء. وأما الأحرف فهي فضلا عن الهمزة هل» وهي 
الحرف الوحيد للاستفهام إلى جانب الهمزة. © وباقي أدوات الاستفهام أسماء. 


(') يمكن أن تأتي حرفا للنداء أيضا. كقول الحارث بن خالد المخزو. 
أطلوم إن مُستبكُم رَجلاً ... أهتى المثلام ثحي لم 

انظر ابن هشام: شرح شذور الذهب ص57 والمغني ص77 

(”) 'قال أبو سعيد: الأصل عند سيبويه في قولك: من أخوك؟ أن تقول: أمن أخوك؟..-واستغنوا عن الألف فيهاء 

لأنها لاتشكلء ولا يظن بنزع الألف منها أنها خبر' السيرافي ؟: 19١‏ 

() سورة فصلت الآية 4٠‏ 

1١ سييويه1:‎ )'( 

(”) انظر سييويه 77026 


50 


ولأدوات الاستفهام الصدارة قي الجملة العربية» إذ الأصل في الجملة أن تأتي لاحقة لأداة 
الاستنهاجة ولا تكؤن أذولح:الاستقهام. إلا مبذوما ها( "ون ,تقتها قعل سما وقصب مقطولي ن: 
فإنها تعلقه عن عمله. كقوله تعالى:( كُمٌ نعم أي الحزتين أخصتى لما لَبُوا أمّذا». 20 


الاصل أن يدخل اكستههام ملى الشمل: أألكل 


الأصل أن تدخل أدوات الاستفهام على الأفعال» يقول سيبويه: "باب ما يختار قيه النصب 
وليس قبله منصوب بني على الفعل» وهو باب الاستفهام وذلك أنّ من الحروف حروفا لا يُذكر 
بعدها إلا الفعل» ولا يكون الذي يليها غيره مظهرا أو مضمرا". 29 

فإن اجتمع بعدها قعل واسم قَتمِ الفعل على الاسمء ولم يجز تقديم معمول الفعل عليه إلا في 
الشعر. يقول سيبويه: '" وحروف الاستفهام كذلك لا يليها إلا الفعل إلا أنهم توسعوا فابتدؤوا بعدها 
الأسماء؛ والأصل غير ذلكء ألا ترى أنهم يقولون: هل زيدٌ منطلق؛ وهل زيد في الدار» وكيف 
زيد آخذء فإن قلت: هل زيداً رأيت» وهل زيد ذهبء قبح ولم يجز إلا في الشعر؛ لأنه لما اجتمع 
الاسم والفعل حملوه على الأصلء؛ فإن اضطر شاعر ققدم الاسم نصب" 27 فالأصل في أدوات 
الاستفهام أن تدخل على الأفعال» إلا أن العرب قد توسعت في هذاء فابتدأت بعدها بالأسماء» 
ولعل هذا التوسع الذي جعلها أدوات مهملة غير عاملة. 

وعندما يجتمع بعدها اسم وفعل» فالأصل عندئذ أن يتقدم الفعل ويتأخر الاسمء يقول سيبويه: 
'واعلم أنّه إذا اجتمع بعد حروف الاستفهام”» نحو: هل وكيف ومن اسم وفعلء كان الفعل بان 
يلي حرف الاستفهام أولى؛ لأنها عندهم في الأصل من الحروف التي يذكر بعدها الفعل", © 
فدخول أدوات الاستفهام على الفعل أصلء وهو أولى بأن يقع؛ واجتماع الاسم والفعل بعد تلك 
الأدوات يجعل دخول تلك الأدوات على الاسم أو الفعل ممكنا. 


(') اما لم تسيق يحرف جر 
(') سورة الكهف الآية 11 


لمكم مرو ملاح وأترف) لاعن مرق لشو را قلقلا على خرف المعلنى. 
وقد أشار الكفوي إلى أن الحرف عند الأوائل - لا عند سيبويه ققط - له الثلالات المتابقة. يقول: “والحرف عند 
الأوائل: ما يتركٌب منه الكلم من الحروف المبسوطة؛ وربّما يطلق على للكلمة أيضا تجوز!ء وإطلاق الحرف على 
ما يقابل الاسم والفعل عرف جديد' الكفوي ص 744 وانظر القوزي: عوض حمد صن115 


(5) سيبويه؟: 118 


ىد 


على أن مجيء الاسم بعد أدوات الاستفهام وبعده قعل قبِيحٌ لغةه فاجتماع الاسم والفعل بعد 
أداة الاستفهام يجعل الفعل هو الأولى بأن يتقتم على الاسم. يقول سيبويه: 'واعلم أن حروف 
الاستفهام كلها يقبح أن يصير بعدها الاسم إذا كان الفعل بعد الاسم لو قلت: هل زيد قام؟ وأين 
زيد ضربته؟ لم يجز إلا في الشعر". 7" فدخول أدوات الاستفهام على الفعل أولى إذا اجتمع بعدها 
فعل واسمء وهو الأصل أيضنا. 

؟) حروف العطف: 

حروف العطف من الحروف المهملة في اللغة العربية» لأنها غير مختصة بالدخول على 
الأفعال أو على الأسماء””. وهي كثيرة يتميز كل منها من الحروف الأخرى بمعنى أو معان 
تخصته. وأشهر هذه الحروف: 

لماو 27 

اتعد الواو الأصل في حروف العطف”» وأم بابها عند أغلب النحاة. 9 يقول ابن الأنباري في 
باب العطف: “فإن قيل: لم كان أصل حروف العطف الواو؟ قيل: لأن الواو لا تدل على أكثر 
من الاشتراك فقطء وأمًا غيرها من الحروف فيدل على الاشتراك وعلى معنى زا 
هذه الحروف تدل على زيادة معنى ليس في الواوء صارت الواو بمنزلة الشيء المفرد؛ وباقي 
الحروف بمنزلة المركب والمفرد أصل للمركب". © 


فإذا كانت 


1١1 :١هيوبيس‎ )'( 

(') ومثلها الواو التي تعد أم بابها ومع ذلك فهي تعمل في باب القسم على الرغم من عدم اختصاصها. 

(') للواو خمسة عشر قسما: العاطفة أولها. انظر ابن هشام: المغني ص457 

(') ولأنها كذلك فهي تختص بخمسة عشر حكما دون سائر أدوات الباب: 

أحدها: احتمال معطوفها المعاني الثلاثة (المعية والترتيب وعكسه)» والثاني: اقترانها بإماء والثالث: اقترائها ب لا. 
إن سبقت بنفي ولم تقصد المعية» والرابع: اقترانها ب لكن نحو (ولكن رسول الله) [سورة الأحزاب الآية ]4٠‏ 
والخامس: عطف المفرد السيبي على الأجنبي عند الاحتياج إلى الربط والسادس: عطف العقد على التيسف» 
والسابع: عطف الصفات المفرقة مع اجتماع منعوتهاء والثامن: عطف ما حقه التثنية أو الجمعء والتاسع: عطف 
مالا يستغنى عنه» والعاشر والحادي عشر: عطف العام على الخاص وبالعكس؛ والثاني عشر: عطف عامل حذف 
وبقي معموله على عامل آخر مذكور يجمعهما معنى واحده والثالث عشر: عطف الشيء؛ والرابع عشر: عطلف 
المقدم على متبوعه للضرورة» والخامس عشر: عطف المخفوض على الجوار. انظر ابن هشام: مغني اللبيب 
ص 4حك- كع 

(”) انظر المبرّد 7: 45 والحريري ص747 والمالقي ص47 والمرادي ص58١‏ والمؤيد» فائزة بنت عمران 
من4+؟ والمشان» صن لصد 864 

(') ابن الأنباري: أسرار العربية ص 751 


ععوت 


والأصل في الواو العاطفة أن تفيد الجمع بين شيئين والإشراك بينهما دون أهمية للترتيب بهذا 
الجمع؛ يقول سيبويه: "هذا باب ما أشرك بين الاسمئين في الحرف الجار عليه كما أشرك 
بينهما في الذغت» فَجِريَا على المنعوت؛ وذلك قولك: مررت برجل وحمار قبل» قالوا أشركت 
بينهما في الباء فجريا عليه» ولم تَجِعل للرّجل منزلة بتقديمك إيَاه يكون بها أولَى من الحمار»ء 
كأنك قلت: مررت بهماء فالتفي في هذا أن تقول: مامررت برجل وحمارء أي: ما مررت بهماء 
وليس في هذا دليل غلى ديكا بشي اقل شيف ولاابشتييه مع شي + لأنه يجوز أن تقول: 
مررت بزيد وعمروء والمَبْدوءٌ به في السّرور عمروء ويجوز أن يكون زيدء ويجوز أن يكون 
المرور' وَقعّ عليهما في حالة واحدة» فالواو تجمع هذه الأشياء على هذه المعاني' “ين 

يعلق الشنتمريّ على الباب السابق (باب ما أشرَك بين الاسئين في الحرف الجان فَجَرَيا 
عليه): 'ساق سيبويه في هذا الباب حروف العطف وبدأ بالواو لأنها أقواها من حيث عطف بها 
في الإيجاب والجحد وفي كل ضرب من الفعل":7 فالواو أقوى الحروف العاطفة لأنها الأصل. 

وقد أشار ابن هشام إلى مطلق الجمع للواو العاطفة؛ إذ قال عنها: "معناها مطلق الجمع» 

انحو: وأصنْحَاب السفينة» © 

م 4 9 وعلى لاحقه لكَذَلكَ يُوحِي إِليِك وَلَى 
الّذينَ من قَبلك؟ ©» وقد اجتمع هذان في :ل ومثل ومن وح وإتراهيمَ وَمُوسّى وعيسى ان 
ميم 306", قالأصل في الواو العاطفة أن تكون لمطلق الجمع. 

يقول سيبويه في هذا المعنى: "أما ما يكون قبل الحرف الذي يجاء به له قالواو التي في قولك: 
مررت بعمرو وزيده وإنما جئت بالواو لتضمّ الآخر إلى الأول وتجمعهماء وليس فيه دليلٌ على 
أن أحدهما قبل الآخر".2 فالواو للجمع بين الشيئين دون أهمية للترتيب. 

إلهاى: 

تدل الفاء العاطفة عند الجمهور على الاشتراك والترتيب والتعقيب27: وهذا ما ذهب إليه 
سيبويه» حيث قال: "الفاء وهي تضم الشيء إلى الشيء؛ كما فعلت الواو غير أنها تجعل ذلك 


(') سيبويه1: 424 
(') الشنتمري : النكت ١‏ 454 
(') سورة العنكبوت: الآية ١18‏ 


(') ابن هشام: مغئي اللبيب ص*45 
() سيبويه؛: 7515 


عت 


متسقاً بعضه قي إثر بعضء وذلك قولك: مررت بعمرو قزيد قخالد وسقط المطر بمكان كذا 
وكذا فمكان كذا وكذاء وإنما يقرو أحدهما2" بعد الآخر", 2 فالمعطوف بالفاء لاحق للمعطوف 
عليه بفاصل زمني قصير. 

م 24 

تقترب (ثمَ) من الفاء في معناها الأصليء ولكن الفرق بينهما التعقيب والتراخي. فبينما تدل 
الفاء على التعقيب؛ تدل (ثمٌ) على التراخي عند الجمهور, علما أن سيبويه لم يشر إلى التراخي 
صراحة في المعطوف ب(ثم). مثلما أشار إلى التعقيب في المعطوف بالفاء بقوله: (يقرو) في 
النص السابق. يقول: 'ومن ذلك: مررت برجل ثم امرأة فالمرور ههنا مروران؛ وجعلت (ثم) 
الأول مبدوءاً به. وأشركت بينهما في الجر" أشركت (ثمٌ) بين المعطوف والمعطوف عليه في 
الحكم مع إفادة التركيب والتراخي» ويدل على ذلك قوله: 'فالمرور ههنا مروران"؛ لأنهما في 

للقة 

الأصل في (أو) أن تكون عاطفة لأحد شينين دون الآخرء يقول سيبويه: "ومن ذلك قولك: 
مررت برجل أو امرأة ف(أو) أشركت بينهما في الجرء وأثبتت المرور لأحدهما دون الآخر,. 
وسوت بينهما في الدعوى".7" فالأصل في (أو) أن تكون عاطفة لأحد الشيئين. 

اك 

الأصل في لا العاطفة أن تفيد النفي بنفسها © نفي الحكم عن الثاني وإثباته للأول» عندما 
يكون السامع شاكًا فيه مترددا في قبوله» فيخشى أن يلتبس ذلك عليه. يقول سيبويه: "ومن ذلك: 


() قال القراء إنها لا تفيد الترتيب مطلقا. انظر ابن هشام المغني ص 714 
(') يقرو : يتبع أحد المتعاطفين الآخر 

(') سيبويه؛: 7119 

(') ذهب قوم إلى أنها لا تفيد الترتيب تمسكا بقوله تعالى: حَلقكُمْ 
اسورة الزمر الآية 5. انظر ابن هشام : المغني ص 189 

(') سيبويه!: 404 

(5) ذكر ابن هشام لها اثني عشر معنى. انظر ابن هشام : المغني ص 41 

454 :١هيوبيس‎ )”( 

(') أيلا يتقدمها حرف نفي سابق فيكون النفي له. وقد ذكر ابن هشام ثلائة شروط لها لتكون عاطفة هي: أن 
يتقدمها إثبات» وألا تقترن بحرف عطفء وأن يتعاند متعاطفاها.انظر لبن هشام: المغني ص 9١48‏ 


واحذة ثم جَعَل مها زُوجَهَا) 
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مررت برجل لا امرأةه أشركت بينهما (لا) قي الباء» وأحقت المرور للأول» وقصلت بينهما عند 
من التبسا عليه» فلم يدر بأيهما مررت". © 

بل" ولكن”: 

تستخدم (بل) للإضراب؛ كما تستخدم (لكن) للاستدراك» وهما مصطلحان غير مستخدمان 
الدى سيبويه. © وكلاهما يقضي إثبات الحكم للثاني دون الأول؛ وهذا هو المعنى الأصل قيهماء 
يقول سيبويه: "ومن ذلك: ما مررت برجل بل حمار وما مررت برجل ولكن حمارء أبدلت الآخر 
من الأول؛ وجعلته مكانه؛ وقد يكون فيه الرفع على أن يُذكر الرجلء فيقال: من أمره ومن أمرهء 
فتقول أنت: قد مررت به فما مررت برجل بل حمارٌ» ولكن حمارت» أي: بل هو حمارٌ؛ ولكن 
هو حمان”0© فالحكم قد انتفى في الأمئلة السابقة عن الأول بعدما أضرب المتكلم عنه واستدرك 
اليثبته للثاني» سواء أكان العطف عطف مفردات جاء ما بعدها مجروراء أم عطف جمل فجاء ما 
بعدهما مرفوعا على أنه خبر لمبتدأ محذوف. 

لبن 

(أم) مثل (أو) إلا أن (أم) تق بهمزة الاستفهام لتفيد التعيين» أما (أو) فلا تسبق باستفهام» 
وطلب التعيين قريب من معنى أحد الشيئين» والأصل في أم أن تكون للتعيين» يقول سيبويه: 
'وأما قولهم: أمررت برجل أم امرأة؟ إذا أردت معنى أيهما مررت به؟ فإنَ (أم) تشرك بينهما 
كما أشركت بينهما (أو)"2 


0 
(') ذكر ابن هشام أن (بل) العاطفة تلك التي يليها مفرد لا جملة. انظر ابن هشام : المغني ص 187 

() يشترط فيها شرطان لتكون عاطفة هما: أن يتقتمها نفي أو نهيء وألا تقترن بالواو. انظر ابن هشام : المغني 
ص ملسكيم 

(') إنما يطلق عليه الاتقطاع؛ أو القول على كلامين. انظر القوزيء عوض حمد ص145 

(”) على إضمار مبتدأء تقديره: هو. انظر: الشنتمري : النكت 44٠:١‏ 

(5) سيبويه؟: 454 

45٠ :' 


() سيبوي 


توؤوات 


ب- الأصول في الحروف العاملة: 
١)حروف‏ الجزم: 


الجزم خاص بالفعل المضارع دون غيره من الأسماء والأفعال» وهو نظير الجر في 

الأسماء. والأصل في الجزم أن يكون بالسكون؛ وعلاماته الفرعية حذف النون وحذف حرف 
العلة. يقول سيبويه: "وليس في الأقعال المضارعة جر كما أنه ليس في الأسماء جزم لأنّ 
المجرور داخلٌ في المضاف إليه معاقب للتنوين» وليس ذلك في هذه الأفعال". 27 

والجزم فرع في المضارعء والأصل فيه أن يكون مرفوعا؛ لأن الأصل في الجزم وجود 
الجازمء أما الرفع فلا يحتاج إلى أداة ترفعه. 29 

والحروف الجازمة قسمان: الأول يجزم فعلا مضارعا واحداء والآخر يجزم فعلين 
مضارعين. 
.١7‏ الحروف التي تجزم فعلا مضارعا واحدا: 

وهي أربعة: (لمء ولمّاء ولا الناهيةء ولام الأمر) وهي حروف تباشر الفعل المضارع؛ لأن 
الجزم خاص به. يقول سيبويه: 'واعلم أن حروف الجزم لا تجزم إلا الأفعال» ولا يكون الجزم 
إلا في هذه الأقعال المضارعة:» والجزم قي الأفعال نظير الجر في الأسماءء فليس للاسم في 
الجزم نصيب؛ وليس للفعل في الجر تصيبء قمن ثمّ لم يضمروا الجازم؛ كما لم يضمروا الجان: 
وقد أضمره الشاعر شبهه بإضمارهم رب وواو القسم في كلام بعضهم". 29 
فالجزم خاص بالفعل المضارع ونظيره في الأسماء الجرء ومثلما كان الجازم لا يضمرء كان 
الجار لا يضمر إلا في الشعر ضرورة: وإضمار واو القسم - لدى بعضهم- خصوصية تتمتع 
الواو بها دون غيرها. 


(') سيبويه1: 14 

() اختلف النحاة في رفع الفعل المضارع فقال أكثر الكوفيين: يرتفع لتعريه عن الناصب والجازم؛ وذهب 
الكسائي إلى أنه يرتفع بحروف المضارعة؛ وذهب البصريون إلى أنه يرتفع لقيامه مقام الاسم. انظر العكبرية 
اللباب 7: 55 وابن الأنباري: الإنصاف 7: 20٠‏ وما بعدها. 


(') سيبويه؟: 4 


الأصل قي حروف الجزم (لم). 27 وغيرها من أخواتها بمنزلتها وفرع لها. يقول سيبويه: 
"باب ما يعمل في الأفعال فيجزمهاء وذلك: لم ولمًا واللام التي في الأمرء وذلك قولك: ليفعل» ولا 
في النهي» وذلك قولك: لاتقعل. قإنما هما بمنزلة (لم)» واعلم أن هذه اللام ولا قي الدعاء 
بمنزلتهما في الأمر والنهيء وذلك قولك: : لا يقطع الله يميتك» وليجزلك الله خيراً. * 7" فلام الأمر 
ولا الناهية بمنزلة (لم) التي هي الأصل. 

ول(لم) وظائف غير الجزم كالقلب والنفي» وتقوم (لم) بنفي الماضي المحقق ب(قد). يقول 
سيبويه: 'ولم وهي نفيّ لقوله: قد فعل". 97 

فمثلما كانت (قد) في الإثبات فكذلك (لم) تستخدم لنفي ذلك المثبت. © 


".حرفا الشرط الجازمان لفعلين مضارعين: 


الأصل في أدوات الشرط (لنناة 
تعد (إن) الأصل في أدوات الشرطهء وأم بابها - وعلى هذا جمهور النحاة»- لما لها من 
خصوصيات تختص بهاء 29 يقول سيبويه: 'وزعم الخليل أن (إن) هي أمّ حروف الجزاءء 
فسألته: لم قلت ذلك؟ فقال: من قبل أني أرى حروف الجزاء قد يتصرفن فيكن استفهاماء ومنها 


(') انظر ابن أرسلان: التعليقة على ملحة الإعراب- تح: عاتشة قاسم الشماخي- رسالة ماجستير- كلية التربيسة 
للبنات- أبها. ص "4 والعثمان» حسن أحمد 147 


(') سييويه 770:4 

نتمري + 'وما بين (لم) و(لما) كما بين (قعلَ) و(قد فَملَ) ف(لم) تفي فمل» و(لما) نفئ قد فمل" 
قله 

(”) انظر سيبويه؟: 77 و5: 177 والمبرد 7: 47 وابن السراج: 7: 58 اوابن الأنباري: أسرار العربية 
ص75 والعكبري: اللباب؟7: 6٠‏ وابن شرح المفصل 7: 4١‏ والأستراباذي 7: 767 والكيشي ص450 
والمرادي ص8١٠7‏ والسيوطي: الأشباه والنظائر؟: 49 والمؤيدء 
مد )2 

)١(‏ لأن (إن) أصل أدوات الشرط وأم بابها فهي تتمتع بخصوصيات تميزها من غيرهاء ومن أهم خصوصياتها: 
» جواز دخولها على الاسم. انظر سيبويه *: 3115 335 

* وقوع (لا) قبلها يقوي الجزاء. انظر سيبويه : لال 

وقوع (لا) بعدها يعد لغوا. أنظر سيبويه ”2 ا 

» حذف كان بعدها. انظر سيبويه 21 هل 54ل 29 111 
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اما يفارقه (ما) فلا يكون فيه الجزاءء وهذه على حال واحدة أبدأ لا تفارق المجازاة» © فالأصل 
في (إن) أن تكون شرطية لأن بعض أدوات الشرط قد تكون أدوات استفهام؛ وبعضها الآخر لا 
تكون شرطية إلا إذا لحقتها ما نحو: إذماء وحيثماء وكيفما. أما (إِن) قهي شرطية من غير (ما) 
"لأنها الأصل في باب الجزاء"29 . 

وقد ذهب سيبويه إلى أن معنى الشرط والمجازاة لا يفارقها أبدا. يقول: 'ويجوز الفرق7"في 
الكلام في (إن) إذا لم تجزم في اللفظ © نحو قوله: © 

عَاوِدْ هرا ون مَعْسُورُهَا حَرِبَا © 

فإن جزمت قفي الشعرء لأنه يشبّه ب(لم)» وإنما جاز هذا في الفصلء ولم يشبه (لم)» لأن (لم) 
لا يقع بعدها قعل وإتما جاز هذا في (إن)؛ لأتها أصل الجزاء ولا تفارقه: فجاز هذا كما جاز 
إضمار الفعل فيها حين قالوا: (إن خيرا فخير» وإن شرا قشرٌ) 2.4 ولأنها أم الباب في الجزاء 
يجوز فيها ما يمكن أن يعد ضعفا فيما سواهاء فيمكن أن تفارق الفعل كما ورد في قول الشاعر 
على الرغم من أنها حرف مختص. 


الأصل في أسلوب الشرط الجازم أن تتقدم فيه الأفعال على الأسماء: 


الأصل في حروف الشرط أن تباشر الفعل؛ لأنها مختصة» واختصاصها يؤدي إلى عملهاء 
وعملها الجزمء والجزم خاص بالأفعال» والأصل فيها أن تدخل على الفعل المضارع؛ لأن الجزم 
خاص بالفعل المضارع؛ فإن لم يكن بعدها فعل مضارع؛ جُعل الفعل في محل جزم. 


(') سيبويه؟: ؟5 و أنظر؟: 117 

(') ابن الأنباري: الإنصاف 25 535 

(') أي: يجوز أن تفارق الفعل فيفصل بينهما اسم إن لم تجزم. 

(') علما أن (إن) قد تكون مخففة من الثقيلة» وقد تكون نافية» وقد تكون زاندة لازمة للتعميم؛ على أنّ الاصل 
فيها أن تكون شرطية. 


أأراد: وإن خرب معمورها خرب؛ وهراة اسم موضع» وهذا جائز في الكلام إذا كان الفعل ماضيا مع (إن) 
خاصة: لأنها أصل الجزاء' الشنتمري : النكت ؟: 1ه 
(') تمام الحديث : “ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها إن خيرا فخير وإن شرا فشر' رواه السيوطي عن 
جندب البجلي برقم 78١‏ انظر المناوي: فيض القدير شرح الجامع الصغير - ط؟: دار المعرفة - بيسروت - 
4لهاه: 411 


(') سيبويه؟: 1١‏ و أنظر: 2١‏ 64لاو 25 1817و24 37٠‏ 
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وحروف الشرط تشابه حروف الاستفهام في أوجه عدة» منها: دخول حروف الشرط على 
الأفعال» وقد تدخل على الأسماءء لكن دخولها على الأفعال أولى؛ يقول سيبويه: 'واعلم أن 
حروف الجزاء يقبح أن تتقتم الأسماء فيها قبل الأفعال» وذلك لأنّهم شبّهوها بما يجزم مما ذكرناء 
إلا أن حروف الجزاء قد جاز فيها ذلك في الشعر؛ لأنّ حروف الجزاء يدخلها فَعَلَ ويفعل» 
ويكون فيها الاستفهام فترفع فيها الأسماءء وتكون بمنزلة الذيء فلما كانت تصرّف هذا التصّرف 
وتفارق 0 سح يجِرٌ من الأسماء التي إن شنت استعماتها غير مضافة» نحو: ضارب 
عبدالله. لأنك إن شئت نوئت ونصبتء وإن شنت لم تجاوز الاسم العامل في الآخرء يعني: 
ضاربء فلذلك لم تكن مثل (لمء ولا في النهيء واللام في الأمر) لأنهن لا يفارقن الجزم”, 20 
فالاصل في أدوات الشرط أن تتقدم فيها الأفعال على الأسماء لأنها مشبهة بحروف الجزم» 
والجزم خاص بالأفعال دون الأسماء. 


لتصل في جواب الشرط أن يكون ضعلا 


الأصل في جواب الشرط أن يكون فعلا مضارعا غير مسبوق بسابقة» لأن الأصل في الجزم 
أن يقع لفظاء وقد يكون الجواب جملة فيقع عندها الجزم محلا. 

يقول سيبويه: "وقد بلغنا أن بعض القرّاء قرأ: (مَنْ يُضتئل الله فلا هادي لَه ويَدْرْهُمْ فيا 
طعي 1 وت لأنه حمل الفعل خلئ موضع الكلام الأن هذا الكلام في موضيع يكون 
جواباء لأن أصل الجزاء الفعل» وفيه تعمل حروف الجزاءء ولكنهم قد يضعون في موضع 
الجزاء غيره. 29 

ولأن الأصل في العمل الإعراب الظاهرٌ» فالأصل في جملة جواب الشرط أن يكون جملة 
فعلية فعلها مضارع؛ حتى يتم الجزم لفظا لا محلا. يقول سيبويه: 'واعلم أنّه لا يكون جواب 
الجزاء إلا بفعل أو بالفاء» فأمًا الجواب بالفعل» فنحو قولك: إن تأتني آتك؛ وإن تضرب أضربا. 
ونحو ذلكء وأمًا الجواب بالفاء ققولك: إن تأتني فأنا صاحبك؛ ولا يكون الجواب في هذا 
الموضع بالواو ولا ب(ثم). ألا ترى أن الرجل يقول: افعل كذا وكذاء فتقول: فإذن يكون كذا 
وكذاء ويقول: لم أغث أمسء فتقول: فقد أتاك الغوث اليوم؛ ولو أدخلت الواو و(ثم) في هذا 


(') سيبويه *: 117 ولنظر: 2١‏ 374 

() سورة الأعراف الآية 188 وهذه قراءة حمزة والكساني بالجزم وبالياء» وقرأ أبو عمرو وعاصم (ويذرُهم)ء 
اوقرأ نافع وابن كثير وابن عامر(ونذرهم) بالرفع والنون. انظر أبا حيان الأندلسي: البحر المحيط في التمسير- 
طبع بعناية عرقات العشا حسونة - ط: دار الفكر - بيروت - 1197م 17: 31417 
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() سيبوي 


ايه 


الموضع تريد الجواب لم يجز"”؟ فجواب الشرط لا يكون إلا بالفعل أو بالفاء؟ لأن الفعل يجزمء 
والجملة في محل جزم إذا كانت مقترنة بالفاء. 

)١‏ الحروف الناصبة: 

الحروف الناصبة للفعل المضارع حروف عاملة؛ لأنها حروف مختصة: تدخل على الأفعال 
دون الأسماءء والأصل فيها أن يليها الفعل المضارع مباشرة دون أن يفصل بينهما فاصل؛ لأنه 
لا يعرب من الأقعال إلا الفعل المضارع؛ يقول سيبويه: "لما كان قبيحاً عندهم أن يذكروا الاسم 
بعد (أن)» ويبتدئوه بعدها كقبح: كي عبدالله يقول ذاك. حملوه على الفعل حتى صار كأنهم قالوا: 
إذ صرت منطلقاً فأنا أنطلق معك؛ لأنها في معنى (إذ) في هذا الموضعء و(إذ) في معناها أيضاً 
في هذا الموضع» إلا أن (إذ) لا يحذف معها الفعل."20 يسوق سيبويه هذا النص عند حديثه عن 


العباس بن مرداس7© 


فإن قومي لم تأكلَهُمْ الضتع 9 
لأن (أن) المصدرية الناصبة يقبح أن تدخل على الاسمء فإن دخلت قدرنا فعلا محذوفاء كما يقبح 
أن تدخل (كي) على المبتدأء وهي بالتالي ك(إِذ) الواجب ذكر الفعل بعدها. 


(') سيبويه؟: 51 

794:١ سيبويه‎ )'( 

(') انظر العباس بن مرداس: الديوان - جمع وتحقيق: يحيى الجبوري - ط: دار الجمهورية - بغداد - عام 
4م ص114 

(')"الشاهد فيه حمل (ذا نفر) على إضمار (كان)؛ والتقدير: لأن كنت ذا نفر فحذفت (كان) وجعلت (ما) لازمة 
اللأن) عوضا من حذف الفعل بعدهاء ومعنى الكلام الشرط؛ ولذلك دخلت الفاء جوابا ل[أما)... والضيع هنا 
السنة الشديدة» أي أن كنت كثير القوم عزيزا ذإن قومي موفورون لم تهلكهم السنون' الشنتمريّ : تحصيل عسين 
الذهب ص 1437 

'وقال ابن الأعرابي: ليس يريدون بالضتبع السنةء وإنما هو أن الناس إذا أجدبوا ضعفوا عن الانتصارء وسقطت 
قواهمء فعاثت فيهم الضباع والذناب» فأكلتهمء ومنه قوله: 

إن قومئ لم تكلم الضتيع 


أي: إن قومي ليسوا بضعاف تعيث فيهم الضباع والثتاب' البغدادي 4 14 


ع ههه 


؟. _(أزذاهي للاضصل" ني اكحروى اكناصبة : 


تعد (أن) أمْ نواصب الفعل المضارع لقوتها يتحدّث ابن هشام عن تواصب الفعل المضارع 
فيقول: "الناصب الرابع (أن) وهي أم الباب وإنما أخرت في الذكر لما قتمناهء 27 ولأصالتها في 
النصب عملت ظاهرة ومضمرة يخلاف بقية النواصب فلا تعمل إلا ظاهرة. 29 

ويرى سيبويه أن حروف النصب (أن ولن)؛ ويُنصب الفعل المضارع ب(أن) المضمرة بعد 
اللامين: التعليل والجحودء وحروف العطفء و(إِذن) على رأي الخليل إلا أنّ الأصل في 
الحروف الناصبة (أن). 

يقول سيبويه في باب إعراب الأفعال المضارعة للأسماء: "اعلم أنّ هذه الأفعال لها حروف 
تعمل فيها فتنصبهاء لا تعمل قي الأسماءء كما أنّ حروف الأسماء التي تنصبها لا تعمل في 
الأفعال» وهي: (أن) وذلك قولك: أريد أن تفعل*. 27 فالحروف الناصبة حروف عاملة؛ وعملها 
نصب الفعل المضارع؛ وهي لا تنصب الأسماء؛ لأنها مختصة بالتخول على الأفعال فقط. 

وحروف النصب محمولة على (أن) لأنها الأصل. يقول الشنتمريّ : *وأما (لن» وكيء وإذن) 
فمحمولة على (أن) في النصب لمشاركتها لها في الاستقبال؛ والدليل على ذلك أن (إذن) تدخل 


(') لأنها الأصل في الحروف الناصبة» فإنها تتمتع بخصوصيات تخصها دون أخواتها. 
ومن تلك خصوصياتها: 

» النصب بها وهي محذوقة. انظر سيبويه؟: /501 

» الرفع بها مع تقديرها محذوفة. انظر سيبويه؟: 45 3٠٠١‏ 

» حذف كان بعدها. انظر سيبويه :١‏ 99ل ؟: لاء 3144 

© أنها حرف مصدري تكون مع صلتها اسما. انظر سيبويه 4: 7174 

» عملها مضمرة بعد عدد من الأحرف. أنظر سيبويه؟: ف لا 5ل للك ١ك‏ لل /31 

حذف حرف الجر كبلها؟: 3184 168 
(') قتم ابن هشام في حديثه عن الحروف الناصبة أنه سيبدأ ب(لن) لأنها ملازمة للنصب؛ وسيختمه به عن (أن) 
الطول الكلام عليها. انظر ابن هشام: شرح قطر الندى - تح: محمد محيي الدين عبدالحميد- ط١١:‏ القاهرة- عام 
1ه مله 
() ابن هشام: شرح قطر الندى ص ١١‏ وهذا الرأي لم يتفرد به وحده» وإنما اتفق عليه النحاة. انظر الحريسري 
ص 54٠‏ وابن الأنباري: أسرار العربية ص”؟؟ والعكبري: اللباب 7: 5١‏ وابن يعيش: شرح المفصل 7١ :1١‏ 
والمالقي: رصف المباني - تح: أحمد الخراط ط1: دار القلم- دمشق - عام 448١م‏ ص 145 والكيشي: 
الإرشاد إلى علم الإعراب -تح: محسن سالم العميري- ط١:‏ مركز إحياء التراث الإسلامي - مكة- عام 1144م 
ص 444 والمرادي ص 797 والمؤيدء فائزة بنت عمران ص ١4‏ والعثمان» حسن أحمد ص74 
(') سيبويه؟: ه 


عاو اانه 


على الحال فيبطل النصب بها.*؛ 20 لأن هذه الفروع تخلفت عن الأصل وتشابهت معه؛ قأما 
الشبه بينهما قفي توجيه الفعل للمستقبل» فإن ققدت إحداها هذا التوجيه لم تعمل» كإذن التي من 
شروط النصب بها أن تكون خالصة للمستقبل. 

وقد أورد السيوطي مثل هذا بقوله: "(أن) أصل تواصب المضارعء ولن وكي وإذن فروع 
عنهاء ومحمولة عليها لكوتها تخلص الفعل للاستقبال مثلهاء ولهدا عملت ظاهرة ومقدرة: 
وأخواتها لا تعمل إلا في حال الظهور". 27 

حرف ناصب يتصب الفعل المضارع؛ يُستخدم لنفي المستقبل القريب. يقول سيبويه: 'لن وهي 
نفيّ لقوله: سيفعل”؛ © فمادامت (لن) نفيا للفعل المضارع المبدوء بالسين» فهي إذن مما 
يخصص الفعل المضارع بالمستقبل القريب. 

ويرى الخليل أنّ (لن) مركبة من (لا) النافية و(أن) الناصبة. يقول سيبويه: "و(لن) أمّا الخليل 
فزعم أنها (لا أن)» ولكنهم حذفوا لكثرته في كلامهمء كما قالوا: ويلمّه يريدون: وي لأمّهه وكما 
قالوا: يومئذ وجعلت بمنزلة حرف واحدء كما جعلوا هلا بمنزلة حرف واحدء فإنّما هي هل 
وي» 

إذن: © 

مذهب سيبويه أن (إذن) هي العاملة الناصبة؛ فهي تنصب إذا كانت مبتدأة وكانت جواب©. 
يقول: " اعلم أن إذن إذا كانت جواباً وكانت مبتدأة عملت في الفعل عَمَلَ (أرى) في الاسم إذا 
كانت مبتدأة» وذلك قولك: إذن أجيتك, وإذن آنيّْك". © 

وذكر سيبويه عن غيره عن الخليل أنها تتصب ب(أن) المضمرة بعدهاء لكنه رد هذا الرأي؛؟ 
لأنها ليست كالحروف الجارّة التي تُضمر بعدها (أنَ)» وذكر أن مدهب الخليل في ذلك ما سمعه 


(') الشنتمري : النكت 51 5417 

(') السيوطي: الأشباء والنظائر في النحو :١‏ 84 

375١ :4 سييويه‎ )'( 

(') سيبويه؟: ه 

(”) "قال الجمهور: هي حرفء وقيل: اسمء والأصل في (إذن أكرمك): إذا جنتني أكرمكء ثم حذفت الجملة» 
وعوض التنوين عنها' ابن هشام: المغني 5٠‏ 

(') شروط عملها عند الجمهور أكثر مما ذكرء وهي: أن تكون جواباء مبتدأة» دالة على الاستقبال» متصلة 
بمنصوبهاء ذإن فصل فاصل كان بالقسم أو بلا الناقية» وذهب آخرون إلى أنه يجوز الفصل بالنداء أو بالدعاء أو 
.بالظرف أو بالجار والمجرور. انظر السيوطي: همع الهوامع 7: 5174 

(') سيبويه؟: 317 


لوقه 


هو منه. يقول: "وقد ذكر لي بعضهم أن الخليل قال: (أن) مضمرة بعد (إذن) ولو كانت مما 
يضمر بعده (أن) فكانت بمتزلة اللام وحتى لأضمرتها إذا قلت: عبدالله إذن يأتيك, فكان ينبغي 
أن تنصب إذن يأتيك» لأن المعنى واحدء ولم يغيّر فيه المعنى الذي كان قي قوله: إذن يأتيقك 
عبداش» كما يتغير المعنى في (حتى) في الرفع والنصبء فهذا ما روواء وأما ما سمعت منه 
فالأول". 20 


وقد تُلغى (إذن) مع استيقائها شروط العملء وهي لغة رواها سيبويه عن عيسى بن عمر. 
يقول: " وزعم عيسى بن عمر أن ناساً من العرب يقولون: إذن أفعل ذاك: في الجواب» فأخبرت 
يونس بذلكء فقال: لا تبعدن ذاء ولم يكن ليّروي إلا ما سمع؛ جعلوها بمنزلة هل وبل". 60 

ومن أهم ما تضيفه الحروف الناصبة من دلالات على الفعل المضارع دلالة الاستقبال» إذ 
تجعله دالا على المستقبل. 

كي 0 

ايتعين أن تكون (كي) حرفا مصدريا بمنزلة (أن) إذا دخلت عليها الام عند البصريين» فإِنْ 
لم يدخل عليها اللام جاز فيها أن تكون حرفا مصدريا ناصباء واللام مقدرة قبله؛ وأن تكون 
جارة؛ و(أن) مضمرة بعدها. 9 

ومذهب سيبويه والأكثرين أنها حرف مشترك» 
العلة وتارة تكون حرفا تنصب المضارع بعده. © 

يقول سيبويه: 'قمن قال: (كيمه) فإنه يضمر (أن) بعدهاء وأما من أدخل عليها الام ولم يكن 
من كلامه (كيمه) فإنها عنده بمنزلة (أن) وتدخل عليها اللام كما تدخل على أن ومن قال: كيه 
جعلها بمنزلة اللام؛ واعلم أن (أن) لا تظهر بعد (حتّى وكي)؛ كما لاايظهر بعد أما العمل في 
قولك: أمَا أنت منطلقا انطلقت» وقد ذكر حالها قيما مضى. واكتفوا عن إظهار (أنْ) بعدهما بعلم 
المخاطب أنّ هذين الحرفين لا يضافان إلى فعل؛ وأنّهما ليسا مما يعمل في الفعل وأنّ الفعل لا 


ل 
إل 
(")اختلف النحاة في (كي) فعدها بعضهم جارة؛ وعدها آخرون ناصبة» وعذها سيبويه ومن وافقه حرفا مشتركا. 
يجر تارة وينصب أخرى. يقول السيوطي: '(كي) إن كانت الموصولة فالنصب بها عند الجمهورء أو الجارة فبأن 
مضمرة؛ وجوز الكوفية إظهارهاء وتتعين الأولى بعد اللامء والثائية قبلها وتترجح مع إظهار (أن) وأنكر الكوفية 
كونها جارة» وقوم كونها ناصبة» ولا تفيد الناصبة علة» ولا تتصرف» يل تجر باللام * السيوطي: همع اليوامع 
دق 

(') انظر ابن هشام: المغني صس١74‏ وعضيمة» محمدعبدالخالق: دراسات لأسلوب القرآن ؟7: 4177 

(”) انظر السيوطي: همع الهولمع 7: 7554 


ع 


يحسن بعدهما إلا أن يحمل على(أن) فأن ههنا بمنزلة الفعل في أمَاء وما كان بمنزلة أمّا مما لا 
يظهر بعده الفعل» قصار عندهم بدلاً من اللفظ بأن". © 
3 الفاء: 

يرى سيبويه أن ما يتتصب بعد الفاء العاطفة ينتصب بأن المضمرة بعدها لأن معناها والفعل 
الذي بعدها معنى الاسم؛ وأن المضمرة حرف مصدري ناصب يمكن أن تؤول وما بعدها 
بمصدر. يقول: "هذا باب الفاء اعلم أن ما انتصب قي باب الفاء يتتصب على إضمار (أن)» وما 
لم ينتصب فإنه يشرك الفعل الأول قيما دخل فيه أو يكون في موضع مبتدأء أو مبني على مبتدأء 
أو موضع اسم مما سوى ذلك - وسأبين ذلك إن شاء الله- تقول: لا تأتيني فتحدثني؛ لم ترد أن 
تدخل الآخر فيما دخل فيه الأول؛ فتقول: لا تأتيني ولا تحددّنيء ولكنك لما حولت المعنى عن 
ذلك تحوّل إلى الاسمء كأنك قلت: ليس يكون منك إتيانٌ فحديث» فلمًا أردت ذلك استحال أن تضمّ 
الفعل إلى الاسم فأضمروا (أن) لأنَ (أن) مع الفعل بمنزلة الاسم؛ فلمّا نووا أن يكون الأول 
بمنزلة قولهم: لم يكن إتيا» استحالوا أن يضمّوا الفعل إليه؛ فلمًا أضمروا (أن) حسن؛ لأنه مع 
الفعل بمنزلة الاسم و(أن) لا تظهر ههنا'ء 27 فالفعل الذي ينتصب بعد الفاء ينتصب بان 
المضمرة؛ لأن الفاء العاطفة لا تعطف فعلا على اسم؛ وتقدير (أن) مضمرة بعد الفاء يجعلها مع 
الفعل مصدرا مؤولا معطوفا على الاسم السابق؛ لكن (أن) لا تظهر في هذا الموضع. 

© لام التعليل. 

لام التعليل أو لام (كي) حرف جرء ينتصب المضارع بعده بأن المضمرة جوازا. يقول 
سيبويه: "وأمَا اللام في قولك: جنتك لتفعل؛ فبمنزلة (إن) في قولك: (إن خيراً فخير وإن شر 
فشن)ء ©" إن شئت أظهرت الفعل ههناء وإن شنت خزلته وأضمرتهء وكذلك (أن) بعد اللام إن 
شنت أظهرته» وإن شنت أضمرته' © فالفعل المضارع المنصوب بعد اللام منصوب بأن 
المضمرة جوازاء وجواز الحذف هنا كجواز حذف كان واسمها بعد (إن) في مثل قولهم: إن 


خيرا فخيرٌ وان شرا فشر. 
(') سيبويه؟: لا 


(') سيبويه؟: +7 
(") تنتم القول على هذا الحديث في ص88 من 
(') سيبويه؟: 7 


5-58 


> كم الجحود. 

أسلوب لام الجحود أبلغ من غيره و(ما كان زيدّ ليقوم) أبلغ من (ما كان زيدٌ يقوم) لآن 
الأول نفي للهيئة والإرادة للقيام» وهو أبلغ من نفي الفعل» لأن نفي الفعل لا يستلزم نفي إرادته© 

ولام الجحود عند سيبويه بمنزلة لام (كي) في إضمار (أن) بعدها والفرق بينهما في إظهار 
(أن) بعدهماء إذ كان إظهار (أن) بعد لام (كي) جائزاء وكان إظهارها بعد لام الجحود غير 
جائز"» فهي مضمرة بعدها وجوبا. يقول سيبويه: 'واعلم أن اللام قد تجيء في موضع لا يجوز 
فيه الإظهار وذلك: ما كان ليفعلء فصارت (أن) ههنا بمنزلة الفعل في قولك: إيَاك وزيدأء وكأنك 
إذا مثّلت قلت: ما كان زيد لأن يفعلء أي: ما كان زيد لهذا الفعل.":" فإظهار (أن) بعد اللام 
التي تأتي بعد كون منفي كإظهار الفعل في قولك: إياك وزيذاء في أسلوب التحذير» وكلاهما 
ممتنع. 

> حتى 

مذهب سيبويه أن (حتى) من الحروف الجارة: وأنّها إذا اتتصب الفعل انتصب ب(أن) كاللام 
وكيء لأن ما بعدها في الأسماء مجرور إذا كانت غاية؛ فلمًا وقع الفعل بعدها وكانت لا تعمل 
في الأفعال أضمرت (أن) بعدها قتصبت الفعل» وكانت مع الفعل يمنزلة اسم تعمل فيه (حتى). 
ذا 

إذن ل (حتى) إذا وليها الفعل المضارع حالتان» تكون في الأولى حرف جر يدل على الغاية 
بمعنى (إلى) وينتصب بعده الفعل المضارع بأن المضمرة: وينتصب بعده الفعل أيضا إذا كان 
بمعنى (كي). وتكون في الأخرى حرف ابتداء مهملاء قيرتفع بعدها الفعل المضارع إذا كان 
بمعنى الفاء؛ أو كان الفعل بعدها متصلا دون انقطاع. ».6 

وينتصب الفعل المضارع بعد (حتى) على وجهين: الأول أن يكون ما بعدها غاية لما قبلهاء 
والآخر أن يكون الفعل الأول قد وقع والثاني لم يقع. يقول سيبويه: "اعلم أنّ (حتى) تنصب على 
وجهين: فأحدهما: أن تجعل الدخول غاية لمسيرك؛ وذلك قولك: سرت حتّى أدخلّهاء كأنك قلت: 


(') عضيمة» محمد عبدالخالق ؟7: 465 

(') قال الثئتمري: 'وإنما قبح ظهورها بعد لام الجحد لأنها نقيض فعل ليس تقديره تقدير اسم ولا لفظه لفظ اسم 
وهو السين وسوف» فإذا قلنا: ما كان زية» فهو قبل الجحد كان: زيد سوف يخرج أو سيخرج' الثنتمريي: 
النكت١:‏ 551 


(") سيبويه؟: 7 
(') انظر: الشنتمري : النكت 1: 2,٠٠١‏ 
(')انظر: ياقوت» محمود سليمان : شرح جمل سيبويه طتدار المعرفة الجامعيسة - الإسكندرية- عام 1997 


ص لاه 


0-0 


سرت إلى أن أدخلّهاء قالناصب للفعل هها هو الجارّ للاسم إذا كان غاية. فالفعل إذا كان غاية 
نصب والاسم إذا كان غاية جنّ. وهذا قول الخليل. وأما الوجه الآخر فأن يكون الستير قد كان 
والدخول لم يكن» وذلك إذا جاءت مثل (كي) التي فيها إضمار (أن) وفي معناهاء وذلك قولك: 
كلمته حتّى يأمر لي بشيء'2 فالأصل في (حتى) أن يتتصب الفعل بعدها إذا لم يكن ما بعدها 
نتيجة لما قبلها. 

والشرط في (حتى) لينتصب الفعل المضارع بعدها أن تكون لانتهاء الغاية بمعنى (إلى) 
كتولك: سرت حتى أصبح؛ أو كانت للتعليل بمعنى (كي)» كقولك: كلمته حتّى يأمر لي بشيء. 9 

") الأحرف الناسخة: 

(إن) هي الأصل في الأحرف الناسخةء وهي أم بابها”» وهي وأخواتها حروف عاملة 
لاختصاصها بالدخول على الأسماء دون الأفعال» وتّحمل في عملها على الفعل؛ لأنه الأصل في 
أي عمل؛ وهي بعملها تقترب منه. يقول سيبويه: *هذا باب الحروف الخمسة” التي تعمل فيما 
بعدها كعمل الفعل فيما بعده» وهي من الفعل بمنزلة عشرين من الأسماء التي بمنزلة الفعل لا 
تصراف تصرّف الأفعال: كما أن عشرين لا تصرّف تصرف الأسماء التي أخذت من الفعل» 
وكانت بمنزلته» ولكن يقال بمنزلة الأسماء التي أخنت من الأفعال وشبهت بها في هذا 
الموضع”: 7" شبه سيبويه هذه الحروف في نصب ما بعدها بالأقعال في نصب مفعولاتهاء وجعل 
منزلتها من الأقعال. 

وشَبْهُ هذه الحروق بالأفعال من وجهين: أحدهما من جهة اللفظ والآخر من جهة المعنى»ء 
فشبهها من جهة المعنى أنها تطلب الأسماء ولا تقع إلا عليها. 29 وشبهها من جهة اللفظ أن 
أواخرها مفتوحة كالفعل الماضي المبني على الفتح. يقول سيبويه: “وأما (إخ) و(ليت) فحركت 
أواخرهما بالفتح لأنْهما بمنزلة الأفعال» نحو كان قصار الفتح أولى؛ فإذا صيّرت واحداً من 
الحرقين اسماً للحرف فهو ينصرف على كل حال... قال الشاعر وهو أبو طالب©: 


(') سيبويه؟: 3107 

(') عضيمة» محمد عبدالخالق ؟: 114 

(') انظر الحريري ص 717 والعثمان» حسن أحمد ص 5١‏ والمؤيد» فائزة بنت عمران ص 18١‏ 

(') ربما عد سيبويه الأحرف المشبهة بالفعل خمسة نظرا إلى ما بين إن وأن من تشابه» وربما ذكر عدد أخوات 
(إن) فقط ولم يذكرها لأنها أم الباب. 

(') سيبويه 7: 371 

() انظر: الشنتمري : النكت ١‏ 617 

(”) انظر أبو طالب: الديوان - جمع: أبي هفان عبدالله بن أحمد - ط: المطبعة الحيدرية - النجف - 1655ه 
ص ١‏ 


5-6 


ليت شغري سَُائِرَ بن أبي عن رو ولَنْت يلها المَحزُوؤن!2000 

فالأصل في الحروف المشبهة بالفعل أن تكون مبنية على الفتح. إلا أنها إذا استخدمت علما 
على ذاتها فإنها تتصرف كما في الشاهد الشعري السابق؟ لأنها انتقلت من الحرفية إلى الاسمية. 

ويُحمل على الأحرف المشبهة بالفعل لا النافية للجنس» فهي فرع ل(إن) في العمل فتنصب 
المبتدأ ولكن بغير تنوين» وترفع الخبرء يقول سيبويه قي باب النفي بلا: "و(لا) تعمل فيما بعدها 
فتنصبه بغير تنوين ونصبها لما بعدها كنصب (إِن) لما بعدها." 7" إلا أنهم لما نصبوا بها لم 
تعمل إلا في النكرة؛ ولم يفصلوا بينها وبين ما بعدهاء وجعلت وما نصبته بمنزلة شيء واحد. 
نحو: خمسة عشر» ودلوا على جعلها كذلك بحذف التنوين مما بعدها. 29 


؛) حروف الاستثناء: 
(الا) أصل أدوات الاستثناء: 29 


(إلا) هي أصل ألفاظ الاستثناءء”" وإنما كانت أصلا في الاستثناء؛ لأنها هي الحرف الخالص 
الوحيد فيهاء فجميع ألفاظ الاستثناء المشهورة غيرها أسماء وأفعال» 7" ولذلك كانت سائر أدوات 
الاستثناء بمنزلتها ومحمولة عليهاء يقول سيبويه في باب الاستثناء: "فحرف الاستثناء (إلا)» وما 
جاء من الأسماء فيه معنى (إلا) فغيرٌ وسوىء وما جاء من الأفعال فيه معنى (إلا) فلا يكون 


() الشاهد في إعراب (ليت) وتأنيثهاء لأنه جعلها اسما للكلمة» وأخبر عنها كما يخير عن الاسم المؤنث. 
في رثاء مسافر بن أبي عمرو من بني عبد شمس مات غريباء وكان صديقا لأبي طالبء فرثاه. انظر الشنتمري: 
تحصيل عين الذهب ص458 
(') سيبويه 750:9 
(') سيبويه؟: 514 
(') انظر: الششنتمري : النكت 1: 1ه 
(”) لأنها أم الباب فهي تتمتع بخصوصيات تميزها عن غيرها كسائر الأصول في الأبواب الأخرى. ومن أهم ما 
اتتميل به: 

» وقوعها صفة. سيبويه21 577 

» وقوعها مبتدأ . انظر: سيبويه؟: 5417 

تكرارها. انظر: سيبويه؟: 541 

* ورودها بمعنى لكن. انظر: سيبويه؟: 558 
(') انظر المبرّد 7: 4١‏ والحريري ص4١٠7‏ والعكبري: اللباب 7١7 :١‏ والمؤيد» فائزة بنت عمران ص54١‏ 
والعثمان» حسن أحمد ص19 
(”) انظر: المؤيده فائزة بنت عمران ص 158 


9-595 


وليس وعدا وخلاء وما فيه ذلك المعنى من حروف الإضافة وليس باسم فحاشى وخلا في بعض 
اللغات" © فالحرف الأصل قي الاستثناء (إلا): ولهذا الأصل فروع؛ بعضها أسماء ك(غير 
وسوى)ء وبعضها أقعال ك (ليس ولا يكون وعدا وخلا) وبعضها حروف ك(حاشى وخلا) 
على لغة من عدّها حرف جر. 


©) حروف الجر 


حروف الجر من الحروف العاملة» لأنها حروف مختصة بالدخول على الأسماءء ولكن 
حروف الجر وإن تساوت في العمل مختلفة في المعنى؛ فالباء تختلف في دلالتها عن اللام 
وإلى وعلى...إلخ؛ إذ لكل حرف منها معنى أصل يؤتيه فضلا عن عمله الجر. 

والأصل في حروف الجر غير واضح في كتاب سيبويه» إلا أن بعضنا من التّحاة اختار (من) 
أصلا للحروف الجارة. 29 


المعاني الأصول لحروف اتجر 


الياع: 

تؤدي الباء الجارّة ‏ عند غير سيبويه ‏ معاني كثيرة» إلا أنّ الأصل يها أن تكون 
للإلصاق وهو المعنى الوحيد الذي أثبته سيبويه لها. يقول: “وباء الجر إنما هي للإلزاق 
والاختلاط وذلك قولك: خرجت يزيدء ودخلت بهء وضريته بالسوط ألزقت ضربك إياه 
بالسوطء قما اتسع من هذا الكلام فهذا أصله". 27 فالأصل قي الباء الجارة عند سيبويه أن تكون 
للإلصاق. 2 


فية 

الأصل في هذا الحرف أن يكون للظرفية وللوعاء؛ وهذه الظرفية قد تكون حقيقية؛ نحو: هو 
في بطن أمهء وقد تكون مجازية» نحو: هو في الغل» وسقطوا في الفتنة» يقول سيبويه: "وأما 
(') سيبويه :5.4 
(') انظر: الأشموني: شرح الألفية سط: دار إحياء الكتب العربية-القاهرة ؟: 7١5‏ والحريسري: شرح ملحسة 
الإعراب أحمد محمد قاسم- ط١:‏ مطبعة عبير-القاهرة عام 47م ص48 والأزهري: التصريح 
بمضمون التوضيح حط: دار الفكر- بيروت. ؟: ؟ والعثمان؛ حسن : الأمهات في الأبواب الندوية- 
المكية- مكة-عام 4١٠٠م‏ ص577 
(5) سيبويه4: 5119 
(') قال ابن هشام عن معنى الإلصاق: قيل: هو معنى لا يفارقهاء فلهذا اقتصر عليه سيبويه" المغني ص 7517 


تجاه عد 


(في) فهي للوعاء تقول: هو في الجراب» وفي الكيسء» وهو في بطن أمهء وكذلك: هو في الغل» 
الأنه جعله إذ أدخله فيه كالوعاء له وكذلك: هو في القبة وفي الدارء وإن اتسعت في الكلام فهي 
على هذاء وإنما تكون كالمثل يجاء به يقارب الشيء؛ وليس مثله". 7" وهذا هو الأصل في (في) 
أن تكون للظرفية فقط. 

الأصل في (عن) أن تكون للمجاوزة وقد عبر سيبويه عن هذا المعنى بقوله: 'لمَا عدا عن 
الشيء"”" والمعنى واحد وإن اختلفت الألفاظء وقد أردف بما يؤكد لفظ المجاوزة بقوله: 'وذلك 
قولك: أطعمه عن جوع. جعل الجوع منصرفا تاركا له قد جاوزه' © فقوله: قد جاوزه يؤكد 
معنى المجاوزة المنسوب إلى(عن). 

اللامك: 

إن الأصل في لام الجر أو لام الإضافة ‏ كما عرفها سيبويه أن تكون للملك 
والاستحقاق. يقول سيبويه: "ومعناها الملك وا الشيءء ألا ترى أنك تقول: الغلام لك 
والعبد لك فيكون في معنى هو عبدك: وهو أَحّ له فيصير تحو: هو أخوك؛ فيكون مستحقاً لهذا 
كما يكون مستحقاً لما يملك» قمعنى هذه اللام معنى إضافة الاسم"؛ " وإذا ما نظر المرء في 
النص يرى أن سيبويه قد أتبع معنى الملك للام بالاستحقاقء ومثّل لهما بغير مثال» لكن 
الشنتمري ميز بين المعنيين (الملك والاستحقاق) في هذا القول: ', بعض ما تدخل عليه 
اللام لا يحسن أن تقول: إنه يملك ما أضيف إليهء وبعضه يحسنء ققولك: الدار لزيد والذي لا 
يحسن أن تقول: زيد صاحب للدار, والله ربُ الخلق ورب للخلق» فالخلق مستحقون أن يكون الله 
ربهم. ولا يقال: إنهم يملكون." © 


(') سيبويه؛: 775 

() ذكر ابن هشام أن ل(عن) الجارّة عشرة معانء أولها: المجاوزة» وهو المعنى الذي لم يذكر لها البممسريون 
سواه. انظر ابن هشام: المغتي ص195 

(') سيبويه؛: 715 وفي المعجم:عدا عن الشيء جاوزه. انظر الجوهري: الصحاح. مادة عدو. 

(') سيبويه 575:4 

(”) اللام الجارة مكسورة مع كل اسم ظاهرء نحو: لزيد ولعمروء إلا مع المستغاث المباشر ل(يا) فمفتوحة. 
انظر ابن هشام: المغني ص 714 

(') ربما أطلقوا عليها لام الإضافة» لأن الإضافة الحقيقية تكون بمعنى اللام. 

(') سيبويه 531:4 

(') الشنتمري : الفكت 11751 


الأه 


إن لام الجر مكسورة, ليسهل تمييزها من غيرهاء نحو: لعبد الله مال» لكنّ الأصل فيها أن 
تكون مفتوحة» والدليل على ذلك أنها إذا دخلت على الضمير ماعدا ياء المتكلم؛ تُفتح عودا إلى 
الأصل؛ فتقول: لَك مالء ولكما.. ولكم.. يقول سيبويه: "هذا باب ما ترده علامة الإضمار إلى 
أصله؛ فمن ذلك قولك: لعبد الله مال» ثم تقول: لك مال وله مالء فتفتح اللام؛ وذلك أن اللام لو 
فتحوها في الإضافة لالتبست بلام الابتداء» إذا قال: إن هذا لعي ولّهذا أفضل منكء فارادوا أن 
يميزوا بينهماء فلما أضمروا لم يخافوا أن تلتبس بها؛ لأن هذا الإضمار لا يكون للرفع ويكون 
اللجر"؛ ”2 فالضمائر عندما تتصل بالكلمات تردها إلى أصولهاء فكما ردت ميم الجمع إلى أصلهاء 
وهو الضمء رتت لام الجر إلى الفتح» إذ الأصل فيها أن تكون مفتوحة» وما منع من إجرائها 
على أصلها إلا أمن اللبس» فقد خافوا أن تلتبس اللام الجارة ‏ إذا جاءعت على الأصل ‏ بلام 


الابتداء. 
الكاف0): 


الأصل في الكاف أن تكون حرف جرء وأما مجيتها اسما بمعنى مثل فهو فرع؛ وقد تأتي 
حرفا للتعليل» وهي فرع أيضا. يقول سيبويه: 'ومثل ذلك: أنت كعيد اللء كأنه يقول: أنت كعيد 
اللهء أي: أنت في حال ععبد اللهء فأجري مجرى بعبد الله. إلا أنّ ناسا من العرب إذا اضطروا في 
الشعر جعلوها بمنزلة مثل. قال الراجزء وهو حميد الأرقط”2 


ايا قتنف ملفول:» 


وقال خطام المجاشعي©: 


(') سيبويه 7: 51/87 

(') الكاف الجارة على نوعين: حرف واسم بمعنى مثل: وللكاف الحرفية خمسة معان أولها التشبيه. انظر ابن 
هشام: المغني ص75 

(') انظر سيبويه 404:1 والمبرّد 141:4 والشنتمري: تحصيل عين الذهب ص755 

(')الشاهد في إدخال (مثل) على الكاف الاسمية وإن كانت على حرف واحدء لأنها في معنى (مثل) وجاز الجمسع 
بين (مثل) والكاف جوازا حسنا لاختلاف اللفظين مع ما قصده من ميالغة في التشبيه ولو كرر لم يحسن. 
والشاعر يصف قوما استؤصلت شأفتهم فصاروا كالعصف الذي أكل حبّه. انظر: الشنتمري : تحصيل عين الذهب 
اصض/757 


(') انظر سيبويه ١‏ : 408 والشنتمري: تحصيل عين الذهب ص59 


له 


إعْيْن200 
فالأصل قي الكاف أن تكون حرف جر دالا على التشبيه» وقد تأتي حرفا للتعليل» وقد تأتي 
اسما بمعنى مثل. 
*) حروف القسم 
أصل القسم بانباء :20 


تعد حروف القسم جزءا من حروف الجرء على أن الأولى قد اختصتت بمعنى القسم فضلا 
عن جرّها الأسماء» وتعد الباغ الأصل لحروف القسم وأمّا لبابه. وما حروف القسم إلا حروف 
جرء يقول سيبويه:”هذا باب حروف الإضافة إلى المحلوف به وستوطهاء وللقسم والمقسم بسه 
أدوات في حروف الجن وأكثرها الواو ثم الباء يدخلان على كل محلوف به. ثم التاء ولا تدخل 
إلا في واحدء ©» وذلك قولك: والله لأفعلن: وبالله لأفعلن» لإوتالئه لأكي دن أصن تاسكم (20:0 
فالواو أكثر حروف القسم استخداماء وهي مع أدائها معنى القسم جر الأسماء. 

والباء تجر المقسم به» وتجرّ غيره؛ ولا يدخل غيرها على المقسم به إذا كان ضميراء لذلك 
كانت الأصل لحروف القسمء وأما للباب. © 


(') أي كمثل حالها إذا كانت أثافي مستعملة» فوضع الكاف ‏ وإن كانت حرفا موضع (مثل) فأدخل عليها 
الكاف تشبيها لها بها؛ لأنها قي معناها. 

والمعنى: وصف الشاعر ديارا خلت من أهلها فنظر إلى أثارها باقية لم تتغير قذكرته من عَهدَ بها فحزن ل ذلك. 
انظر الشنتمري : تحصيل عين الذهب ص 55 

0200 

المبرد 7: 594 وابن السراج 45٠ :١‏ والرماني: معاني الحروف- تح: عبدالفتاح إسماعيل الشلبي- 
اط1: مكتبة الطالب الجامعي - مكة المكرمة- عام 444١م‏ ص76 وابن جني: سر صناعة الإعراب :١‏ 171 
والكلائي: الفصول المفيدة في الواو المزيدة- تح: حسن الشاعر - ط١:‏ دار البشير عصان عام ١٠140ه‏ 
اص 4؟؟ 

(') أي: لا تدخل إلا على لفظ الجلالة (الله) وجوتز بعضهم دخولها على 'رب الكعبة"' انظر: ابن هشام: قطر 
الندى ص67 وشرح شذور الذهب ص١١4‏ والزمخشري ص87؟ 

(*) سورة الأنبياء الآية /اه 

(5) سييويه 445:9 

(”) ونقل السيوطي قولا يشبه ما تقتم. يقول: 'ذإن قيل: الواو أكثر استعمالا في القسم من الباءء فكيف جعلتم 
القايل الاستعمال هو الأصل؟ ايبعد أن يكثر الفرع ويقل الأصل لضرب من التأويل» ألا ترى أن نعم الرجل. 
أكثر من عم بالكسر* انظر: السيوطي: الأشباه والنظائر في النحو :١‏ 558 


عرقت 


وواو القسم فرع على الباءء لكنها أصل لتاء القسم؛ فصارت قي القسم بمنزلة الباء في 
الجرء يقول سيبويه:'والواو التي تكون للقسم بمنزلة الباء وذلك قولك: والله لا أفعل". © 

وذكر ابن هشام أن الأصل في حروف القسم الباء» وأن الواو فرع عليهاء والتاء فرع على 
الواوء في قوله: 'الباء أصل حروف القسمء والواو يدل منهاء والتاء بدل من الواو وفيها زيادة 
معنى التعجب". زيذا 


(') سيبويه 2319/:4 
(') ابن هشام: مغني اللبيب ص 181 


الفصل الرابع 
رالأصول الصرفية) 


30000 


تكاد تختلط موضوعات علم الندو وموضوعات علم الصرفء وهذا التداخل ليس غريبا بين 
هذين العلمين» فقد نشأ الصرف قسما في النحوء ثم غدا قسيما له ومن الموضوعات التي يحدث 
الخلط فيهاء ويظتها الظانَ في عام النحو- وهي في عام الصرف - الإفراد والتثتية والجمع 
والتذكير والتأنيث وصياغة اسمي الفاعل والمفعول والمصادر بأنواعها والنسبء والزيادة فسي 
الأفعال ومعانيها...إلخ» على أننا سنقتصر على الأصول التالية من التصريف الخاص بالأسماء: 
الإفراد والتذكير والتنكير. ومن التصريف المشترك: الإعلال والإدغام وسنقتصر على أحكام 
الهمزة في الإبدال. 

التصريت الخاص بللتسماء: 


: الإفراد‎ .١ 
الإفراد أصل في الأسماء مثلما كان التنكير أصلا فيهاء أما التثنية والجمع ففرعان؛ لأن المفرد‎ 
لا يحتاج إلى علامة تجعله مفرداء إنما يحتاج إليها الجمع والمثنى» ولذلك كان أصلا وكانا‎ 
فرعين. يقول سيبويه: 'واعلم أن الواحد أشد تمكنا من الجميعء لأن الواحد أول» ومن شم لم‎ 
يصرفوا ما جاء من الجميع على مثال ليس يكون للواحد. نحو: مساجد, ومفاتيح”,» ”© فالمفرد هو‎ 

الأصل لأنه الستابق والأول» ولأنه المتمكن» ولا يحتاج إلى علامة. 

وقد ينصرف معتى الإفراد إلى خلاق التركيب؛ وهو أصل أيضا بهذا المعنى. 

العم 

الجمع فرعٌ على المفردء وهو ثلاثة أنواع: جمع المذكر الستالم» وجمع المؤنث المتالم» وجمع 
التكسيرء ولكل جمع أصول تنتظمه: 

.١‏ جمع اكذكر السلمز 

الأصل في المذكر أن يجمع بالواو والتون والمؤنث أن يجمع بالألف والتاء. كما يرى سيبويه. 
إذ يقول: 'فأما مجرى الكلام الأكثر فأن يجمع بالواو والتون» والمؤنث بالتاء”, ”© فالأاصل 
بالمذكر أن يجمع بالواو والتون. 

غير أنه وردت بعض الصفات للمذكر وجمعت جمع تكسير خلافا للأصل؛ لأنها كانت بمعنسى 
اسم المفعول. يقول سيبويه: "وقال الخليل: إنمًا قالوا: مرضى وهلكى وموتى وجربى وأشباه 
ذلك؛ لأن ذلك أمر يبتلون به؛ وأدخلوا فيه وهم له كارهون وأصيبوا به؛ فلمًا كان المعنى معنى 
المفعول كمتروه على هذا المعنى؛ وقد قالوا: هلالك وهالكون؛ فجاؤوا به على قياس هذا البناء 


(') سيبويه 75:1 
(') سيبويه 29 841 


فيلك 


وعلى الأصل. ولم يكمتروه على المعنى إذ كان بمنزلة جالس في البناء وفي الفعل. وهو على 
هذا أكثر في الكلام”, ”2 قالقياس والأصل والأكثر أن يكون الجمع للكلمات الستابقة بالواو 
والقون» وإنما جمعوها على مرضى وهلكى وموتى وجربى لأنها بمعنى المفعول» والأصل على 
ما ذكر. 
؟. جمع الؤنث السلتز 

إذا كان الأصل في الاسم الإفراد والتذكير فإن كلا من الجمع والمثنى والتأنيث فسرع عليه 
ولمَا عُدل عن الأصل وزع التذكير من الاسم بقرينة هي علامة التأنيث عدل عن ذلك الأصل 
إلى أصل آخر يلائمه» وهذا الأصل يجمع جمع مؤنث سالما - وإن كان علما لمذكر- لأنه اسم 
منته بعلامة تأنيث. يقول سيبويه في (باب جمع الاسم الذي في آخره هاء التأنيث): "زعم يونس 
أنك إذا سمّيت رجلا طلحة أو امرأة أو سلمة أو جبلة ثم أردت أن تجمع جمعته بالتاء كما كنت 
جامعه قبل أن يكون اسماً لرجل أو امرأة على الأصلء ألا تراهم وصفوا المذكّر بالمؤنثء قالوا: 
رجل ربعة وجمعوها بالتاء» ققالوا: ربعات» ولم يقولوا: ربعون؛ وقالوا: طلحة الطلحات؛ ولم 
يقولوا: طلحة الطلحين. قهذا يجمع على الأصل لا يتغيّر عن ذلك كما أنه إذا صار وصفا للمذكّر 
لم تذهب إلهاء.*7" فالأصل في نحو طلحة وربعة أن يجمع جمع مؤنث سالم؛ لأنه انتهى بعلامة. 


تأنيث. 


فالأصل في الاسم المنتهي بعلامة تأنيث ‏ كما يرى سيبويه ‏ أن يجمع جمع مؤنث سالما 
حتى لو كان اسما لمذكر؛ لأنه في الأصل اسم مؤنث؛ وهو في ذلك يجري على الأصل. 
# يعمج ااتكسيى: 
يقسم جمع التكسير في العربية قسمين: جمع قلة وجمع كثرة. 
والأصل في جموع القلة أن تأتي على الأوزان التالية: َمل وأفعال وأفعلة وفعلة. يقول 
سيبويه: 'واعلم أن لأدنى العدد أبنية هي مختصئة به وهي له في الأصلة وزيا شركه فيه 
الإزا كي 7 الله رقنايه 001 فأبنية أدنى العدد: أفعل نحو: أكلب وأكعب؛ وأفعال 
نحو: أجمال وأعدال وأحمال» وأفعلة نحو: أجربة وأنصبة وأغربة؛ وفعلة نحو: غلمسة وصبية 
وفتية وإخوة وولدة. فتلك أربعة أبنية» فما خلا هذا فهو في الأصل للأكثر وإن شركه الأقل, 55 
فالأصل في جموع القلة أن تكون على الأوزان التالية الأربعة: أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة. وما 
وراء ذلك من أوزان الجمع فهو في الأصل لجمع الكثرة. 


(') سيبويه 5441 
(') سييويه ©: 94م 
() سيبويه 49٠:9‏ 


كرالك 


ويتحدث سيبويه عن أوزان جموع القلة» فيقول: “وقد قال بعضهم في هذا الباب حين أراد بناء 
أدنى العدد أَعْلٌ فجاء به على الأصل وذلك قليل. قالوا: قوس وأَقوْس. وقال الرّاجز"©: 

فاقؤس وأثؤب جاء! على وزن أفعل وهما بذلك على الأصلء لأن الأصللأوزان القلة أن 
يكون على الأوزان الأربعة التي ذُكرت. 

ويبدو أن سيبويه يع جمع المذكر المتالم أصلا للجموع الباقية؛ وإن لم يذكر ذا نصا؛ لأنه يعد 
المذكر أصلاء ”2 ويرى أن الأصل في المذكر أن يجمع جمع مذكر سالما؛ 9 ولذلك فإن هذا 
الجمع هو الأصل لباقي الجموع. 

وقد نص شارح المفصل على مثل ما ظهر لنا من كلام سيبويه في أنّ جمع المؤنث السسّالم 
فرع على جمع المذكر المتالم. إذ يقول: "قد ذكرنا أن إعراب هذا الجمع بالحركات على القياس» 
وليس الأمر فيه كالتثنية والجمع اللّذين إعرابهما بالحروفء وإذا كان إعرابه بالحركات فرقفعه 
بالضمء نحو: هذه مسلمات» وفي الجر نحو: مررت بمسلمات» والتصب محمول على الجر 
فيكون في موضع التصب مكسوراء وإنما حمل فيه التصب على الجر لوجهين: أحدهما أنّ جمع 
المؤنث السّالم فرع على جمع المذكر المتالم فكما حمل منصوب جمع المذكر على مجروره في 
مثل: مررت بالزيدين» كذلك حمل منصوب جمع المؤنث المتالم على مجروره في مثل: مسررت 
بالمسلمات» ورأيت المسلمات» ليكون القرع على منهاج الأصل ولا يخالقه...*© فابن يعيش 
يرى أن جمع المذكر أصل لجمع المؤنث المتالم» لذلك حمل الفرغ على الأصل في المساواة بين 
مجروره ومنصويه. 
". التذكير : 

التذكير أصل في الأسماء؛ لأنه الأخفء ولا يحتاج إلى علامة: والتأنيث فرع محمول عليه» 
لأنه مأخوذ منه» ويحتاج إلى علامة غالبا. يقول سيبويه: 'واعلم أن المنكر أخف عليهم من 
المؤنث؛ لأن المذكر أول» وهو أشد تمكناء وإنما يخرج التأنيث من التذكيرء ألا ترى أن الشّيء 


(') انظر سيبويه : 584 والشنتمري: تحصيل عين الذهب ص57 

'والشاهد فيه جمع ثوب على أثئب تشبيها بالصديح؛ والأكثر تكسيره على أثواب استثقالا لضمة الوا في أفمئل» 
ولذلك همزت أثؤب. 

والمعنى: أني قد تصرّفت في ضروب العيش ٠‏ وذكت حلوه ومرّء' الشنتمري: تحصيل عين الذهب ص 5517 

(') سيبويه ؟: 44م 

() انظر: سيبويه ‏ ؟: الاو 5: 741 

(') انظر: سيبويه *: 141و 544 

(') ابن يعيش: شرح المفصل 2:9 


مسو ا 
يقع على كل ما أخبر عنه من قبل أن يعلم أذكر هو أو أنثى» والشيء ذكر"؛ 7" فالأصل هو 
المذكر لأنه الأشد تمكناء ولأنه الآول» ولأنه الأخفء ولأن التأنيث مأخوذ منه. 

وعندما يعلق سيبويه على قول الشاعر": 


كلها أصلها التذكير ثم تختص بعد؛ فكل مؤنث شيء, والشيء يذكّرء فالتذكير أولء وهو أشد 
تمكناء كما كانت التكرة هي أشد تمكنا من المعرفة؛ لأن الأشياء إنما تكون نكرة ثم تعرفء 
فالتذكير قبل» وهو أشد تمكنا عندهمء فالأول هو أشد تمكنا عندهم." » فالأصل في الأشياء كلها 
التذكير والأسماء أشياءء والأصل فيها كذلك. 

التصريض الشترك : 

للغة العربية قوانينها وستنها التي تسير عليهاء شأنها في ذلك شأن اللغات الأخرىء ومن أهم 
ما نلحظه في هذا الجانب قوانين التخقيف اللفظيء و'طلب الخفة في المبنى... مرتبط بالذوق 
العربي في نطق الأصوات المتجاورة» ويمكن تلخيص هذا الذوق بأنه كراهية توالي الأمثشالء 
وكراهية توالي الأضداد والارتياح لتوالي الأشتات. وقد جاء تأثير هذا السذوق في اتجاهين: 
أولهما: مرتبط بما يعرض للأصوات في أنفسها وهو يتمثل في الإدغام والإقلاب والإخقاء 


77:١ سييويه‎ )'( 

(') ينسب إلى جرير انظر شرح ديوان جرير ص47 

(') 'والتلفع: الاشتمال بالثوب. والعلب: أقداح من جلود يحلب فيهاء ويشرب فيهاء ويروى في العلبء وصلح 
استعمال في ههنا؛ لأن المعنى لم تسق اللبن في العلب.فمن رواء هكذاء قي موضع من الإعراب؛ لأنها في 
موضع الحال؛ كأنه قال: لم تسق اللبن» كاتنا في العاب.ومن روى: بالعلب - بالباء فلا موضيع لها؛ لتعلقها 
بظاهر.والباء في قوله: بفضل متعلقة بقوله: تتلقع؛ فلا موضمع لها أيضأء 

ومعنى البيت: أنه يمدح دعدا فقال: لم تكن من البدويات اللواتي يتلفعن بالمآزر» ويشرين اللين بالعلسب؛ ولكنهسا 
كانت من الحضريات اللواتي نشأن في النعمة؛ ولبسن أحسن كسوة؛ وشربن في الأواني الغالية؛ وعشن في 
الرفاهية' البطليوسي صس4؟؟ 

والشاهد في صرف (دعد) وترك صرفها؛ لأنه اسم ثلاثي ساكن الوسط خفيف» فاحتمل الصرف وإن كان مؤنشا 
لخفته. انظر: الشنتمري: تحصيل عين الذهب ص 481 

(') سيبويه ؟: 141 وقد نقل ابن منظور في الآسان رأي سيبويه في أصالة المذكر. يقول ابن منظور: 'والشتيء 
معلوم» قال سيبويه حين أراد أن يجعل المذكر أصلا للمؤنث ألا ترى أن الشيء مذكرء وهو يقع على كل ما أخبر 
عنه' ابن منظور: لسان العرب مادة ششيأ. 


جويله 


والقلب ونحو ذلكء والثاني: يتمتل في قواعد العدول عن أصل الوضع بالتسبة للمفردات":20 
ولذلك ابتكرت اللّغة العربية بعضا من وسائل الاستخقاف؛ ومن أهمها: الإعلال؛ والإدغام:ء 
والإبدال» وتخفيف الهمز والحذفء لكن التخفيف الذي تتشده اللّغة العربية مشروط بألا يؤدي إلى 
اللبس في المعنى» فإن لم يؤمن اللبس لم يُسعَ إلى التخفيف. يقول ابن جني: 'تقول في علة كلب 
الواو والياء ألفا: إنهما متى تحركتا حركة لازمة؛ وانفتح ما قبلهماء وعري الموضع من اللّبس» 
أو أن يكون في معنى ما لابد من صحة الواو والياء فيهء أو أن يخرج على الصتّحة منبهة على 
أصل بابه فإنهما يقلبان ألف". ”© فأمن اللّبس شرط من شروط القلب كما ذكر ابن جنيء وهو 
غاية مقدمة على سواها لديه ولدى غيره من التّحاة. 29 


وأداء المعنى هو الغاية الأولى والرئيسة للغة» ولذلك لا نعجب عندما نعلم أنهم أخرجوا 
كثيرا من الألفاظ التي من حقّها الإعلال أو الإدغام على الأصلء من مثل: ما أقوله! وأقول به! 
وأحبب به! وما شابه ذلك: لثلا تلتبس بصيغة أخرى. 


ويحسن بالباحث أن يعرض آراء التحويين في الأصل الصترفي المفترض لما وقع فيه من 


الأصلالمتزض 

القد اختلف أهل اللّغة قديما وحديثا قي الأصل الصترفي المفترضء فمنهم من ذهب إلى أن 
الأصل المفترض أصل مزعوم لا أساس له في اللغة» ولم ينطق به مصححا قط ولكنه لو جاء 
على الحروف الصتحاح لجاء على الأصل المزعوم؛ ومن هؤلاء ابن جنيء ققد ذهب إلى أن 
الأصل الصترفي المفترض قي الكلمات التي اعتراها إعلال أو إدغام أو إيسدال أصل مزعوم 
مرفوض لا يمكن أن يعتقده أحد من أهل النظر في اللغة. يقول:”وقي يستعد يستعدد فهذا يوهم أن 
هذه الألفاظ وما كان نحوها مما يُدعى أن له أصلا يخالف ظاهر لفظه قد كان مرة يقال» حتى 


(') حسان: تمام: الخلاصة النحوية ص 7١‏ 

(') ابن جني: الخصائص 141:١‏ 

(") انظر: المبرد: المقتضب 1١١ :١‏ و1١١1‏ و٠5‏ و1484 وابن السراج: الأصول في التحو :١‏ 14 و7818 
و51 و5: 48 وابن جني: الخصائص١:‏ 47و44 اوابن جني: سر صناعة الإعراب1: 774 و7758 وان 
الأنباري: أسرار العربية ص45 و7517 و71 و7458 وابن الدويني النحوي: الششافية في علم التُصريف 
ص ١17و141و144‏ وابن هشام: مغني اليب ص١7‏ و4517 و4054 و4556 وشرح قطر التسدى ص141 
وأوضح المسالك 5: 114 و1487 و1845 و58 وشرح شذور الذهب ص02؛ والزمخشري: المفصل ص 044 
والسيوطي: همع الهوامع :١‏ لاو 55 و175و155 و5510 والاة 


سيوك 


إنهم كانوا يقولون في موضع قام زيد: قوم زيدء وكذلك نوم جعفرء وطول محمدء وشدد أخوك 
يدهء واستعدد الأمير لعدوهء وليس الأمر كذلك بل بضده. وذلك أنه لم يكن قط مع التفظ به إلا 
على ما تراه وتسمعه؛ وإنما معنى قولنا: إنه كان أصله كذاء أنه لو جاء مجيء الصتحيح؛ ولم 
يعلل لوجب أن يكون مجيئه على ما ذكرناء فأما أن يكون استعمل وقتا من الزّمان كذلك؛ قم 
انصرف عنه فيما بعد إلى هذا اللفظ فخطأ لا يعتقده أحد من أهل النظرء ويدل على أن ذلك عند 
العرب معتقدء كما أنه عندنا مراد معتقد إخراجهاء بعض ذلك مع الضترورة» على الحة الذي 
نتصوره نحن فيه وذلك قوله20: 
صتدذت فَأطولت الصنُدود وكلْمَا وصتال علّى طول الصثثود يَنْوْمْ 9© 

هذا يدلّك على أن أصل أقام أقوم؛ وهو الذي نومئ 
منبهة على أصل بابه؛ ولعله إنما أخرج على أصله فتجشم ذلك فيه لما يُعقب من الدّلالة على 
أوليّةَ أحوال أمثاله؛ وكذلك قوله©: 


ن إليه ونتخيله» فرب حرف يخرج هكذا 


أن أذ وام ون ضتنفوا" 9 
فابن جني يرى أن ما خرج على صورة الأصل المفترض كان منبهة على أصل بابه فقطء 
فأطول دليل على أنه أصل ل أطالء وضنتوا أصل ل ضنوا. 
وذهب تمام حسان من المحدثين مذهب ابن جنيء فذكرأنَ الأصل المفترض غير واقعي. 
يقول: 'فأما أصل الوضع فقد دعت الحاجة إليه”“حين رأوا أن المفردات ذوات الأبواب المشتركة 


(') البيت للمرار الفقعسي انظر الديوان ص175 وينسب إلى عمر بن أبي ربيعة انظر ملحقات الديوان ص 444 
(') يخاطب نفسه يلومها على طول الصدودء أي: لا يدوم وصال الغواني إلا لمن يلازمهن» ويخضع لهن. 

انظر البغدادي 21١‏ 774 

وقد استشهد النحاة بهذا البيت على أكثر من وجه كلها ضرورات» ولكن ابن جني استشهد به ههنا على بلوغ 
الأصل المفترض. 

(') لقنعب ابن أم صاحب؛ وصدرء: مهلا أعائل قد جريت من خلقي. انظر سيبويه1: 74 و؟: ١8‏ او 578 
والشاهد فيه(ضننوا) "أراد وإن ضنواء فبناء على الأصل وأظهر التضعيف ضرورة؛ شبهه بما استعمل في الكلام 
مضاعفا على أصله؛ نحو: لححت... وصف أنه جواد» لايصرفه العذل عن الجود؛ وإن كان الذي يجود عليه 
مائعا بخيلا عليه بماله» وإنما يريد أن جوده سجية فلا سبيل إلى أن يكفه العذل عنه.' الشنتمري: تحصيل عين 
الذهب ص57 

(') أبن جني؛ الخصائص :١‏ 781 

() ربما قصد أن القياس قادهم لآن يفكروا بالأصل المفترضء قلما اقتقدوا الأصل المفترض سماعا أتوا يسه 
قياسا. 


لرلقدك 


تختلف أحيانا في صورها وصيغتهاء فلا تنتظم في سلك واحد إلا بتجريد صورة أصاية ذهنية 
غير واقعية تجمع ما تفرق منها في قبيل واحد. ”© 

ومنهم من ذهب إلى أن الأصل المفترض كان محتقاء ولكنه غيّر على مراحل» كابن جني 
الذي يتحدث عن إعلال الكلمات. قيقول: "ومن ذلك قولهم: إن أصل قام قوَمَء فأبدلت الواو ألفاء 
وكذلك باع أصله بَيَِّ ثم أبدات الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وهو - لعمري ‏ كذلك إلا 
أنك لم تقلب واحدا من الحرفين إلا بعد أن أسكنته استثقالا لحركته؛ فصار إلى قَومْ بيع ثم انقلبا 
التحركهما في الأصل وانفتاح ما قبلهما الآنء ففارقا باب توب وشيْخ؛ لأن هذين ساكنا العينين» 
ولم يسكنا عن حركة؛ ولو رمت قلب الواو والياء من نحو: قوم وبَيَمَ وهما متحركتان لاحتمتا 
بحركتيهما فعزتاء فلم تتقليا.”9© 

ومنهم من يرى في الألفاظ المعتلة ألفاظا ذات أصل ثنائي؛ وقد استخدمت اللّغة العربية 
حروف العلة لتلوين المعنى وصرف الألفاظ إلى معان مختلفة» ومعنى ذلك أن الانتقال من معنى 
إلى آخر يصاحبه الانتقال من الياء إلى الواو إلى الألف. © 

ومنهم من يرى أن حرف العلة سقط وبقيت حركته وحركة ما قبله فشكلتا صانتا طويلا ومثّل 
الها بالحرف اللاتيني نحو: قَوَلَ (4208213) فسقطت الواو قصضارت ( 43312) وفي الإملاء 
العربي ترسم (قال). © 

ويبدو للباحث أن الأصل المترض كان مستخدما في يوم من الأيامه ولا يضرتا من نفى ذلك 
الأصل؛ لأنه قد كان إلى جانب التفي إثبات من قبل نحاة آخرين» ويدلنا على ذلك ما جاء محققا 
من تلك الأصول المفترضة في بعض الأشعارء وفي لهجات بعض القبائل؛ قاسم المفعول 
الأجوف “بعض العرب يخرجه على الأصل فيقول: مخيوط ومبيوع'. © 

وذكر ابن جني أنها لغة بني تميم:' ومن ذلك اسم المفعول من الثلاثي المعتل العسين نحو: 
مبيع ومخيط ورجل مدين من الدين؛ فهذا كله مغير وأصله: مبيوع ومديون ومخيوط؛ قغير على 
ما مضىء ومع ذلك فبنو تميم على ما حكاه أبو عثمان عن الأصمعي يتممون مفعولا من الياء 
فيقولون: مخيوط ومكيول؟. © 


(') حسانء تمام: الخلاصة النحوية ص 15 

(') ابن جني: الخصائص 5: 477947١‏ وانظر ابن يعيش: شرح الملوكي في التصريف- تح: فخر الدين 
قباوة- ط١:‏ المكتبة العربية - حلب- عام4177ام ص 776 

(") انظر السامرائيء إبراهيم - الفمل وزمانه وأبنيته - ط١:‏ العاني- بغداد 1955 م ص 1١5‏ 

(') أنظر شاهين» عبدالصبور: المنهج الصتوتي في البنية العربية ص85 

4 وانظر 4: 554 وانظر ابن السراج ؟: 744 

75٠ :١ الخصائص‎ : 


د وورك 


وهذا التصحيح ما زال يسقط على ألسنة البداة قي عصرنا هذاء فإنهم يقولون في مبيع: 
مبيوع؛ وفي مخيط: مخيوط وما شابه ذلك. 

ويمكن الاستنناس بالحديث عن الأصل المفترض لصيغة (أَفعل) إِد الأصل فيها (أُوَفعل) وقد 
أثبتتها المقارنات اللّغوية. يقول براجشتراسر: 'مثال كلمة أثمة أصلها: أيمة» ومقطعها الأول هو 
الهمزة المتحركة (أ) فخففت الهمزة الثّانية وأبدلت ياء. ومنهم من يقول: أثمة؛ بتحقيق الهمزة» 
والتحويون يستنكرون ذلك. ومنه رياء أصلها: رئاء؛ أي: المراءاة» وآيب أصلها: آئبء وجاء 
أصلها: جائئ» ومنه أيضا: بْرَاء جمع بريء؛ وكان الأولى أن تكون برآء على قياس ظرفاء 
جمع ظريفء فحذفت الهمزة» وامتد المقطعان» وعوض عن المقطع الناقص بالتنوين» فصارت 
الكلمة منصرفة بعد أن كانت غير منصرقة» كما أنه عوض بالتنوين عن المقطع المحذوف في 
مثل جوار جمع جارية: فإنه على القياس جواري كفواعل غير منصرف. وربما كان من هذا 
القسم صيغة المتكلم من مضارع الأفعال الرباعية؛ فإنها أفعلء وأصلها: أؤقعل. نحو: 
(510له5ن) في الأكدية والشين الأكدية تقابل هنا الهمزة العربية؛ فحذفت الهمزة التأنتية مع 
حركتهاء وعلى قياس هذه الصتيغة حذف الهمز في سائر الصتيغ أيضا". 20 

ويذكر الشنتمري ذلك في شرحه للكتاب. يقول: 'وأنشد لخطام المجاشعي”: 
جعل الكاف الثانية بمنزلة (مثل) وأدخل عليها الكاف الأولى7"؛ وأخرج يؤثفين على الأصلء لأن 
الأصل في أفعل أؤفعل وفي أكّرم أُؤْكرمْ قحذف إحدى الهمزتين". 0 


(') براجشتراسر ص١4‏ 
(') انظر سيبويه :١‏ 7؟و8٠‏ 4و4: 774 والشنتمري: تحصيل عين الذهب ص 59 
والمعنى أن الشاعر وصف ديان؟ خلت من أهلهاء فنظر إلى آثارها باقية لم تتغيرء فذكرته من عَهِدَ بهاء فحزن 
لذلك. انظر: الشنتمري: تحصيل عين الذهب ص 55 
() وذكر البغدادي "أنه يمكن أن تكون الكاف الثائية مؤكدة للأولى؛ قياس على اللامين في البيت الذي قبله: فلا 
يكون في البيت دليل على اسمية الكاف الثانية. وهو من قصيدة لخطام المجاشعي. وهي من البحر السريع....وأما 
افد اختلف النحويون في وزنه: فقال قوم: وزنه يؤفعلن» والهمزة زائدة» والثاء فيه فاء الفعل فكان 
» لكنه جاء على الأصل ضرورة كما قال الآخر: 

قإنة أهل لأن يُوَكْرَمَا 
وعلى هذا فأثفية أفعولة. فأصلها أثفوية؛ قلبت الواو ياء وأدغمت في الياءء وكسرت الفاء" 
البفدادي 5: 517 
(') الشنتمري: النكت 1: 165 


ولوك 


ولعل الأصل الصترفي المفترض كان مستخدما في يوم ماء ثم غدل عنه حتى صار أصلا 
مرفوضا في اللطقء 

ومهما يكن من أمر الحديث عن الأصل الصترقي المفترض أكان مستخدما أم لا؟ فإن التحاة 
قد قتروا أصولا للكلمات التي اعترتها تغيرات صرفية تختلف عن صورتها المسموعة عن 
العرب. 


ولأن الإعلال والإيدال والإدغام عدول عن الأصلء والتحقيق والبيان”» أصل نستطيع أن 
نتتبع الأصول الصترفية من خلال تتبع الشروط الموجبة لها وما استثني من ألفاظ لأن تلك 
الألفاظ قد خالفت الفرع فجاعت على الأصل. 


وقد يكون من الأفضل أن يُقسم الحديث عن الأصول الصترفية ثلاثة أقسام: أولها الأصول في 
الإدغام؛ وثانيها الأصول في الإعلالء وآخرها الأصول في الإبدال. 

الأصل في الإدغام 

الإدغام مسلك من المسالك الرامية إلى الخفة اللفظية» وهو في ذلك كالإعلال والإبدال. يشير 
سيبويه إلى ذلك في أثناء حديثه عن إيدال الهمزء : 'وزعم الخليل أن بعضهم يقول: رأيت 
فيهمزء وهذه حَيْلاً؛ وتقديرهما: رَجْلّعْ وحبْلَم فهمز لقرب الألف من الهمزة حيث علم أنّه 
سيصير إلى موضع الهمزة» فأراد أن يجعلها همزة واحدة» وكان أخف عليهم؛ وسمعناهم 
يقولون: هو يضربها. فيهمز كل ألف في الوقف؛ كما يستخفون في الإدغامء فإذا وصلت لم يكن 
هذاء لأن أخذك في ابتداء صوت آخر يمنع الصّوت أن يبلغ تلك الغاية في السّمع". 27 

والإدغام نوعان: إدغام للمثلين (المتحدين مخرجا وصفة) أو للمتقاربين (المتحدين في واحد 
منهما فقط)»”” وهو من حيث الحكم قسمان: واجب وجائزء ومن حيث اللفظ قسمان: كبير 
وصغير. 


رج 


والإدغام بكل صوره عدول عن الأصلء إذ الأصل فيه الفك» وهذا العدول يدعو إليه في 
الغالب الاستخفاف اللفظيء ما أمن اللبس وسلم البناء العربي؛ فالأصل في (مُة) هو (امدد). 


(') استخدم سيبويه (البيان وتصاريفها) للدلالة على عدم الإعلال والإدغام في غير موضع كما في4: 748 
و44 و١401‏ و4671 و40 و4170 و4091 و4487 ولذلك رأينا أن نستخدم هذا الفظ للدلالة على تحقيق الأصل 
الصترفي المفترض. 

(') سيبويه 3109/24 

(7) انظر: حمثانء تمّام: الخلاصة التحويّة ص 717 


ملك 


وعندما يتحدث سيبويه عن مد يقول: “وامئئذ هو الأصل." 20 مثلما كان الأصل قي جميع 
حالات الإدغام هو الفكء والداعي إلى ذلك إنما هو الاستخفاف اللفظي؛ لأن اللّغة العربية تسعى 
إلى الخفة اللفظية ما أمن اللبس. 

الأصل في الإدغام الفك 

يذكر سيبويه عند حديثه عن الميم علامة جمع الذكور أن الأصل في (را) (رادد) لأن 
الأصل في الإدغام الفك؛ والأصل في الال (عين الكلمة) الحركة لا الستكون » وإنما أسكنوها 
استخفافاء مثلما أسكنوا ميم الجمع. يقول: 'واعلم أن من أسكن هذه الميمات قي الوصل لا 
يكسرها إذا كانت بعدها ألف وصلء ولكن يضمها لأنها في الأصل متحركة بعدها واوء كما أنها 
في الاثنين متحركة بعدها ألف, نحو: غلامكما. وإنما حذقوا وأسكنوا استخفافاً لا على أن هذا 
مجراه في الكلام وحده؛ وإن كان ذلك أصله؛ كما تقول: رادٌ وأصله رادد." ”© فتسكين العين في 
راد للإدغام كتسكين الميم في منهم وما شابههاء لأنَ الأصل في كليهما الحركة؛ وإنما أسكنوا في 
هذا الموضع طلبا للخفة اللفظية. 

ويتحدث أيضا عن إدغام الأسماء التي هي على أربعة أحرف وما فوق» فيذكر أن في هذه 
الأسماء ما في أفعالها من استثقال؛ لذلك تعامل معاملة أفعالهاء فإن كان ما قبل المثشل الأول 
ساكناء فإننا ننقل إليه حركة المتحرك بعده؛ وندغم؛ أما إذا كان الحرف الستابق لحرفي الإدغام 
متحركاء فإننا نبقيه على حركته؛ ونطرح حركة الحرف الأول من حرفي الإدغام؛ وندغم الأول 
بالثّاني؛ يقول: 'واعلم أن كل شيء من الأسماء جاوز ثلاثة أحرف؛ فإنه يجري مجرى الفعل 
الذي يكون على أربعة أحرفء إن كان يكون ذلك اللفظ فعلاًء أو كان على مثال الفعل... فإن 
كان الذي قبل ما سكن ساكناً حركته وألقيت عليه حركة المسكن. وذلك قولك: مسترِدُ ومستعة 
وممدٌ وممَدٌ ومستعدء وإنما الأصل: مستغدة ومْددَ ومستعنة» وكذلك: مَدق» والأاصل: مُذكق» 
ومَرَ د وأصله: مَرْدَدُ وإن كان الذي قبل المسكن متحركاً تركته على حركته. وذلك قولك: 
مرت وأصله: مرتدة 27 فالأصل في مرتد: مرتدد, وفي مستّعد: مستَْدك وفي مسكَّرة: 


مسترئية: 
وإدغام المتقاربين جزء من كلء ينطبق عليه ما ينطبق على الإدغام عامة من أحكام؛ لذلك 
كان الأصل في إدغام المتقاربين الفك أيضا. يقول سيبويه: 'والطاء والذال والتّاء يدغمن كلهن 


(') سييويه 536:9 
(') سيبويه 199:4 
(') سييويه 404:4 


-كوررد 


في الصتاد والزاي والستين» لقرب المخرجين؛ لأنّهنَ من القََايا وطرف الآسان» وليس بينهن في 
الموضع إلا أن الطاء وأختيها من أصل التَّاياء وحن من أسفله قليلا مما بين التنايا. وذلسك: 
دَهبستّلمىء 2 وقمئمعتء 7" فتدغمء واضبزردة» (" فتدغم» وانعمابراء ) فتدغم؛ وسمعناهم 
ينشدون هذا البيت» لابن 

فَكَانَمَا اعتَبقَمئبير عَمَامَة بغرا تَصتقفُه الريّاح زلالا 29 


فأدغم التاء في الصتاد. وقرأ بعضهم: (لا يَسْمْعوْنَ» *"' يريد: لا يتسمعون. والبيان عربي 
حسنٌ لاختلاف المخرجين"7© والبيان هو الأصل. 

ولما كان الأصل في الإدغام الفكء جاز فكّه في الشّعرء ولو وجب في كل لغات العرب. 
يقول سيبويه: 'واعلم أن الشعراء إذا اضطروا إلى ما يجتمع أهل الحجاز وغيرهم على إدغامه 
أجروه على الأصل ... 

قال 

تشكو الوَجّى من أظلل وأظال 20 

وهذا التحو في الشعر كثير.*7" فالقياس فيما سبق أظل» وهو واجب الإدغام لكنه جاز لأنه 

الشعر ولأنه تحقيق للأصل ومثله في الشّعر كثير. 


بن مقبل: الديوان - تح: عزة حسن - ط: دمشق - 1741١ه‏ ا ص710 
بالكسر لأنه من قصيدة رويها مكسور. 

صبير غمامة. والشاعر في البيت يصف امرأة بطيب رضابها وبرده ورقته حتى في الليل فجملها 
كالمغتبقة ماء غمامة في أرض بارزة للرياح. والشاهد فيه: أدعم التاء بالصاد لأن التاء والصاد مسن حروف 
.طرف اللسان والإدغام فيهما أكثر لما تقتم من علة. انظر الشنتمري: تحصيل عين الذهب. ص047. 

(") سورة الصافات الآية 8 وهذه القراءة برولية حفص عن عاصم. 

(') سيبويه 4: 435 

(') الرجز للعجاج. انظر الديوان ص 47 

('')الشاهد فيه إظهار التضعيف في (أظلل) ضرورة: وأراد (الأظل) وهو باطن خف البعير. والوجى: الحفاء 
يعني أنه حمل عليه [على بعيره] في السير حتى اشتكى خفيه.' الشنتمري: تحصيل عين الذهب ص 519 

('') سيبويه 5 :هرهم 


كرد 


نحو: أقال وأقام ويتم في قولك: ما أقوله وأبيعه لآن معناه معنى: أقعل منكء وأفعل الناس: لأنك 
تفضله على من لم يجاوز أن لزمه قائل وبائع» كما قضلت الأول على غيره وعلى الناس. وهو 
بعد نحو الاسم لا يتصرف تصرفه ولا يقوى قوته. فأرادوا أن يفرقوا بين هذا وبين الفعل 
المتصرف نحو أقال وأقام وكذلك أفعل بهء لأن معناه معنى ما أفعله؛ وذلك قولك: أقول به وأبيع 
بهء ويتم في أفعل» لأنهما اسمان فرقوا بينهما وبين أفعل من الفعل* 27 فاسم التفضيل وفعلا 
التعّب صحا على الأصل الصترفي؛ فلم يعتلا ليختلفا عن القعل المتصرف وذلك دفعا للبس. 


وأمن اللبس يقضي بتصحيح صيغتي التعجب واسم التفضيل؛ لتتباينا عن الفعل المتصرف. 


* ويتحقق الأصل الصترفي في الاسم فلا يعتل إذا كان على وزن: فُعَلْ وفعَالُ وال 
وقُول وقول وَل وقمَل عا وقيلَ ومفعال واتّعال واتّمال ومقال: وقول سييويه: "هذا 
باب أتم فيه الاسمء لأنه ليس على مثال الفعل فيمثل به؛ ولكنه أتم لسكون ما قبله وما بعده» كما 
يتم التضعيف إذا أسكن ما بعده نحو اردذ... وذلك فُعل وفْعَال نحو: حول وغوّار. وكذلك فَعَالٌ 
نحو: قَوَالِ ومفعال» نحو: مشوار ومقوال» وكذلك التّفعال نحو: التقوال» وكذلك التفعال» نحو: 
التقوالء وكذلك فَمُول» نحو: كوول وبَيُوع؛ وقُعُولَ د : 
انحوة : توا وجواب وَهَيَامٍ وكذلك فيل تحو: : طويل وقويم وسويق» وكذلك 
وَهْيَافٍ وفعَال» تحو خوان وخَيَارٍ وعيان» ومقاعل» نحو: مقاول ومعايشء وبنات الياء في جميع 
هذا في الإتمام كبنات الواو في ترك الهمز وقي الهمز." 7" قفي كل الأوزان الستايقة صحّ الاسم 
لآن الإعلال سيؤدي بالضترورة إلى حذف أحد المتاكنين في الكلمة ذاتها ممًا قد يلبس الصتيغة 
بغيرها. 

* ويتحقق الأصل الصترفي إذا وقعت الواو أو الياء لاما قيما كان على وزن فعَلان؛ 
لأن في ف التقاء ساكنين» وهذا موضع يوجب الحذفء والحذف ههنا سيؤدي إلى اللّبس. 
يقول سيبويه: “وأما التقيّان والعَثَيِان فإنما دعاهم إلى التحريك أن بعدها ساكناً فحركوا كما 
حركوا رميا وغزوا وكرهوا اللحاكا :متقافة الالتباس فيصير كأنه فعال من غير بنات الياء 
والواو ومثل العَتَيّان نْ والكَرَوَان",» 2 قلو أننا أعللنا ازور اياء اهميق لاقي 
ألفان: لام الكلمة وألف فعلان؛ وحذفنا أحدهماء والتبست صيغة فعلان بصيغة فعال» فصحّت 
الكلمة لأمن اللبس. 


يوخ وخوول وسُؤوق» عليه 


() سيويه ‏ 4: ددم 
() سيويه عتمم 


(') سيبويه 588:4 


سعورك 
قلب الواو باع 


تقلب الواو ياء في مواضع عدةء لآن الياء أخف من الواوء فإذا ما وجدت الكسرة قبلها زاد 
تقل الواو وقلبت ياء. يقول سيبويه: "وليس في بنات الياء فَمُلتء كما أنه ليس في باب رميت 
فَعلتء وذلك لأن الياء أخف عليهم من الواو وأكثر تحويلا للواو لهاء وكرهوا أن ينقلوا الختيف 
إلى ما يستتقلون. ودخلت قعلت على بنات الواو كما دخلت في باب غزوت في قوله: شقيت 
وغبيت. لأنها نقلت من الأتقل إلى الأخف؛ ولو قلت قَعْلت في الياء لكنت مخرجا الأخف إلى 
الأتقل.* 20 

.١‏ تقلب الواو ياء إذا سكنت بعد كسرء كما قلبت الياء واوا في موقنء ويمائل سيبويه 
بين القلبين» لأن السبب في القلبين متمائل؛ فيقول: "فإن أسكنتها وقبلها ضمة قليتها 
واوا كما قلبت الواو ياء في ميزان وذلك تحو: موقن وموسر" "2 فوجود الكسرة قبل 
الواو هو سبب قلبها ياء كما كان وجود الضمة قبل الياء سببا في قلبها واواء إذ 
الكسرة والواو لا تجتمعان كما ذكر سيبويه. 

". تقلب الواو ياء إذا وقعت عينا في جمع على وزن فعال. يقول سيبويه: 'بساب تقلب 
الواو فيه ياءً لا لياء قبلها ساكنة ولا لسكونها وبعدها ياء وذلك قولك: حالت حيالاً. 
وإنما قلبوها حيث كانت معتلةً في الفعل فارادوا أن تعتل إذا كانت قبلها كسرة 
وبعدها حرف يشبه الياء؛ فلما كان ذلك فيها مع الاعتلال لم يقروهاء وكان العمل من 
وجه واحد أخف عليهم» وجسروا على ذلك للاعتلال. ومثل ذلك: سوط وسياطً وثوب 
وثياب وروضةٌ ورياض. لما كانت الواو ميتةٌ ساكنة شبهوها بواو يقول لأنها ساكنة 
مثلها ولأنها حرف الاعتلال. ألا ترى أن ذلك دعاهم إلى أنهم لا يستثقلونها في 
فعلات إذ كان ما أصله التحريك يسكن وصارت الكسرة بمنزلة ياء قبلها. وعملت فيه 
الألف لشبهها بالياء كما عملت ياء يوجل في بيجل. وأما ما كان قد قلب في الواحد 
فإنه لا يثبت في الجمع إذا كان قبله الكسر لأنهم قد يكرهون الواو بعد الكسرة حتسى 
يقلبوها فيما قد ثيتت في واحده؛ فلما كان ذلك من كلامهم الزموا البدل ما قلب في 
الواحد وذلك قولهم: ديمة وديمٌ وقامةٌ وقيم وتارة وتير ودار وديا 7 وصحيح أن 
سيبويه أورد القص المتابق للدلالة على إمكان قلب الواو ياء إذا وقعت عينا في جع 
على وزن قعال اعتل مفرده؛ لكن ذلك النص يحتوي على غير حالة لقلب الواو ياء 


(') سييويه ‏ 549:4 
(') سيبويه هذا 
() سييويه ‏ 5054م 


عولد 


هي: إذا كان ما قبلها ياء ساكنة أو كانت ساكنة وما بعدها ياءء أو إذا التققت الواو 
والياء وسبقت إحداهما الأخرى بالمتكون. ويذكر سيبويه هذا الشرط في موضع آخر 
فيقول: "هذا باب ما تقلب الواو فيه ياء إذا كانت متحركة والياء قبلها ساكنة أو كانت 
ساكنة والياء بعدها متحركة... وذلك قولك في قَيْعل: مَيّْدَ ونيب وإنما أصلهما سَيُودٌ 
0 


و 

'. إذا وقعت عينا وقبلها كسرة وبعدها ألف واعتل فعلها نحو: صيام وقيام وحيال. 

5. إذا وقعت عينا بعد كسرة في جمع وكانت معتلة في مفرده . نحو: ثياب وديار 
وسياط ورياض. 

5. تنقلب الواو ياء أيضا إذا وقعت طرفا وقبلها ضمة كما في جمع دلو وحقو. يقول 
سيبويه: 'واعلم أن الواو إذا كان قبلها حرف مضموم في الاسم وكانست حرف 
الإعراب قلبت ياء وكسر المضموم كما كسرت الياء في مبيع. وذلك قولك: دلو وأدلٍ 
وأدق كما ترى فصارت الواوة؛ ‏ فقد قلبت الواو ياء بدون وجود كسرة أوياء لمآ 
في اجتماع الضتم والواو في الطّرف من ثقل. 

*. تقلب الواو ياء إذا وقعت عينا في جمع على وزن فُعَل تشبيها لها بجشي وعتيً» 
وتصح في فَعَال. يقول سيبويه: "ولا يفعلون ذلك يالياء في هذه الأبنية لأنها بعدها 
خف عليهم؛ لخفة الياء وشبهها بالألف فكأنها بعد ألف ولكنها تقلب ياء في قَمْل وذلك 
قولهم: صِْيْمْ في صنُوم وكَيمْ في قوم ويل في قوّل وثَيَمْ في نّم. لما كانت الياء أخف 
عليهم وكانت بعد ضمة شبهوها بقولهم: عي في عَنُوٌ وجثي في جِنُ وعْصي في 
عْصُو. وقد قالوا أيضاً: صيُمٌ ون كما قالوا عي وعصبي. ولم يقلبوا في زوار 
وصوام؛ لأنهم شبهوا الواو في صيْم بها في عت إذا كانت لاما وقبل اللام واو زائدة. . 
وكلما تباعدت من آخر الحرف بعد شبهها وقويت وترك ذلك فيها إذ لم يكن القلدب 
الوجه في فَمْلِ *. 7" فزيادة الألف في وزن قُعَال كما في صنوّام وزوارء أبعدت الواو 
عن طرف الكلمة» ففقدت بذلك شبهها بواو عترالضعف اللامء فقويت وعل قلبها. 

. تقلب الواو ياء إذا كانت لاما في فعلى اسما. يقول سيبويه: "وأما فُعلى من بنات الواو 
فإذا كانت اسماً فإن الياء مبدلة مكان الواو كما أبدلت الواو مكان الياء في قعلى 
فأدخلوها عليها في فُعلى كما دخلت عليها الواو في قعلى لتتكافاًا. وذلك قولك: التنيا 


(') سيبويه 4 
(') سيبويه 545:4 


() سييويه 4: 
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والعليا والقصيا. وقد قالوا القصوى قأجروها على الأصل لأنها قد تكون صفة بالألف 
واللام. فإذا قلت فُعلى من ذا الباب جاء على الأصل إذا كان صفة وهو أجدر أن 
يجيء على الأصل إذ قالوا: القصوىء. فأجروه على الأصلء وهو اسم كما أخرجت 
على من بنات الياء صفة على الأصل. وتجري فُعلى من بنات الياء على الأصل 
اسماً وصفة كما جرت الواو في قعلى صفة واسماً على الأصل."20 


ويتحقق الأصل الصرفي فلا تنقلب الواو ياء_ في المواضع الآتية: 

29 يتحقق الأصل الصرفي إذا كانت فُعلى صفة: كما رأينا في النّص المتابق.‎ 2.١ 

يتحقق الأصل الصرقي إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما الأخرى 
بسكون عارض أو لم تكن أصلية. يقول سيبويه: 'وسألت الخليل عن مُوير وبُويع ما منعهم 
من أن يقلبوا الواو ياء؟ فقال: لأن هذه الواو ليست بلازمة ولا بأصل؛ وإنما صارت للضمة 
حين قلت فوعل. ألا ترى أنك تقول: ساير ويسايرء فلا تكون فيهما الواو. وك ذلك تُهُو عل 
نحو: تبويع لأن الواو ليست بلازمة؛ وإنما الأصل الألف. ومثل ذلك قولهم: رويةٌ ورويا 
ونيّء لم يقلبوها ياء حيث تركوا الهمزة؛ لأن الأصل ليس بالواوء فهي في سوير أجدر أن 
يدعوهاء لأن الواو تفارقها إذا تركت هوعل؛ وهي في هذه الأشياء لا تفارق إذا تركت 
الهمزة"؛ 27 فالواو ليست أصلية في سوير وإنما هي منقلبة عن ألف بسبب بناء الفعل 
للمجهول . ولذلك لم يصح أن تقلبها ياء إذا اجتمعت الياء. 

20٠.‏ ويتحقق الأصل الصترفي في الاسم إذا صحّ الفعل؛ فإذا سلمت الواو في الفعل 
سلمت في الاسم. يقول سيبويه: 'فأما الفعال من جاورت فتقول فيه بالأصل وذلك: الجوار 
والحوار. ومثل ذلك عاونته عواناً. وإنما أجريتها على الأصل حيث صحت في الفعل ولم 
تعتل كما قلت تَجِاورَ ثم قلت: التجاؤر *. © فالواو في وزن الفعال تبقى على الأصل؛ لأنها 
صحت في الفعل ك جاور جواراء كما صحت في التجاور لأنها صحت في قعله مع 
اختلافهما في نوع قلب كل منهما. 

2.4 ويتحقق الأصل الصترفي في الجمع إذا صحّ المفرد فإذا سلمت الواو في المفرد 
سلمت في الجمع. يقول سيبويه: 'وأما طويل وطوالء فهو بمنزلة جاور وجوارء لأنها حية 


د وككد- 


في الواحد على الأصل'.7" قالمفرد أصل للجمع؛ وما ينطبق على الأصل ينطبق على 

الفرح. 

قلب الياء واوا: 

مثلما كانت الواو تنقلب ياء لو أنها سكنت بعد كسرة فإن الياء تنقلب واوا إذا سكنت بعد 
ضمة:؛ وقد عبّر سيبويه عن هذه الحال لقلب الياء واوا بقوله: 'فإن أسكنتها وقبلها ضمةٌ قلبتها 
واوأء كما قلبت الواو ياء في ميزان؛ وذلك نحو: موقن وموسر”؛ " فالواو منقلبة عن ياء» لأنها 
ساكنة وقبلها ضمة. 


الإعلال بالتسكين: 


الأن الحركات في العربية مستثقلة على حروف العلة يعمد فيها إلى التسكين» ويكون ذلك في 
إحدى ثلاث أحوال: 


إذا كان قبل حرف العلة ساكن صحيح: كما في صيغة الفعل المضارع واسم المفعول من 
الأجوف وصيغتي مفعل ومفعل وما شابههما. يتحدث سيبويه عن إعلال الفعل المزيدء فيقول: 
'فإذا كان الحرف الذي قبل الحرف المعتل ساكناً قي الأصل ولم يكن ألفاً ولا واواً ولا ياءً فإنك 
تسكن المعتل وتحول حركته على الساكن. وذلك مطرد في كلامهم. وإنما دعاهم إلى ذلك أنهم 
أرادوا أن تعتل وما قبلها إذا لحق الحرف الزّيادة» كما اعتل ولا زيادة فيه. ولم يجعلوه معتلاً 
من محول إليه كراهية أن يحول إلى ما ليس من كلامهم. ولو كان يخرج إلى ما هو من 
كلامهم لاستغني بذاء لأن ما قبل المعتل قد تغير عن حاله قي الأصل كتغير (قلت) ونحوهء 
وذلك: أجاد وأقال وأبان وأخاف واستراث واستعاذ", "© فالأصل في أجاد: أجودء وفي أبان: 
أبين» وفي أخاف: أخوف» وفي استراث: استريث؛ وفي استعاذ: استعوذء بفتح الواو واليماء 
وسكون ما قبلهماء ولما في حركة الحرف المعتل من ثقل؛ ققد نقلت الحركة إلسى الساكن 
الصحيح قبلها طلبا للخفة اللفظية. 


وكذلك اسم المفعول المعتل العين؛ إذ تنقل فيه حركة العين (حرف العلة) إلى السّاكن قبلها - 
وهو في هذا كالفعل المضارع - فيلتقي ساكنان» فيحذف الزائد (واو مفعول) على رأي سيبويه. 
يقول: 'ويعتل مفعول منهما كما اعتل فُعلء لأن الاسم على فُعل مفعول؛ كما أن الاسم على فَعل 


(') سييويه ‏ 558:4 
(') سييويه 58:4 


() سيويه ‏ 4: 40م 


شكوكدك- 


فاعل» فتقول: مون ومَصنواغٌ» وإتما كان الأصل مزؤون» فأسكنوا الواو الأولى كما أسكنوا في 
يَفعل» وحذقت واو مفعول7"؛ لأنه لا يلتقي ساكنان» وتقول في الياء: مبيعٌ ومهيب» أسكنت العين 
وأذهبت واو مفعول؛ لأنه لا يلتقي ساكنان» وجعلت الفاء تابعة للياء حين أسكنتهاء كما جعلتها 
تابعة قي بيضء وكان ذلك أخف عليهم من الواو والضتمة فلم يجعلوها تابعة للضمة فصار هذا 
الوجه عندهم !© 

ويجري مجرى الفعل المضارع اسما الزّمان والمكان؛ فيعتلان كما اعتل بنقل الحركة عن 
العين إلى السّاكن الصتحيح قبله. يقول سيبويه: 'ويجري مَفَعَل مجرى يَفمل فيهماء فتعتل كما 
اعتل فعلهما الذي على مثالهما وزيادته في موضع زيادتها فيجري مجرى يقعل في الاعتلال كما 
قالوا: مخافةٌ» فأجروها مجرى يخاف ويهاب؛ فكذلك اعتل هذاء لأنهم لم يجاوزوا ذلك المشال 
المعتل؛ إلا أنهم وضعوا ميماً مكان ياء» وذلك قولهم: مقامٌ ومقال ومثابةٌ ومنارةٌ؛ فصار دخول 
الميم كدخول الألف في أفعل» وكذلك المغاث والمعاش» وكذلك مفعل تجري مجرى يقعل» وذلك 
قولك: المبيض والمسير".» ”" ففي الأمثلة السابقة تحركت الواو والياء وما قبلهما ساكن صحيح 
فاعتلت الأسماء كما اعتلت أفعالها بنقل حركة حرف العلة إلى المتاكن الصتّحيح قبله. 

٠‏ إذا وقع حرف العلة المتحرك طرفا في نحو: يرمي ويحمي وينجو...إلخ. فإن تحريكسه 
مستثقل» ويعمد فيه إلى طرح الحركة. يقول سيبويه: 'واعلم أن الواو في يفل تعتسل إذا كان 
قبلها ضمة ولا تقلب ياء ولا يدخلها الرفع؛ كما كرهوا الضتمة في فُمْلء وذلك نحو البُسون 
والعُون فالأضعف أجدر أن يكرهوا ذلك فيه. ولكنهم ينصبون لأن الفتحة فيها أخف عليهم؛ كما 
أن الألف أخف عليهم من الواو... وإذا كان قبل الياء كسرة لم يدخلها جر كما لم يدخل الواو 
ضمء لأن الياءات قد يكره منها ما يكره من الواوات فصارت وقبلها كسرةٌ كالواو والختمة 
قبلها ولا يدخلها الرفع إذ كره الجر فيهاء لأن الواو قد تكره بعد الياء حتى تقلب ياء» والختمة 
تكره معها حتى تكسر في بيض ونحوهاء فلما تركوا الجر كانوا لما هو أثقل مع الياء وما هو 
منها أترك”. © فالواو والياء تعتلان إذا وقعتا طرفاء ويكون اعتلالهما بحذف الحركة 
(بالتسكين) ما لم تكن فتحة» فإنها تظهر لما فيها من خفة. 


(') 'فأمًا سيبويه والخليل فإنُهما يزعمان أن المحذوف واو مفمول لأنْها زائدة والتي قبلها أصليّة فكانت الزيادة 
أولى بالحذف والدليل على هذا عندهما مَبِيع فلو كانت الواو ثابتة والياءً ذاهبة لقالوا مَبُوع؛ وأمًا الأخفسش فكان 
يقول المحذوفة عين الفمل. أنه إذا التقى ساكنان حذف الأول أو حر لالتقاء الساكنين' الميرد 1٠١١ 2١‏ 

(') سييويه 544:4 1 

() سييويه ‏ 4: 49م 


(') سييويه 25:4 26م 


يك 


ويقول سيبويه في موضع آخر: 'وكانت فَعْلت أولى بقعلت من الواو من قعَلت لأنهم حيث 
جعلوها معتلة محولة الحركة جعلوا ما حركته منه أولى به كما أن يغزو حيث اعتل لزمه يفغل 
وجعل حركة ما قبل الواو من الواو” 27 فالأجوف الواوي المسند إلى التاء المتحركة يلزم فغلت» 
التكون مجانسة لحرف العلة» كما جُعل قبل الواو ضمة في (يغزو) حين اعتل بتسكين آخره. 


الحركة التي قبله» وهنا تصل إلى التسكين مع القلب. كما في: قال وباع واختار ...إلخ. يقول 
سيبويه: "وإذا كان الحرف قبل المعتل متحركا في الأصل لم يغير ولم يعتل الحرف من محول 
إليه كراهية أن يحول إلى ما ليس من كلامهم. وذلك نحو: اختار واعتاد وانقاس. جعلوها تابعة 
حيث اعتلت وأسكنت كما جعلوها في قال وباع؛ لأنهم لم يغيروا حركة الأصل كما لم يغيروها 
في قال وباع وجعلوا هذه الأحرف معتلة كما اعتلت ولا زيادة فيها" 29 فإذا وقع حرف العلة 
متحركا وما قبله متحرك؛ فإن المعتل يسكن ويقلب مدا يجانس حركة ما قبله. 


يكون الحذف في اللَغة العربية في حروف العلة وغيرهاء ولكنه أكثر فيها منه في غيرهاء 
وإن كان الأصل عدم الحذفء ويكون الإعلال بالحذف للاستخفاف؛ وهو إما تخلص من التقاء 
الساكنين» وإما تخلص من ثقل لفظي لتوالي بعض الحركات وحروف العلة. وهو نوعان: 


يكون الحذف في العربية لالتقاء السّاكنين في المعتل الأجوف المسند إلى بعض الضتمائر 
كالتاء المتحركة ونون النسوة ونا الدالة على الفاعلين؛ كما يكون الحذف في أمر المشال. يقول 
سيبويه: “وأما قلت فأصلها فَمْلتَ معتلة من فَعَلتَُ» وإنما حولت إلى قَمْلتَْ ليغيروا حركة الفاء عن 
حالها لو لم تعتلء فلو لم يحولوها وجعلوها تعتل من قَولْتَ لكانت الفاء إذا هي ألقي عليها حركة 
العين غير عن حالها لو لم تعتل؛ فلذلك حولوها إلى فَعْلت فجعلت معتلة منهسا. وكانت 
فَعْلتَ أولى بقلت من الواو من قعلتء لأنهم حيث جعلوها معتلة محولة الحركة جعلوا ما حركته 
منه أولى به كما أن يغزو حيث اعتل لزمه يفل وجعل حركة ما قبل الواو من الواوء فك ذلك 


(') سييويه 54١:4‏ 
(') سييويه ‏ 40:4؟ 


-م1كرد- 


جعلت حركة هذا الحرف منهء ويدلك على أن أصله”" فَعَلْتْ أنه ليس في الكلام فَعلنّه*2 قما 
اعتل بالقلب دون إسناد إلى التاء المتحركة وما شابهها يكون الحذف فيه إذا أسند إليهساء ولا 
يكون فيما خرج منبهة على الأصل ك عورت وصيدتء لأن في هذين لم يلتق ساكنان؛ ولا 

كما يكون الحذف هربا من التقاء الساكنين في مصدر الفعل الأجوف مما كان ثلاثيا مزيدا. 
نحو: أقام وأشار وأقال واستعان واستعاذ...إلخ. يقول سيبويه: "باب ما لحقته هاء التأنيث عوضا 
لما ذهب وذلك قولك: أقمته إقامة واستعنته استعانة وأريته إراءة. وإن شئت لم تعوض وتركت 
الحروف على الأصل. قال الله عز وجل: «لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اله وإقام المتلاة 
وإيتاء الزّكاة4 27 وقالوا: اخترت اختياراً فلم يلحقوه الهاء؛ لأنهم أتموهه وقالوا: أريته إراء» 
مثل: أقمته إقاماً. لأن من كلام العرب أن يحذفوا ولا يعوضوا." © لقد وقع الحذف في المصادر 
السابقة لالتقاء المتاكنين(عين الكلمة وألف الإفعال)» ويمكن الجمع في هذه بين الحذف والتعويض 
كما في (استعانة وإراءة وإقامة)» ويمكن الاقتصار على الحذف فقط دون التعويض كما في 
(إقام). 


حذف للتخلص من التّقل اللفظي لتوالي بعض الحركات وحروف العلة: 


ويتم هذا الحذف في أمر الناقص ومضارعه المجزوم؛ وفي أمر المثال ومضارعه. يقسول 
سيبويه: ' هذا باب نظائر بعض ما ذكرنا من بنات الواو التي الواو فيهن فاءًء تقول: وعدته فأنا 
أعده وعدا ووزنته فأنا أزنه وزنء ووأدته فأنا أنده وأدأء كما قالوا: كسرته فأنا أكمسره كسراء 
ولا يجيء في هذا الباب يفعل... فلما كان من كلامهم استثقال الواو مع الياء حتى قالوا: ياجل 
وييجل» كانت الواو مع الضتمة أثقل» قصرفوا هذا الباب إلى يفعل؛ فلما صرفوه إليه كرهوا الواو 
بين ياء وكسرة. إذ كرهوها مع ياء فحذفوهاء فهم كأنهم إنما يحذقونها من يفعل. فعلى هذا بناء 
ما كان على فَعَل من هذا الباب". 2 فالواو إذا وقعت بين ياء وكسرة حذقت لما في ذلك من 


(') يعلل سيبويه وجود الضمة على الفاء في (قلت) وأشباهها عند إسنادها إلى ضمير الفاعل أنها مجانسة للواو 
إذ هي قبلهاء وقد جعلت حركة ما قبل الواو من الواوء أي ضمةء ثم حذفت الواو الساكنة لالثقاء الساكنين» وبقيت 
الضمة على الفاء وإنما هو فَعُلْتَ محول من فَمَلت. 

(') سييويه 4: .#4 

(') سورة النور الآية 1 

(') سييويه 5:4م 


() سييويه 4: 8م 


دوكودك 


ثقل لفظيء وقيس على هذا الحذف حذفها في باقي الباب» وربما حذقت ولم تقع بين ياء وكسرة» 
الأنه 'لما كانت الواو في يفعل لازمة وتستثقل صرفوه من باب قعل يفعّل إلى باب يلزمه المذف 
فشركت هذه الحروف وَحَد*20 


الأصول في الإيدال: 


أبواب الإبدال كثيرة لكنني سأقتصر على إبدال حروف العلة همزة وإيدال الهمزة حرف علة: 
إبدال الآئف والواو_والياء همزكّد 


في العربية تحريك حروف العلةء واستحب لها الإسكان لما فيه من خفة لفظية مقتصودة 
جاءت حروف العلة بعد ألف لم تسكن لأنها لو أسكنت لتوالى ساكنان؛ وأتى ذلك 
إلى الحذفء والتبست الصتيغة وقتئذ بصيغة أخرى؛ كما في صيغة (فاعل) مما كان فعلها معتل 
العين» ولذلك فإن الواو والياء تبدلان همزةء لأنها حرف صحيح: وهي أقدر على تحمّل 
الحركات؛ وبذلك يصحّ المعنى» ويخف اللفظ ويُعدل باللفظ من الأصل إلى الفر. يقول سيبويه: 
"هذا باب ما اعتل من أسماء الأفعال المعتلة على اعتلالها"2 اعلم أن فاعلاً منها مهموز العين. 
ذلك أنهم يكرهون أن يجيء على الأصل مجيء ما لا يعتل فعل منه؛ ولم يصلوا إلى الإسكان مع 
الألف» وكرهوا الإسكان والحذف فيه؛ فيلتبس بغيره؛ فهمزوا هذه الواو والياء إذ كانتا معتلتسين 
وكانتا بعد الألفات؛ كما أبدلوا الهمزة من ياء قضاء وسقاءء حيث كانتا معتلتين وكانتا بعد الألّف 
وذلك قولهم: خائف وبائع, ”2 فإعلال الواو والياء في وزن فاعسل سيؤدي بالضترورة إلى 
تسكينهماء ولا يجتمع ساكنان» وسيؤدي التسكين إلى الحذف؛ وتلتبس في الحذف صيغة (فعل) 
بصيغة (فاعل)» وهذا يتنافى وأولى وظائف اللّغة. 

ومثلما اعتل عين اسم الفاعل يعتل كل حرف علة وقع بعد ألف زائدة كسماء وقضاء وسقاء 
للعلة ذاتها. يقول سيبويه: 'والألف إذا كانت بعد ألفء مثلها إذا كانت وحدهاء إلا 
الآخرة للتحريكء لأنه لا ينجزم حرفان."7 فالألف التي بعد الألف إنما هي منقلبة عن واو أو 
ياء كما في سماء وسقاء وقضاءء ولثلا يجتمع ألفان أبدلنا الثأنية همزة تخلصا من التقاء 
المتاكنين. 


أنك همزت 


(') سييويه 4: 4ه 
(”) أي أسماء الفاعلين المعتلة لاعتلال أفعالها. 
(') سييويه 548:4 
(') سييويه *: 814 


للعلد- 


ويتحقق الأصل الصترقي فلا تبدل حروف العلة همزة إذا صحّ الفعل» وإن وقعت بعد الألف 
كما في وزن فاعل أو فواعل. يقول سيبويه: "وأما فاعل من عورت فإذا قالوا: فاعلٌ غداء قالوا: 
عاورٌ غداً. وكذلك صيدت لأنها لما حيت في عورت أجريت مجرى واو شويت وأجريت ياء 
صيدت مجرى ياء حييت إلا أنه لايدركها الإدغام. وذلك مثل قولك: صايدٌ غداً ... وتجسري 
فواعل من صيدت مجراها كما اتفقا في الهمز في حال الاعتلال لأنها تهمز هنا كما تهمز معتلةٌ 
ولأن نظيرها من حبيت يجري مجرى شويت فيواققها كما اتفقا في الاعتلال في قلت وبعت."27 
ففي هذه الحال يتحقق الأصل الصترفيء فلا تبدل الواو والياء همزة؛ لأنها صحت في الفعل» وقد 
خرجت كذلك منبهة على الأصل الصترفي المفترض. 

فالإبدال فرع, والأصل فيه التبيين والتحقيق» وما خرج من الألفاظ دون إبدال مع وقوع 
حرف العلة بعد ألف كان على الأصل. 


إبدا رف علة: 
إبدال الهمزة بحرف من حروف العلة له حكمان: واجب وجائز 
الإيدال الواجب: 


إذا توالت الهمزتان في كلمة واحدة وكانت الثانية ساكنة فإنها تبدل مدا من حركة الأولى؛ 
كما في آمن وأومن وإيمان» أو كانتا متحركتين7" فإن الذانية تبدل مدة» فلا تخفف, أما إذا كانتا 
في كلمتين”" فإن كلا منهما تعامل على حدة كما يرى سيبويه. يقول: “واعلم أن الهمزتين إذا 
التقتا في كلمة واحدة لم يكن بد من بدل الآخرة: ولا تخفف لأنهما إذا كانتا في حرف واحد لزم 
التقاء الهمزتين الحرف. وإذا كانت الهمزتان في كلمتين فإن كل واحدة منهما قد تجري في 
الكلام ولا تلزق بهمزتها همزةء فلما كانتا لا تفارقان الكلمة كانتا أثقل؛ فأبدلوا من إحداهما ولم 
يجعلوهما في الاسم الواحد والكلمة الواحدة بمنزلتهما في كلمتين. فمن ذلك قولك في فاعل مسن 
جئت: جاء, أبدلت مكانها الياء» لأن ما قبلها مكسورء فأبدات مكانها الحرف الذي منه الحركة 
ألتي قبلها كما فعلت ذلك بالهمزة المتاكنة حين خففت. ومن ذلك أيضاً آدم أبدلوا مكانها الألف» 


581 :4  هيوبيس‎ )'( 

(') عدا همزتي أؤفمل فإن حكمهما مختلف» وقد وردت همزتان متحركتان في المسموع من كلام العرب» فقد 
سمع أبو زيد من يقول: اللهم اغفر لي خطاتئيء قال همزها أبو السمح. انظر الزمخشري: المفصل ص4517 

() 'وإذا الثقتا في كلمتين جاز تحقيقهما وتخفيف إحداهما بأن تجعل [الهمزة الثانية] بين بينء والخليل يختار 
تخفيف الثانية كقوله تعالى: (فقد جاء أشراطها) سورة محمد الآية 4ء وأهل الحجاز يخففونهما معاء ومن العرب من 
يقحم بينهما ألف' الزمخشري: المفصل ص 4517 


ةا 


لأن ما قبلها مفتوح؛ وكذلك لو كانت متحركة لصيرتها ألقأه كما صيرت همزة جاء يا وهي 
متحركة للكسرة التي قبلها "20 

فالأصل في جاء ‏ كما يرى سيبويه ‏ جائئ”" التقت همزتان - كلتاهما متحركة آ 
فأبدلت الأخرى مدا من حركة الهمزة الأولى» ولأن الأولى مكسورة أبدلت الأخرى ياءء وقد 
حذفت الياء في التنكير» وعوض عنها بالتنوين» وكذلك آدم إذ الأصل فيه أأدم التقت فيه همزتان 
الأولى متحركة والأخرى ساكنة فأبدلنا الأخرى ألفا لآن الهمزة الأولى مفتوحة. 

الإبدال الجائز: 


إذا كانت الكلمة على همزة واحدةه وكانت همزتها مفتوحة وقبلها كسرة فإنها تبدل ياء. يقول 
سيبويه: 'واعلم أن كل همزة كانت مفتوحة وكان قبلها حرف مكسور فإنك تبدل مكانها ياء في 
التخفيف وذلك قولك في المثر: ميْرٌء وفي يريد أن يقرتك: يقريك» ومن ذلك: من غلام يبيك» إذا 
أردت من غلام أبيك" 7" فالهمزة في (المئر ويقرئك وغلام أبيك) أبدلت ياء؛ لأنها مفتوحة وما 
قبلها مكسورء وهذا الإبدال عدول عن الأصل. 


وتبدل ياء إذا كانت ساكنة وقبلها كسرة. يقول سيبويه: 'وإن كان ما قبلها مكسوراً أبدات 
مكانها ياءً؛ كما أبدلت مكانها واوا إذا كان ما قبلها مضموماًء وألفاً إذا كان ما قبلها مفتوحأء 
مير . © 
حة وقبلها ضمة, فإنها تبدل واوا. يقول سيبويه: 'وإن كانت الهمسزة 
مفتوحة وقبلها ضمة وأردت أن تخفف أبدلت مكانها واوا كما أبدلت مكائها يا حيث كان ما 
قلها مكسورً, وذلك قولك في التؤدة: تُودةء وفي الجؤن: جُوَنْ» وتقول: غلامٌ وبيك؛ إذا أردت 
غلامٌ أبيك". © 


(') سييويه 5:9مة 
(') 'جاء عنهم: خطائئ» ورزائئ» ودريئة ودرائئ» ولفينة ولفاتي» وأنشدوا قوله: 
فإنك لا تدري متى الموت جانئن إليك ولااما يحدث الله في غده' 
ابن جني: الخصاتص ؟: 5 
(') سيبويه :45م 
(') سيبويه ‏ :844 
(') سيبويه 48:6 


له 


أما إذا كانت الهمزة ساكنة وما قبلها مقتوح قإنها تبدل ألفا. يقول سيبويه: “وإذا كانت الهمزة 
ساكنة وقبلها فتحة» فأردت أن تخقف أبدلت مكانها ألقاء وذلك قولك في رأس وبأس وقرأت: 
راسء وباس» وقرات".”2 فلما كانت الهمزة ساكنة أبدلت ألفا تخفيفاء 1 1 

وإن كانت الهمزة ساكنة وما قبلها مضموم فإنها تبدل واوا. يقول سيبويه: 'وإن كان ما قبلها 
مضموماً فأردت أن تخنف أبدلت مكانها واوا وذلك قولك في الجؤتة والبؤس والمؤمن: الجونةء 
والبوسء والمومن". © 

فالهمزة تبدل ألفا إذا كانت ساكنة وما قبلها حرف مقتوحء أو تبدل واوا إذا كانت ساكنة أو 
مفتوحة وما قبلها حرف مضموم: أو تبدل ياء إذا كانت ساكنة أو مفتوحة وما قبلها حرف 
مكسورء 'فإنما تبدل مكانَ كل همزة ساكنة الحرف الذي منه الحركة التي قبلها؛ لأنه ليس شيء 
أقرب منه ولا أولى به منها. © 7 7 

والإبدال خلاف الأصل في هذه الحالات» وهو جائز لا واجب. 


3 منويدا اداه 
(') سيبويه ‏ :45م 
() سييويه 44:5م 


الفصل الخامس 


ل 


.١‏ الصطلح: 

إن تغليب الحضارة العربية الإسلامية فكرة الإله على فكرتي الكون والإنسان ألقى بظلاله 
على أغلب أشكال الفكر فيها. 20 

والتفكير النحوي - كغيره من علوم الحضارة العربية الإسلامية- مطبوع بجزء كبير منه 
بهذا الطابع» وربما كانت فكرتا الأصل والفرع من آثار ذلك التغليب. 27 

ولعل الإعراب من أهم القضايا التي دعت النحاة إلى التفكير بقضية العامل»ء وصار أصل 
العمل من أهم الأصول في التحو العربي» ويبدو أنه من الأسباب التي قادت التّحاة إلى وضع 
نظرية العامل» فذهب أحدهم إلى "أن الندو العربي يني على فكرة العامل... ولقد شغل النحاة 
بقرينة العلامة الإعرابية لارتباطها بالعامل عن القرائن إلا حين يتوقف المعنى النحوي على 
الإشارة إلى إحداها بعينها". 2 

ويلوح للمرء أن فكرتي العمل والعامل تقومان على فكرة إسلامية مفادها أنه لا يمكن أن 
يوجد شيء من دون موجدء ولا يحدث سبب من دون مسبب» فهناك موجود ومُوجد الوجودء 
أي: معمول وعامل؛ وفرع وأصلء وكان هذا من طرق إثبات وحدانية الله ووجوده وألوهيته» 
والنظر في الكون وما فيه من مخلوقات يدل على أنه معمول لعامل واحسد ققط 29 هو الله 
.تعالى”»؛ وكذلك الكلمة في الجملة فما من حركة تطرأ عليها إلا بعامل قسمه النحاة إلى عامل 
لفظي أو معنوي. 

وقد قام البحث برصد المصطلح لدى غير عالم من التحويين وأصوليي الفقه على امتداد عدة 
قرون» وما وجد لدى سيبويه ورُجد لدى غيره من الأعلام؛ فاتضح أن المعاني التي دل عليها 


(') انظر الصديق» حسين: مقدمة في نظرية الأدب العربي الإسلامي- ط: متشورات جامعة حلب - 1114م 
صةة 

(') فالله سبحائه هو أصل كل مخلوق؛ والعامل سابق للمعمول؛ لأن الخالق سابق للمخلوق؛ وعدم وجود أكثر من 
عامل لمعمول واحد على الرغم من تعدد المعمولات للعامل الواحد؛ لأن الخالق واحد على الرغم تعدد مخلوقاته. 

.ولو تركنا الحديث عن القضايا الجزئية في النحو لوجدنا بأن النحو عبادة» والممل فيه ابتغاء مرضاة الله حتسى 
الغتهم التي اشتغلوا بها كانت توقيقية من الله - كما رآها بعضهم- فالله الذي ( علم آدم الأسماء كلها» (سورة 
البقرة الآية ٠؟)‏ فعلمه أسماء المسميات؛ علمه القصعة والقصيعة...إلخ وبعضهم رأى أن الله علم آدم اللغات 
كلهاء وأخذ ولده يتكلمون بهاء ثم إن ولده تفرقوا في الدنياء وعلق كل منهم بلغة من تلك اللغات؛ فغلبست عليسه» 
واضمحل عنه ما سواها لبعد عهدهم بها. انظر ابن جني: الخصائص :١‏ 49 

(') حسانء تمام: الأصول ص77 

(') فالمعمول لا يكون لعاملين في آن واحد في النحو. 

(”) انظر الملخ» حسن خميس ص71 


سوعك- 


المصطلح في الكتاب كانت معانيّ اصطلاحية؛ والتليل اتفاكهم على ذلك الاستخدام؛ و”الاصطلاح 
تواطؤ واتفاق". © 
'والحق أن التغيير الذي طرأ على النحو كما قدمه سيبويه ليس تغييرا في الجوهر" ” ول ذلك 
جد من يصف النحويين بأنهم يدورون في فلك سيبويه. يقول أحمد أمين: "إن هؤلاء النحويين 
يدورون في فلك سيبويه؛ فإن اجتهد أحدّ كابن مالك وأبي حيان فكالذي نسميه في الفقه اجتهاد 
مذهب لا اجتهادا مطلقا". 29 

فالخلاف بين سيبويه والنحاة الآخرين كان خلافا بسيطا لم يَعْدُ أن كان اجتهادا في نفس 
المذهب» كخلافهم على راقع المبتدأ والخبر» فسيبويه والبصريون يرون أن المبتدأ ارتفع 
بالابتداء» وأما الخبر فاختلفوا فيه؛ فذهب قوم إلى أنه يرتفع بالابتداء وحده؛ وذهب آخرون إلى 
أنه يرتفع بالابتداء والمبتدأ معا وذهب آخرون إلى أنه يرتفع بالمبتدأء والمبتدأ يرتفع بالابتداء» 
والكوفيون يرون أنهما ترافعا»» وعندما تحتث الفرّاء عن رافع (غشاوة) في قوله تعالى: الْحََمَ 
الله على لوهم وَعَلَى ستمْعهم وَعلَى أنِصتارهم غشَاوة» © قال: "'انقطع معنى الختم عند قوله: 
(وعلى سمعهم) ورفعت (الغشاوة) ب (على): 7" وعلى هذا اتفاق نحاة الكوفة. 0 

"ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا: إن ذلك كان له أثر سلبي في الدراسات اللغوية ومناهجهاء ققيّدها 
وحد طموحها © فكأنما النحو قد ولد وانتهى في كتاب سيبويه. 

ويمكن من خلال ما استُدل به من صوص استتتاج ما يأتي: 

.١‏ أن الأصل مصطلح مستخدم في علمي الفقه والتحوء ولذلك تجد العلمين تقارضا هذا 
النسسقائه 
".أن مصطلح الأصل لدى سيبويه لم يكن كما كان في كتب أصول الفقه بأربع دلالات 
فحسبء بل كان بمعنى ما تتفرع عنه الفروع؛ وهو معنى أوسع بكثير. 


(') القوزي؛عوض حمد: المصطلح النحوي-ط:الرياض- ١44١م‏ ص77 وانظر:المعجم الوسيط مادقص؛ل»ح 
(') الراجحي؛ عبده : دروس في المذاهب النحوية - طندار المعرفة الجامعية - الإسكندرية - عام 1191 
ص١١‏ 

(') أمين؛ أحمد: ظهر الإسلام- ط: القاهرة عام 1985م ؟: 46 

(') انظر ابن الأنباري: الإنصاف ص44 

() سورة البقرة الآية لا 

(') القراء: معاني القرآن - ط؟: عالم الكتب - بيروت - عام 1547م- :١‏ 317 

(") انظر: ابن الأنباري: الإنصاف ص44 

(') جطلء مصطفى - نظام الجملة عند اللغويين العرب في انقرنين الثاني والثالث للهجرة- ط١:‏ جامعة حلب- 
عام 6174لم 217 4م4 


وملد- 


".من الدلالات التي حملها مصطلح الأصل لدى سيبويه ‏ ومن جاء بعده من التحاة ‏ دلالة 
القاعدة. وأساس الوضعء وأم الباب» والأكثرء والأسبق؛ والقياس...إلخ» فالمصسطلح لم يكن 
مضبوطاء فاتسع لدلالات كثيرة. 

أ- صفات الأصل 

ربما يتساءل المرء عن صفات الأصل الذي درسناه عند سيبويه» ومن خلال هذه الدراسة 
تبتت صفات الأصل كما يأتي: 

.٠‏ يتصف الأصل لدى سيبويه بالكثرة» فالأصل هو الكثير. يقول سيبويه في أثناء حديئه عن 
عمل الأسماء: 'فأما الأصل الأكثر الذي جرى مجرى الفعل من الأسماء ففاعل» وإنما جاز في 
التي بنيت للمبالغة؛ لأنها بنيت للفاعل من لفظه والمعنى واحدء وليست بالأبنية التي هي في 
الأصل أن تجري مجرى الفعل» يدلك على ذلك أنها قليلة", (2 فسيبويه عد اسم الفاعل أصلا 
السائر الأسماء العاملة عمل الفعل لأنه الأكثر استخداما. 

لكن الأصل يمكن أن يكون قليل الاستعمال» كالأصل المهجور المفترض في البنى الصرفية» 
فالبيان27 في الإعلال والإدغام والإبدال هو الأصل على الرغم من قلته وندرته؛ يقول سيبويه: 
"الاعتلال هو الكثير المطرد>, © فالاعتلال فرعء والتصحيح أصل ذلك الفرع مع قلة الأصل 


وكثرة الفرع, لأنه الأخف. 
ويمكن ألا يظهر هذا الأصل إلا قي ضرورة:؛ أو كان في معنى ما يجب أن تصح علته؛ 
ليكون منبّهة على الأصل كما يرى سيبويه. يقول في معرض حديثه عن عور وحول وصيد: 


'وأما قولهم: عور يعور وحول يحول وصيد يصيّد, فإنما جاؤوا بهن على الأصل في معنى ما لا 
بد له من أن يخرج على الأصل. نحو: اغوّررت واخوللت وازتٍضضت وامنْوّددت؛ قلما كن في 
معنى ما لا بد له من أن يخرج على الأصل لسكون ما قبله تحركن» فلو لم تكن في هذا المعنى 
اعئلت» ولكنها بنيت على الأصل إذ كان الأمر على هذاءء 2 فسيبويه يرى أن كلا من (عَورَ 
وحَول وصيد) صحت لأنها كانت بمعنى (افعل) إذ تسكن الفاء فتصح العين» علما أن مشل هذا 


(') سيبويه!: 131 

(') استخدم سيبويه كلمة البيان وتصريفاتها للدلالة على تصحيح المعتل وفك المدغم كما أشرنا سابقا. 

(') المطرد هو الذي لا يتخلف منه شيء» والكثير أقل. نقل السيوطي عن ابن هشام قوله: 'اعلم أنهم مما 
يستعملون (غالبا وكثيرا ونادرا وقليلا ومطردا) فالمطرد لا يتخلف. والغالب أكثر الأثشياء» ولكنه يتخلف» والكثير 
دونه؛ والقليل دون الكثيرء والنادر أقل من القليل' السيوطي: المزهر في علوم اللغة- تح: محمد أحمد جاد المولى 
وآخرين- ط: إحياء الكتب العربية- القاهرة بدون تاريخ.  :١‏ 4؟5 

(') سيبويه 545:4 

(') سيبويه 4: 544 


املد 


السكون قبل حرف العلة لا يمنع القلب عند النحاة إذ تنقل حركة حرف العلة لثقلها إلى السّتاكن 
الصحيح قبله فتتحرك الواو أو الياء أصلا وينقتح ماقبلهاء فتنقلبان ألفاء كما في استطال واسستقام 
وأطاعء إِذّا فمجيئها بمعنى (اقعل) ليس مدعاة لتصحيحهاء ولكن أصل السماع هو الأصل الأولء 
فمادامت قد ممعت مصححة فسائر الكلام عنها تعليل لا يسمن ولا يغني من جوع. 

وكذلك الباء التي هي أصل حروف القسم - كما يراها النحاة - علما أن استخدامها في القسم 
أقل منه بالواوء فأغلب القسم في القرآن الكريم بالواو”©. 


0 |لحصاء للقسم الوارد في جزء عم من القرآن الكريم 
الاية التي فيها قسم ] اسم السورة | الآية التي فيها قسم 
بالواو 


ووالد(؟) 
وما ولد(؟) 
والشمس(١)‏ 
وضهاها(١)‏ 

والقبر(؟) 
| والتهارق) 
والليل (4) 
والسماء(ه) 
والأرض(5) 

والليل(1) 
والتهار(؟) 
وما خلق(؟) 
والضحى(١)‏ 

والسماء(١١)‏ والليل(0؟) 

والأرض(12) والتين(1) 
وهبررم ‏ - 7 والزيتون(1) 

وليد() وطور (؟) 

رهد وهذا() 

والوتر(؟) يت ارت كر 
والليل(4) وتسور 
ورأي الخليل وسيبويه أن الواوات المتتالية يعد واو القسم للعطف؛ وذلك لئلا يدخل قسم على قسمء فيصير الجواب. 
الأحدها من دون يقول سيبويه: 'وقال الخليل في قوله عز وجل: ا(والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلسى ومسا 
خلق الذكر والأنثى» إسورة الليل الآية ]١‏ الواوان الأخريان ليستا بمنزلة الأولى ولكنهما الواوان اللتان تضسمان 
الأسماء إلى الأسماء في قولك مررت بزيد وعمرو والأولى بمنزلة الباء والتاء ألا ترى أنك تقول والله لأفعلن 
ووالله لأفعلن فتدخل واو العطف عليها كما تدخلها على الباء والتاء. كلت للخليل فلم لا تكون الأخريان بمنزلة 


مد 


وقد أورد السيوطي هذا النص عن قلة الأصل وهو الباء في الاستعمال وكثرة الفرع وهو 
الواو: 'فإن قيل: الواو أكثر استعمالا قي القسم من الباء فكيف جعلتم القايل الاستعمال هو 
الأصل؟ قيل: لا يبعد أن يكثر الفرع ويقل الأصل لضرب من التأويل؛ ألا ترى أن: نعم الرجل» 
أكثر من (تَعم) بالكسر.*20 

. يتصف الأصل بالتجرّد عن العلامة؛ كالمذكر الذي لا يحتاج إلى علامة؛ والمفرد الذي 
لا يحتاج إلى علامة» أما الفرع فهو ما احتاج إلى زيادة توضح معناه» فالأصل أسبق من الفرع» 
لأن الأصل لا يحتاج إلى زيادة سابقة أو لاحقة تضيف له ذلك المعنى. يقول سيبويه في هذا 
المعنى: "المبتدأ أول جزء كما كان الواحد أول العددء والنكرة قبل المعرفة", ”© فالأصل هو اللفظ 
الأول الذي لم يتصل به شيء؛ وهو في أغلب الأحيان اللفظ الأخصرء ولذلك وجدنا الأصل 
خفيفا وسابقا ومتمكنا. 

. يتصف الأصل بالخفة» فالأصل هو الأخف. يقول سيبويه: 'واعلم أن المذكر أخف عليهم 
من المؤنث؛ لأن المذكر أول؛ وهو أشد تمكناء وإنما يخرج التأنيث من التذكيرء ألا ترى أن 
الشيء يقع على كل ما أخبر عنه من قبل أن يعلم أذكر هو أو أنثى والشّيء ذكر”, 9 قالأاصل 
هو المذكر, لأنه الأمكن» ولأنه الأول؛ ولأنه الأخف» فإن لم يكن الأصل خنيفا مُحِر وعدل عنه 
إلى فرع أخف طلبا لتلك الخقة اللفظية؛ كما في الأصول المعدول عنها إلى صور فرعية سنقف 
عليها عند دراسة أشكال الاستخفاف. 

؟. يتصف الأصل بالتمكن؛ فالأصل هو الأشد تمكنا. يقول سيبويه في أثناء حديشه عسن 
النكرة والمعرفة: 'اعلم أن التكرة أخف عليهم من المعرفة؛ وهي أشة تمكناء لأن الذكرة أول» شم 
يدخل عليها ما تُعرّف به فمن ثم أكثر الكلام ينصرف في التكرة" ) فالّكرة هي الأخف وهي 
المتمكنة؛ ولذلك كانت الأصل. 

5. يتصف الأصل لدى سيبويه بالأسبقية» فهو سابق أول؛ فالأصل أسبق من الفرع منطقيا 
لأنه صادر عن الأصلء ومن ذلك أصالة الميتدأ لغيره من المرفوعات لدى سيبويه» وأصالة 


الأولى؟ فقال: إنما أقسم بهذه الأشياء على شيء واحده ولو كان انقضى قسمه بالأول على شيء لجاز أن يستعمل 
كلاماً آخرء فيكون كتولك: بلله لأفعلن بالله لأخرجن اليوم؛ ولا يقوى أن تقول: وحقك وحق زيد لأفعلن» والواو 
الآخرة واو قسم لا يجوز إلا مستكرهاء لأنه لا يجوز هذا في محلوف عليه إلا أن تضم الآخر إلى الأول وتحلف 
بهما على المحلوف عليه' سيبويه؟: 001 على أننا سنعدها للقسم مادامت تحمل معنى القسم. 

(') الأشباه والنظائر في النحو :١‏ 8ه 

74 :١هيوبيس‎ )'( 

(') سيبويه1: 77 


(') سيبويه1: 77 


يعلد 


المفرد للجمعء وأصالة النكرة للمعرقة. وهو يقول في هذا المعنى: 'المبتدآ أول جزء كما كان 
الواحد أول العددء والنكرة قبل المعرفة". 2 

. يتصف الأصل بالنسبية» ققد يكون الشيء أصلا وفرعا في آن واحدء وقد يكون الفرع 
أصلا لفرع آخرء فاسم الفاعل فرع على الفعل في العمل » بيد أنه أصل لسائر الأسماء العاملةء 
فهو أصل في العمل للصفة المشبهة ولصيغة المبالغة ولغيرها من الأسماء. 

وقد يكون للأصل الواحد أكثر من فرع. مثال على ذلك: الذكر أصل للحذف والإضمار. 

وفكرة الأصل عند سيبويه ومن تابعه من التحاة فكرةٌ نسبية لا يلبث أي فرع فيها أن يتحول 
إلى أصل آخرء كالمنادى المبني على الضمء فهو فرع للمقعول به؛ وهو أصل للمنصوب على 
الاختصاصء فالفروع تحتاج إلى أصولء وقد تحتاج تلك الأصول إلى أصول أخرى حتى ننتهي 
إلى أصل الأصلء أو فرع الفرع. 

على أن هذه الأصول ليست مطلقة؛ فقد يتعارض بعضها مع بعضء فالأصل في المبتداً 
التقديم» والأصل في الخبر التأخير إلا إن كان الخبر مما له الصدراة في الجملة؛ كأن يكون من 
أسماء الاستفهام: أو أسماء الشرط. 

وكذلك فالأصل في المفعول به أن يتأخر عن الفعل والفاعل؛ إلا إذا كان في الفاعل ضمير 
دحي النمرن .ب لأن الأصل في الضمير أن يعود على متأخر. كقوله تعالى: (وإذ ابتلّسى 
6 ”>وذلك لأنه لو قتم الفاعل هنا فقيل: ابتلى ربه إبراهيم؛ لزم عود 
فظا ورتبة» وذلك لا يجوز". 20 

وكذلك إذا كان أداة من أدوات الاستفهام؛ فتقديمه واجب؛ لأنه من أسماء الصدارة في 
الجملة؛ © لأن الأصل في تلك الأسماء التقديم. 

. يتصف الأصل بأنه أجود: وهذا حكم نسبي قيمي أطلقه النحاة وربما أرادوا به الأحسن 
والأفضل. يقول سيبويه في (باب تسمية المؤنث): "اعلم أن كل مؤنث سميته بثلائة أحرف متوال 
منها حرفان بالتحرك لا ينصرفء فإن سميته يثلائة أحرف فكان الأوسط منها ساكناً وكانت شيئاً 
مؤنثاً أو اسماً الغالب عليه المؤنث كسعادء فأنت بالخيار» إن شئت صرقته. وإن شئت لسم 


() سيبوي 
() سور 
() ابن هشام: شرح قطر الندى ص 388 

(') "وقد يجب تقديمه [المفعول به] عليه» وذلك في صور: أحدها إذا من تكرم أكرمه: وأيهم 
تضرب أضربهه ثانيها: إذا أضيف إلى شرطء نحو: غلام من تضرب أضرب»ء تضمن استفهاماء نحو: 
من رأيت؟ وأيهم لقيت؟ ومتى قدمت؟ وأين أقمت؟ سواء كان في ابتداء الاستفهام؟ أم قصد به الاستثبات؟ هذا 
مذهب البصريين' السيوطي همع الهومع 8:5 


رولك 


تصرفه؛ وترك الصرف أجود", ”2 قترك الصرف أجود؛ لأنه على الأصل20 في الاسم المؤنث». 
وبهذا يتبين أن (أجود) من صفات الأصل. 

يا - معاني الأصل: 

الأصل لدى سيبويه هو ما تتفرع عنه الفروع؛ وبهذا الإطار يغدو للأصل أكثر من معنى»ء 
فقد كان الأصل في الكتاب بمعنى أساس الوضع وأم الباب والتليل والصورة المقيس عليها 
والقاعدة. 

ولئلا يظن الظانَ أن استخدام سيبويه للمصطلح بتلك المعاني كان استخداما شخصيا لم يرق 
لأن يكون اصطلاحاء تتبع الباحث المصطلح لدى كل من المبرّد 4ه وابن السراج 15اهم 
وابن جني 1547ه والجرجاني 475ه وابن الأنباري اده وابن هشام ١5لاه‏ 
والستيوطي ١١34ه‏ فوجدهم يواطئونه قي استخدامه؛ فاستخدموه بتلك المعاني7" ولم يخرجوا 
عليه إلا فيما ندرء مما يدل على أن معاني الأصل التي وردت في كتاب سيبويه معاني 
اصطلاحية. 

ماهية الأصل النحوي والصرفي: 

يرتبط الأصل مع الفرع بعلاقة الاحتياج أو الاقتقار9»» قالفرع يُبتنى على الأصلء والأصل 
لايُبتتى على غيره. © 

ويمكن أن يُطلق الأصل في النحو على ما يستحقه الشيء بنفسه مجرّداء ويمكن أن يطلق 
على القاعدة العامة أو الكلية» أو على الأكثر الغالب» أو على الأقدم تاريخيا الذي يحسه القارئْ 
أكثر ما يحسه عند الحديث عن الأصول الصرفية» وعلى أم الباب. قال المبرد قي أم البساب: 
'وكل باب فأصله شيء واحد ثم تدخل عليه دواخل لاجتماعها عليه في المعنى". 20 

و يقوم أصل الباب على ثلاثة مبادئ: 29 


54٠:9 سيبويه‎ )'( 

(') وهذا نسبي أيضا إذ الأصل في الاسم عامة الصرف أما المؤنث المعدول عن الأصل في الأسماء إلى الفرع 
(المنع من الصرف)» فكأنما قد صار الأصل فيه المنع لا الصرف. 

(") وزادوا عليها المعاني الآتية: استصحاب الحالء التقديرء الجذر المعجميء الحرف الأصليء الراجح؛ الركن. 
(') انظر الملغ» حسن خميس س5 

(') انظر؛ الزركشي 15:1 

(') المبرد 4557 

(') انظر الملخ» حسن خميس ص١١٠‏ 


دروو 


١-إذا‏ كان في أدوات الباب حرفء قيمكن أن يكون الأصلء لأن النحاة أصتلوا المعاني قي 
حروف المعاني. 

"-إذا دلّت أدوات الباب على عدد قالمفرد المذكر هو الأصل؛ والذي يدل على المعنى 
البسيط أصل الذي يدل على معنى مركب. كأصالة الواو على (أو) لأن الأولى تدل على 
المشاركة؛ والثانية تدل على المشاركة ومعنى آخر يحدده السياق» والبسيط أصل للمركب. 

*-إذا كانت أدوات الباب متجانسة حروفا أو أفعالاء فالأكثر استعمالا وتصرّقا وخصوصيةٌ 
هو الأصل. وقد ذكرت تلك الخصوصيات في الحاشية. 

أما الأصل الصرفي المفترض فإنه يقوم على القياس على الصحيح. 

؟. تقويم الأصول النحوية والصرفية 

أوة: الأصول في الأسصاء:. 

1 الاصول العاصة: 

.١‏ الإظهار: 
وجدنا أن الأصل قي الأسماء لدى سيبويه هو الإظهارء ويبدو أنه الصواب في ذلكء والأفعال 
كالأسماء في ذلك» وقد ذكر سيبويه ذلك عند حديثه عن الإظهارء إذ وجد الكلام على ثلاثة 
أضرب: ضرب لا يحسن إضماره» وضرب يضمر ويظهر وضرب لا يحسن أن يظهر. يقول: 
"فاعرف فيما ذكرت لك أن الفعل يَجِري في الأسماء على ثلاثة مجار: قعل مُظْهنٌ لا يسن 

إضماره؛ وقعْل مسن مستعمل إظهارٌه» وفعلٌ مْصْمَرٌ متروكك إظهارئه. 2 

ويظهر النص أن في الجملة مضمرات لا يجوز أن تظهرء ومادامت لم تسمع- والسماع هو 
الأصل الأول في النحو العربي- فالأولى ألا تقترء ومن الأولى أيضا أن تعد أساليب لغوية 
خاصة: وأن تعامل معاملة خاصة في الجملة العربية. 

.١‏ الإصراب: 

الإعراب هو تغيّر آخر الكلمة تبعا لتغيّر موقعها الإعرابي بين فتج وضمٌ وكسر وسكون أو 
ما ينوب عنهاء ولعلنا لا نبالغ إذا ذهبنا إلى أن هذا التغير في آخر الكلمة هو الذي أدّى إلى ولادة 
علم النحو”: وقد يكون هذا الأصل مرتبطا ارتباطا وثيقا بأصل آخر هو أصل العملء إن لم 


(') سيبويه 195:1 

(') تجمع الروايات في نشوء علم النحو على أن تسرب اللحن إلى الألسنة كان السبب الرئيس لولادة هذا العلم. 
انظر: الطنطاويء النحو وتاريخ أشهر النحاة- تعليسق: عبدالعظيم الشسناوي ومحمدعبدالرحمن 
الكردي- ط: دار الندوة الجديدة - بلا تاريخ. ص15 


اولك 


يكن هو نفسه؛ ومن هنا تبرز أهمية هذا الأصل قي النحو العربيء ولتلك الأهمية وضع مواضع 
مختلفة في نظر العلماءء قبعضهم - وهم الأكثر- رأى أن الإعراب للإيائة عسن المعاني 
والمقاصد بالألفاظ كابن جني الذي قال عنه في باب القول على الإعراب: "هو الإبائة عن 
المعاني بالألقاظ ألا ترى أنك إذا سمعت: أكرم سعيد أباهء وشكر سعيدا أبوه؛ علمت برفع 
أحدهما ونصب الآخر القاعل من المفعول؛ ولو كان الكلام شرجا واحدا لاستبهم أحدهما من 
صاحبه"7 فالإعراب للبيان عن المعاني» وهو عمل العامل في معموله. 

ويؤكد هذه الفكرة عبدالقاهر الجرجاني في حديثه عن الإعراب. يقول: "الألفاظ مغلقة على 
معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحهاء وإن الأغراض كامنة قيها حتى يكون هو 
المستخرج لهاء وأنّه المعيار الذي لا يتبين نقصان كلام ورجحانه حتى يعرض عليه؛ والقياس 
الذي لا يُعرف صحيح من سقيم حتى يُرجع إليه". 29 

». الإهصال: 

الأصل في الأسماء أن تكون معمولة لا عاملة- كما يرى النحاة - لأن الأصل في العمل 
الأفعال» ولكن ثمة أسماء عاملة وردت في المسموع من كلام العرب» فراح النحاة يحاولون لها 
وجها في النظام النحويء فرأوا أن الأصل في عمل الأسماء اسم الفاعل الذي هو فرع الفعمل 
المضارع في العمل؛ لتشابههما في توالي الحركات والسكنات وفي دخول اللام المزحلقة على 
الفعل المضارع دون الماضي والأمرء وبالتالي فالأسماء العاملة هي فرع الفرع. يقول ابن هشام 
الأنصاري في أثناء حديثه عن الفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل: "الرابع أن معمولها لا 
يتقدم عليها لا تقول: زيد وجهّه حسن؛ بنصب الوجه؛ ويجوز في اسم الفاعل أن تقول: زيد أبساه 
ضاربْ» وذلك لضعف الصنة لكونها فرعا عن فرع: فإنها فرع عن اسم الفاعل الذي هو فرع 
عن الفعل بخلاف اسم الفاعل؛ فإنه قوي لكونه فرعا عن أصل": ”2 وجوهر المسألة - كما يبدو 
لنا- ليس له علاقة بأصل وفرع وفرع الفرع؛ وإنما يتعلق بالمسموع؛ فلو أن (زيد وجهّه حسن) 
ممع لجازء ولكنه لما لم يُسمع لم يجزء وأما قولهم: لم يجز لأنه فرع الفرع؛ فهذا تعايل يبحث 
عنه العقل البشري لفهم بعض الظواهر لا نستطيع أن تنكره عليه. 

ويتحدث تمام حسان عن عمل المشتقات فيعقب على قول سيبويه في باب ما جرى في أسماء 
الفاعلين والمفعولين مجرى الفعل: "ولقد كان من الأولى به إما أن يعد هذه المشتقات في عداد 
الأفعال» ما دامت ترد ومعها منصوبات ترتبط بها على نحو ما ترتبط بالأفعال؛ ويرك 


(') ابن جني: الخصائص :١‏ 58 
(') الجرجانيء عبدالقاهر : دلائل الإعجاز- ط: مطبعة المنار-1771ه ص77 
(') ابن هشام: شرح قطر التدى ص 7174 


م14 


الاصطلاح (اسم الفاعل) حينئذ لما لا يرد من أسماء القاعلين بهذه الصورة» وإما أن ينظر إلى 
الارتباط بين هذه المشتقات وبين المنصوبات التي معها لا باعتباره ارتباط عامل بمعمول؛ وإنما 
يدل كل اسم في الجملة بحركته الإعرابية على باب من أبواب النحوء والمبرر الوحيد لوجود 
حركة ما هي هذه الدلالة» لا العمل كما يقول النحاة". (© 

إذا فعمل الأسماء فرع على عمل الأفعال ولكنه مشروط بشروط- كما يرى النحاة - منها: 
أن يكون الاسمٌ مضارعا للفعل المضارع بحركاته وسكناته كاسم الفاعل واسم المفعولء وأن 
يكون كل منهما دالا دلالة الفعل المضارع (على الحال أو الاستقبال)؛ وأن يكون منوناء أو محلى 
بأل» ومع ذلك يمكن أن يعمل لفظاء ويمكن أن يضاف إلى مفعوله. 

ويلوح لنا أن المسوّغ الحق لعمل الأسماء أو إهمالها لن نجده إلا بالمعنى» وقد يكون حين 
يكون لغرض بلاغي. كقول الشاعر": 

هل أنت بَاعث ديار حاجنا أَوْعَْد ربأ أخا عَونِ بْن مخْراقٍ 

كأن الشاعر أهمل اسم الفاعل وأعمله؛ فأضاقه إلى مفعوله في المعنى (دينار)؛ وتصب 
المعطوف (عبد) ولعل لهذا دلالة معنوية أراد الشاعر إيصالها عبر هذه الرّسالة إلى المخاطب»ء 
فكأنه قال: هل بعثت دينارا ؟ فوجب جر المفعول لأن الفعل قد وقعء أم ستبعث عبد ربُْ؟ 
فنصبء لأن الفعل لم يقع بعدء فعبّر الشاعر عن حيرته الفكرية وقلقه الذهني بهذا القلق اللغفوي 
بين التصب والجرء وربما كان هذا الإعمال تارة والإهمال أخرى أجمل بكثير من حيث المعنى 
والأسلوب. 

ولعل الزمخشري انتبه إلى هذه الغاية البيانية فأورد البيت “عند قوله تعالى: (قل أَنْثُم 
مُجْتَمِعُونَ» 27 قال: هو استبطاء لهم في الاجتماع» وحث على مبادرتهم إليه؛ كما يقول الرجل 
لغلامه إذا أراد أن يحثه على الانطلاق: هل أنت منطلق؟ وهل أنت باعتٌ دينارأء أي: ابعشه 
سريعاء ولا تبطئ يه.*29 

ولعل تصب (عبد) له دلالة الاستقبال» وقد قتره بعضهم معمولا لفعل محذوف دلالته دلالة 
الاستقبال» 'وقال ابن خلف: الشاهد فيه نصب عبد رب بإضمار فعلء كأنه قال: أو تبعث عبد 
رب. ولا يجوز أن يضمر إلا الفعل المستقبل» لأنه مستفهم عنه؛ بدليل قوله: هل." © 


(') حسانء تمام: اللغة بين المعيارية والوصفية ص45 

(') تقتم الحديث عن هذا الشاهد في ص77 

(') سورة الشعراء الآية 54 

(') البغدادي 8: 5١4‏ وانظر الزمخشري: الكشاف - تح: عبدالرزاق المهدي - ط: دار إحياء التراث العربي 
- بيروت - بلا تاريخ : 5117 

(”) البغدادي 4: 7917 


اتويوت 


وإن كانت القاعدة النحوية تسمح بأن يكون (عبد ربّ) معطوقا على (دينار) 
>. التفكير والتنوين: 

التنكير أصل في الأسماءء لأنه سابق على التعريفء ولأنه مجرّد عن الأداة - كما يرى النحاة 
- وربّما كانوا على حق في هذا لأن الأصل في الإنسان ألا يعرف ثم يكتسب العلم والمعرفة. 

وللتتكير أصل آخر متعلق به هو التتوين. يقول سيبويه: 'واعلم أن المذكر أخف عليهم من 
المؤنث لأن المذكر أول وهو أشد تمكنا... فالتنوين علامة للأمكن عندهم والأخف عليهم؛ وتركه 
علامة لما يستثقلون"؛ ”'فالتنوين معاقب للنكرة؛ لأن الذكرة أخف؛ وتركه علامة على الثفل» 
فعندما توجد الخقة يوجد التنوين» وكأن التنوين معاقب للخقة مجاف للثقل» وهذا دليل على أن 
التنوين زيادة ثقيلة» وكاد سيبويه يقول بأنه زيادة تطرأ على الكلمة: * وصار التنوين كانه زيادة 
في الاسم قبل آخره'27 وهو زيادة تدل على النكرة» وتكره في مواضع الثقل لئلا يجتمع ثقلان. 

لكن براجشتراسر يرى أن التنوين هو بقايا التمييم» وأن الأخير كان للتعريف لا للتنكير. 
يقول: 'وحقيقة الأمر أن التنوين» وإن كان علامة التتكير في كل ما يقي من مستندات اللّغفة 
العربية» فربما كان في الأصل علامة للتعريف؛ وقد ذكرنا أن أصل التنوين هو التمييم؛ وإإنا 
نرى أن للتمييم آثارا من معنى التعريف في الأكدية العتيقة: 27 ويستدل على ذلك بإلحاق 
التتوين بأسماء العلم مع العلم بأنها معرقة بالعلمية. فيقول: * ولو كان التنوين علامة للتنكير لكان 
إلحاقه ببعض الأعلام صعب الفهم جداءء 29 لكن ابن جني قد بين مند أمد بعيد أن إلحاق التنوين 
بالعلم إنما هو للشيوع النسبي لا للتنكير. إذ يقول: “التنوين دليل التنكير... فإن قلت: فإذا كان 
الأمر كذلك فما بالهم نونوا الأعلام كزيد وبكر؟ قيل: جاز ذلكء لأنها ضارعت بألفاظها 
التكرات» إذ كان تعرقها معنويا لا لفظياء لأنه لا لام التعريف فيها ولا إضافة" 7 فدخول التنوين 
- كما يرى ابن جني - على الأعلام ليس دليلا على تنكيرهاء د هي معرفة معنى شابهت 
النكرة في اللفظ بتجردها من لام التعريف وليست مضافة. 

5. الفصسرف: 

الصرف أصل في الأسماءء إلا أن الأسماء ليست على مستوى واحد فيه» فكلما كان الاسم 

خنيفا كان أدخل في هذا الأصلء وكلما ابتعد عن الخقّة اللفظية ابتعد عن هذا الأصل. 


() سبيويه 2851 

(') سييويه 548:5 

(') براجشتراسر ص 714 

(') براجشتراسر ص 170 

(”*) ابن جني: الخصائص 7: 74٠‏ 


-ه4ول- 


قعندما يثقل الاسم يمنع من الصرفء كالاسم الأعجمي» إلا إذا كان ثلاتيا ساكن الوسط فإنه 

يصرف لخقته. يقول سيبويه: “وربّما غيروا حاله عن حاله في الأعجمية مع إلحاقهم بالعربيسة 
غير الحروف العربية» فأبدلوا مكان الحرف الذي هو للعرب عربيا غيره؛ وغيّروا الحركة, 
وأبدلوا مكان الزيادة» ولا يبلغون به بناء كلامهمء لأنه أعجمي الأصلء فلا تبلغ قوته عندهم إلى 
أن يبلغ بناءهم." 7 فالأصل في الاسم الأعجمي أن يمنع من الصرف»؛ لكنه يصرف إذا صار 
على البناء العربي لخقته. نحو: لوط ونوح. فيكون فرعا على فرح. 

فالأصل في الاسم..الصرف ل له الفرع..المنع » فرع الفرع..صرف الممنوع. 

٠"‏ الاصول الخاصة: 
أ-_الأصول ني امرفوعات 

الميتدأ: 

الأصل في المرفوعات المبتدأ كما أشار سيبويه؛ لكن السيوطي ذكر في الهمع الخلاف فيه» 
ونسب أن المبتدأ أصل المرفوعات إلى سيبويه» علما أن آخرين كانوا يرون خلاف ذلك كأستاذه 
الخليل. يقول السيوطي: "اختلف في أصل المرفوعات فقيل: المبتدأ» والفاعل فرع عنهء وعزي 
إلى سيبويهء ووجهه أنه مبدوء به في الكلام: وأنه لا يزول عن كونه ميتدأ وإن تأخرء والفاعل 
تزول فاعليته إذا تقدم» وأنه عامل معمولء ”© والفاعل معمول لا غيرء وقيل: الفاعل أصل 
والمبتدأ فرع عنهء وعزي للخليل» ووجهه أن عامله لفظي وهو أقوى من عامل المبتدأ المعتوي» 
فإنه إنما رفع للفرق بينه وبين المفعول وليس المبتدأ كذلك» والأصل في الإعراب أن يكون 
للفرق بين المعاني» وقيل: كلاهما أصلان؛ وليس أحدهما بمحمول على الآخر ولا فرع عنه» 
واختاره الرّضيء ونقله عن الأخفش وابن المتراج. 9 

الفاعل: 

ذهب فريق من التحاة كالزمخشري وابن يعيش والجرجاني إلى أن الأصل في المرفوعسات 
الفاعل؛ وأن الرّقع علم الفاعلية» وهو في الابتداء فرع عليه. يقول الجرجاني:'واعلم أن الرقع 
للفاعل في الأصلء وكونه في الابتداء فرع على ذلك لأن أصول الكلام على ثلاثئة معسان: 
الفاعلية والمفعولية والإضافة. فالرقع للفاعل» والتتصب للمفعول؛ والجر للمضاف إليه؛ فالمبتدا 


(') سييويه 504:4 
(') أي أن المبتدأ عامل في الخبر ومعمول للابتداء خلافا للفاعل الذي هو معمول الفعل دون أن يكون عاملا. 
(”) السيوطي: همع الهوامع 784/21 


وهو 


والخبر داخلان على الفاعل» ويدلك على ذلك أن المبتدأ إنما يؤتى به ليخبر عنه والفعل هو 
الأصل في الإخبار". 20 

وقد حقق هذه الفكرة في موضع آخر. ققال: "وقد ذكرنا أن أصل الرقع أن يكون للفاعل» 
وأن المبتدأ فرع عليه مشبه به". © 

وربما انطلق الجرجاني من عامل الرّقع في كل منهماء إذ العامل قي المبتدأ عامل معنسوي» 
والعامل في الفاعل عامل لفظي, والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي ولذلك كان الفاعل 
أصلا لسائر المرفوعات دون المبتدأ. 

وإذا ما أردنا أن نناقكش أصول صياغة الفاعل نجد أن أبرز ما يمكننا أن نناقشه هو أصل 
تأخير الفاعل عن الفعل وتقديمه على المفعول به وإن كان تقديم المفعول يه على الفاعل ليس 
كتقديم الفاعل على الفعل؛ فتقديم الفاعل على الفعل يقتضي في الصناعة النحوية أن يصير الفاعل 
مبتدأء وأن تصير الجملة من الفعل والفاعل المستتر العائد إلى المبتدأ في محل رفع خبرء كما في 
قولنا: زيدٌ قامء علما أن (زيد) هو الفاعل في المعنى؛ ولا حاجة لكل تلك التقديرات غير قول 
النحاة: الفاعل لا يتقتم» ولابد لكل فعل من قاعل0". يقول ابن مضاء: "فإن قيل: فما تقول فسي 
مثل: زي قام. إذ قالوا: إن قي قام ضميرا فاعلا؟ وليس داع يدعو إلى ذلك إلا قول النحويين: 
الفاعل لا يتقتمء ولابد للفعل من فاعل... الأظهر أن دلالة الفعل على الفاعل لفظية:؛ ألا ترى 
أنك: تعرف من الياء التي في يعلم أن الفاعل غائب مذكرء ومن الألف قي أعلم أنه متكلم؛ ومن 
النون في نعلم أنه متكلمون» ومن التاء في تعلم أنه مخاطب أو غائبة...وعلى هذا فلا ضمير لأن 
الفعل يدل بلفظه عليه كما يدل على الزمان» قلا حاجة بنا إلى إضمار". 29 


ب-_الأصول ني ا لنصوبات: 


المفعول يه: 
يرى الجرجاني أن المفعول به هو الأصل في المنصوبات؛ مثلما كان الفاعل الأصل في 
المرفوعات؛ والمضاف إليه الأصل في المجرورات. إلا أن سيبويه لم يصرح بأي شيء يوحي 


(') الجرجانيء عبد القاهر: المقتصد 7١١ :١‏ 

(') الجرجائيء عبد القاهر: المقتصد :١‏ 716 

(') وقد يكون مما دعى إلى ذلك وجود الضمير المتصل في الصيغ الأخرىء نحو قولهم: الزيدان قاماء والزيدون 
قاموا. والفاعل في المثالين السابقين هو الضمير المتصل. 

(') ابن مضاء القرطبي ص50 


اعرد 


بالفكرة ذاتهاء ولكنه بدأ بالمفعول المطلق» لأن لفظه من لفظ الفعل» ولأن المفعول المطلق يقع 
معمولا للازم والمتعدي من الأفعال» خلاقا للمقعول به. 

يرى سيبويه والبصريون أن جملة النداء جملة فعلية» وأن العامل في المنادى فعل محذوف 
تقديره: أنادي أو أدعو. فكأن جملة (يا عبدالله) أصلها: أدعو أو أنادي عبدالله. وهذا تخيّل غير 
واقعي للغةء لأن هذا الفعل المزعوم لا يظهر قي الجملةء وإذا ظهر انتفى كون الجملة ندائية» 
فاسلوب النداء أسلوب إنشائي طلبي» على خلاف الجملة المقترة؛ فهي جملة فعلية خبرية تحتمل 
التصديق والتكذيب؛ والأسلوب المنطوق لا يحتمل ذلك.7© 

إِذا فجملة النداء ليست جملة فعلية ولكنها أسلوب خاص يمكتنا أن نبقيه خارج نطاق الجملة 
الاسمية والفعلية. 

كما أن ابن مضاء اعترض على تقدير العوامل المحذوفة» فهو يقسم المحذوفات ثلاثة أقسام: 

الأول: محذوف لا يتم الكلام إلا بهه وهو المحذوف لقرينة لفظية» والثاني: محذوف لا حاجة 
بالقول إليه» كقولك: أزيذا ضربته؟ والثالث: مضمر إذا أظهر تغير الكلام عما كان عليسه قبل 
إظهارهء كقولك: ياعبداللهء وحكم سائر المناديات المضافة والنكرات حكم (عبةالش)ء و(عيداش) 
عندهم منصوب يفعل مضمر تقديره (أدعو أو أنادي) وهذا إذا أظهر تغيّرَ المعنى وصار النداء 
خبرا. 29 


ومن الفروع أن يكون المنادى منصويا بأداة محذوقة معوض عنها بالميم في قولنا(اللهم). 

ولعل الميم الموجودة في (اللّهم) من الموروث المتامي» وهي في العبرية (إلوهيم)7" والدليل 
على ذلك أنها وردت في المسموع من لغة العرب مقترنة بأداة النداء (يا اللهم)» وهذا ينفي أن 
تكون عوضا عن أداة النداء المحذوفة» لأنه لا يجوز الجمع بين العوض والمعوّض عنه 29 

كقول الشاعر: 


(') انظر: الراجحيء عبده : دروس في المذاهب النحوية ص54 

(') انظر ابن مضاء القرطبي ص 40-94 

(') انظر كمالء ربحي: دروس في الآغة العبرية- ط: متشورات جامعة حلب- عام 1514م ص 44٠‏ 

(') انظر ابن هشام: شرح شذور الذهب ص7١7‏ والسيوطي: همع الهوامع :١‏ 884 

(”) هو في سر الصناعة أمية بن أبي الصلتء وفي الخزانة من الأبيات المجهولةء وذكر أن العيني نسبه إلى أبي. 
خراش الهذلي وقد أنكره عليه البغدادي. انظر ابن جني: سر صناعة الإعرلب 1 414 والبغدادي؟: 758 


ولك 


إنَئ إذَا ما حدث ألما أَقوّل: يا اللهُمٌ يا اللهْمٌا0© 
وقول الآخر": 


وما عليك أن تقولي كلما ظَللْت أو سبّحت: ياللهمٌ ما 
ارئذ علينا شيخَتا مُسَلمًا 
8 5 


ويجري على المنصوب على الاختصاص ما يجري على المنادى» لأنه في عرف النحاة فرع 
على المنادى؛ مع الاختلاف في تقدير العامل» فهو في المنادى فعل محذوف وجوبا تقديره: أدعو 
أو أناديء وهو في هذا فعل محذوف وجوبا تقديره: أخصٌ. 

ولعل تقدير الفعل ههنا دون أن يُسمع عن العرب ضرب من التعسف في تطبيق القاعدة 
النحوية على النص اللغوي. 


الحال وصاحيها 


الأصل في الحال أن تكون نكرة وقي صاحب الحال أن يكون معرفة؛ ولكنهما قد يأتيان على 
خلاف الأصلء فاختلف النحاة فيهماء وخصوصا في مجيء صاحب الحال نكرة وهدًا القلاف 
غير مبرر مادام قد ورد مسموعا عن العرب. 


وقد جوّز ابن هشام أن يكون صاحب الحال نكرة» يقول: * وأصل صاحب الحال التعريف», 
ويقع نكرة بمسوغ”,» © وقي الحديث 'صلى النبئُ - صلى الله عليه وسلم- قاعدًا وصلّى وراءه 
رجالٌ قيامئ" 9 


(') الشاهد فيه 'على أن اجتماع يا والميم المشددة شاذ. والحدث محركة: ما يحدث من أمور الدهر. وروى أو 
زيد في نوادره: إني إذا ما لممّ ألما هو بفتحتين مقارفة الذنب» وقيل: هو الصغائر. وألم الشيء: قرب.' البغدادي 
دك 

(') البطليوسي ص 755 وأنشده البغدادي في خزانته شاهدا 'على أن(ما) تزاد قليلا بعد (يا اللهّ) وهذا رجز مما 
لا يعرف قائله... 

مر ابنته وزوجته بالدعاء له - إذا سافر وغاب - في أوقات الدعوات وفي مظان القبول.' البغدادي 791:1 

(') ابن هشام : أوضح المسالك - تح: محمد محيي الدين عبدالحميد- طه: دار الجيل- بيروت - عام 1514م 
فد كنا 

(') روى البخاري في كتاب الجماعة والإمامة في باب صلاة القاعد حديفًا برقم ١١0*‏ عن عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها أنها قالت: 'صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في بيتهء وهو شاكء فصلّى جالمناء 


- 


وقد ذهب التحاة قيه مذاهب شتى فمنهم من رأى أنه يجوز بمسوّغ من مسوغات الابتداء 
بنكرة كابن هشام في النص السابقء ومنهم من رأى أنه يجوز مطلقا'" وكيفما كانت آراء التّحاة 
فيه» يبقى في نظر الجميع أنه خلاق الأصل. 
علما أن سيبويه أجازه في كتابه فقال: "عليه مئة بيضا". 27 
ج- الجرورات: 


رأى سيبويه أن المضاف إليه ينجر بثلاثة أشياء: بالحرفء وبالإضافة إلى الظرفء» 


وبالإضافة إلى اسم ليس ظرفاء واعلم أن المضاف إليه يَنْجَرُ 
باسم ولا ظرفء وبشيء يكون ظرقاء وباسم لا يكون ظرفا”, 7" ولعله لما قتم الاسم المجرور 


قتمه لأصالته على غيره في هذا الباب. 
انيًا: الأصول في الأفعال: 


15) الأصول العاصة: 

الجضاء: 

الأصل في الأفعال البناء» لأن الإعراب لما كان للإبانة عن المعاني وكانت الأفعال لازنمة 
المعنى لا تتبدل كالأسماء بين الفاعلية والمفعولية والابتداء والخبرية وما شابه ذلك بنيت. يقول 
ابن جني: “باب القول على البناء وهو لزوم آخر الكلمة ضربا واحدا من السكون أو الحركة؛ لا 
لشيء أحدث ذلك من العوامل وكأنهم إنما سوه بناء لأنّه لما لزم ضربا واحدا فلم يتغير تغر 
الإعراب سمّي بناءً من حيث كان البناء لازمًا موضعه لا يزول من مكان إلى غيره: 7 فالبنساء 
في الفعل ثابت لا يتغير وإن تغيرت العوامل قبله» فهو كالبيت المبني الذي لا يتبدل ولا ينقل كما 
تنقل الخيمة والفسطاط. 


وصلّى ورا قومّ قياماء فأشار إليهم أن اجلسواء فلما نصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به...' ورواه البخاري 
أيضا باب الإشارة في الصلاة برقم 11755 

العسقلاني: شرح صحيح البخاري - تح: عبدالعزيز بن بازء وترقيم محمد فؤاد عبسدالباقي- ط1: دار الكتب 
العلمية - بيروت - 445١م‏ 7: 7/47 وأنظر 5: 354 

(') انظر:السيوطي: همع الهوامع؟: 5:4 

(') سيبويه 337:7 

(5) سيبويه 1 470-435 

(') ابن جني: الخصائص :١‏ 517 


.ولك 


أما الإعراب في الأفعال قفرع لإعراب الأسماء؛ والفعل المعرب هو الفعل المضارع- 
المشابهته اسم الفاعل من وجوه عدة- إذا لم يتصل بنون النسوة أو إحدى توتي التوكيد. 

ويلوح لنا أن إعراب الفعل المضارع ليس لعلاقة المشابهة باسم الفاعل» بل معرب لأنه 
سمع معريا عن العرب في مواضع. وبُني في مواضع أخرى لأنه مع عنهم مبنيّاء ولم يشقع له 
شبهه باسم الفاعل إذا اتصل ينون التوكيد أو تون الإناث اثلا يُبنى2"0» قعلاقة المشابهة هذه نسبية 
إذ لما اتصل المضارع بنون الإناث أو إحدى نوني التوكيد بني؛ لأنه حمل على بناء الأفعال. 

الذكر 

الأصل في الفعل الذكر كما كان قي الأسماءء وهذا حق لأن ذكر الشيء دليل وجودهء وما 
لم يذكر في الجملة يجدر بنا ألا نبحث عنه؛ لكن بعض المحذوفات في الجملة واجبة الحذف كما 
يرى النحاة ولا يجوز ذكرهاء وهذا الحذف "لا سند لغويا له لأنه مصنوع صناعة؛ ولم ينبشق 
عن واقع اللغة» ولكنه تولد عن محاولة إخضاع اللغة للقاعدة. 29 

ومن ذلك ذكر الفعل في أسلوب النداء والاختصاص والإغراء والتحذيرء إذ الفعل موجود 
في أذهان النحاة لا في الجملة؛ ولذلك قالوا: الأصل في هذه الأساليب حذف الفعل. 


التصل: 

الحديث عن العمل يشابه الحديث عن الإعراب» فالإعراب هو الأثر الذي يتركه العامل في 
المعمول؛ وكأنهما وجهان لعملة واحدة. 

وقد اعترض غير واحد من النحاة على وجود العامل في الجملة؛ أما ابن مضاء فقد دعا إلى 
إلغاء نظرية العامل. يقول تحت عنوان دعوة إلى إلغاء نظرية العامل: "قصدي في هذا الكتاب 
أن أحذف من النحو ما يستغني النحو عنه؛ وأنبه على ما أجمعوا على الخطأ فيه. فسن ذلك: 
ادعاؤهم أن النصب والخفض والجزم لا يكون بعامل لفظيء وأن الرفع يكون بعامل لفظسي 
وبعامل معنوي...فظاهر هذا أن العامل أحدث الإعراب وذلك بين الفسادء وقد صرح بخلاف 


(') الحديث عن بناء الفمل المضارع ليس مطلقاء فإذا ما اتصل فعل من الأفعال الخمسة بمُوجبات بناء الفمل 
المضارع (نون النسوة أو إحدى نوني التوكيد) لم مُيْنَ بل بقي معربا كما تقتضي ذلك صناءة النحو من حيث كان 
البناء كالبيت المبني الذي لا يحول ولا يزولء وفي الأفعال الخمسة لا نرى حركتي البناء اللتين حددهما النحاة 
وهما الفتحة والسكون. 

(') 'وابن مالك سلم وادعى أن الإعراب بالشبه فإن لحقت المضارع نون إناث بني وذكر له ثلاث علل الحمسل 
على الماضي المتصل بها ونقصان شبهه بالاسم لآن النون من خصاتص الأفعال كما تعارض الإضاقة ونحوها 
سبب البناء وتركبه معها لأن الفاعل كالجزء من فعله* السيوطي: همع الهوامع :١‏ 37 

(') جطلء مصطقى 575 445 


زورك 


ذلك أبو القتح بن جني وغيره؛ قال أبو الفتح في خصاتصه بعد كلام في العوامل اللفظية 
والعوامل المعنوية: أما قي الحقيقة ومحصول الحديث؛ العمل من الرفع والنصب والجر والجزم 
إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره. فأكّد المتكلم ب (نفسه) ليرفع الاحتمالء شم زاد تأكيدا 
بقوله: (لا لشيء غيره) وهذا قول المعتزلة» وأما مذهب أهل الحق فإن هذه الأصوات إنما هي 
من فعل الله تعالى» وإنما تنسب إلى الإنسان كما ينسب إليه سائر أفعاله الاختيارية...وأما القول 
بأن الألفاظ يحدث بعضها بعضا فباطل عقلا وشرعاء _لا يقول به أحد من العقلاء". (2 
ومن خلال الكلام السابق في العامل نخلص إلى أنه إما أن يكون: 
١-لفظا‏ في الجملة أو معنى من المعاني. 
1-المتكلم. 
“-الله سبحانه وتعالى. 
على أن ابن جني الذي استشهد به ابن مضاء يفسر فيه قول النحاة بوجود العامل في الجملة 
على أنه وصف لحال الجملة عند مضامة اللفظ إلى اللفظ. يقول ابن جني في (باب في مقابيس 
العربية): 'ومثله اعتبارك باب الفاعل والمقعول به بأن تقول: رفعت هذا لأنه فاعل» ونصبت هذا 
لأنه مفعول؛ فهذا اعتبار معنوي لا لفظيء ولأجله ما كانت العوامل اللفظية راجعة في الحقيقة 
إلى أنها معنوية» ألا تراك إذا قلت: ضرب سعيد جعفراء فإن (ضرب) لم تعمل في الحقيقة شيئاء 
وهل تحصل من قولك: (ضرب) إلا على اللفظ بالضاد والراء والباء على صورة فعل؛ فهذا هو 
الصوتء والصوت مما لا يجوز أن يكون منسوبا إليه الفعل» وإنما قال النحويون: عامل لفظي 
وعامل معنويء ليروك أن بعض العمل يأتي مسببا عن لفظ يصحبه ك مررت بزيد؛ وليت 
عمرا قائم» وبعضه يأتي عاريا من مصاحبه لفظ يتعلق به كرفع المبتدأ بالابتداءء ورقع الفعل 
الوقوعه موقع الاسم هذا ظاهر الأمرء وعليه صفحة القول» فأما في الحقيقة ومحصول الحديث 
فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيرهء وإنما قالوا: لفظي 
ومعنويء لما ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامة اللفظ للفظ أو باشتمال المعنى على اللفظ وهذا 
واضح"؛ ”2 فالعامل في الجملة هو المتكلم في حقيقة اللفظ لكن قول النحاة: (العامل في كذا كذا) 
كان من قبيل وصف حال الجملة في جميع صياغاتهاء وأن الرفع واجب على المتكلم يسبب 
وقوع الاسم قي موقع رفع:-..إلع. 
وينفي تمام حسان أن يكون في الجملة أي عامل نحوي. يقسول: "الحقيقة أنّ لا عامل. إن 
وضع اللغة يجعلها منظمة من الأجهزة» وكل جهاز متكامل مع الأجهزة الأخرىء ويتكون من 


(') ابن مضاء القرطبي ص77-5 وانظر ابن ج 
(') ابن جني : الخصائص 39١ :١‏ 


العصائتن 13-4443 


عولد 


عدد من الطرق التركيبية العرقية المرتبطة بالمعاني اللغوية» قكل طريقة تركيبية منها تتجه إلى 
بيان معنى من المعاني الوظيقية في اللغة. فإذا كان الفاعل مرقوعا قي النحو فلآن العرف ربط 
بين فكرتي الفاعلية والرفع دوتما سبب منطقي واضحء وكان من الجائز جدا أن يكون الفاعل 
منصوبا والمفعول مرفوعا لو أن المصادقة العرفية لم تجر على النحو الذي جرت عليه". 20 

والحقيقة أن العامل الذي تحتث عنه التّحاة ما كان إلا من قبيل المجازء والمتكلم هو محقق 
الإعراب في الجملة» لكنّ النحاة حاولوا أن يصفوا العلاقات اللغوية في الجملة» فوجدوا بحسهم 
المرهف أن الرفع يَطَرِدْ في الابتداء والخبر والفاعلية وقي اسم كان وخبر إن وتابع المرفوع: 
ووجدوا أن النصب يَطَرِدُ في اسم إن وخبر كان وقي الفضلات كالمفاعيل والحال والتمييز 
والمنادى والمستثنى... وتابع المنصوبء ووجدوا أن الجن يَطَرِدْ بعد حرف الجر والإضافة وفي 
تابع المجرورء فأرادوا وضع معيار يضبط اللغةء ققالوا: العامل في كذا كذاء دون سبب منطقي 
إلا تواتر المسموع عن العرب قي ذلك؛ ولو أن العرف اللغوي جرى على غير ذلك لجاز نصب 
الفاعل ورفع المفعول وغيره مما يعد خطاأً لدى النحاة. 

تعدي الفعل بحرف الجر: 

قد يصل الفعل إلى معموله بحرف الجرء وقد يتعدى بنفسه؛ إما لأنه لا يحتاج إليه أصلاء 
وإما توسعا. نحو: أُمَّرء ودخل» وآلّى» واستغفر. لكن ذلك كان موضع اختلاف النحاةه كما فسي 
قول عمرو بن معد يكرب0": 

مرك المَيَْ فافع ما أمرّت به ١‏ قَقَذ تَرَكَ ذَا مَال وذَا متب 

كما اختلفوا في (دخلت البيت) هل هو متعدٌ أو غير متعدٌ؟ وإنما التبس عليهم ذلك لاستعمال 
العرب له بغير حرف الجر في كثير من المواضع. 20 

فذهب المبرد إلى أن البيت في قولك: دخلت البيت. مفعول به للفعل دخل؛ وهو من الأفعال 
التي تتعدى بحرف مرة ومرة أخرى بغير حرفء ومثله ذهبت الشام. ©» ويلوح لنا أن عدم 
التقدير أولى. 


(') حسانء تمام: اللغة بين المعيارية والوصفية ص95 

(') تفتم الحديث عن هذا البيت في الصفحة 55 

() كد ن السراج: الأصول في النحو 317٠ :١‏ 

(') انظر: المبرّد 4: 77 وقد رد عليه ابن ولاد في الانتصار بأن المصدر الذي على فعول كدخول وولوج 
مصدر فعل لازم 'وآن حرف الجر حذف مع ذهبت كما حذف مع دخلتء وليس بين واحد من الأمرين وغيره 
فرق في الأصلء إلا أن العرب ربما استعملت الحذف في بعض الأشياء أكثر من بعض قيتوهم المتوهم أن ما 


5-5 
٠"‏ الأصول الخاصة: 


الأصل في عمل ظن وأخواتها أن يبتدأ يها 

لعمل أفعال الظن والرّجحان واليقين ثلاثة أحكام: الوجوب والجواز والمنع» والأصل في 
عمل أفعال الظن أن تتصدر جملتها فلا يتقدمها أحد مفعوليها أو كلاهما. يقول سيبويه:" فإذا ابتدأ 
كلامه على ما في نيته من الشك أعمل الفعل قتم أو أخر كما قال: زيداً رأيِت ورأيت زيداأء 
وكلما طال الكلام ضعف التّأخير إذا أعملت؛ وذلك قولك: زيداً أخاك أظن؛ فهذا ضعيف؛ كما 
يضعف زيداً قائماً ضربت» لأن الح أن يكون الفعل مبتدأ إذا عمل" © فسيبويه يرى أن قولهم: 
زيذا أخاك أظنَ. ضعيفء”" والأصل في ظنّ وأخواتها لتعمل أن يتأخر عنها معمولاها. 

الأصل في نعم ويئس: 

ذهب بعض النحاة إلى أنهما فعلان وذهب آخرون إلى أنهما اسمان لأنهما يدخل عليهما 
النداء» كما يدخل عليهما الجار كما أن جمودهما تصريفيا على صيغة واحدة فلا نجد لهما 
مضارعا ولا أمرا ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول كل ما سبق أدى إلى اختلاف الفريقين في هذه 
المسألة. 


يقول تمام حسان: 'ولقد اختلف النحاة في قياس نعم وبئس من جهة وأفعل التعجب من جهة 
أخرىء على الاسم حيناء وعلى الفعل حينا آخر. فذهب الكوقيون إلى أن هذه أسماءء وذهب 
البصريون إلى أنها أفعال» أي أن الأولين قاسوها على الأسماء» فاقتنعوا بعد قياسها بأنها أسماء» 
وأن الآخرين قاسوها على الأفعال؛ فاقتنعوا بعد قياسها بأنها أفعال؛ ومعنى ذلك أن منطق القياس 
أن نتائج هذا القياس لا ينبغي أن تكون محل تفة 
تامة. وأكبر دليل على فشل القياس النحوي وإخفاقه كمنهج للبحث أنه لا يمنع تعارض النتائج 


مختلف بين هؤلاء وأولئك» ومعنى هذا أ. 


استعمل فيه الحذف أكثر أصله التعديء وليس الأمر كذلك: وإنما يكون كثرة الحذف على قدر كشرة الااستعمال: 
وربما استعمل الشيء محذوفاء ولم يتكلم بالأصل البتة» ذأما ذهب ودخل فقد استعمل معهما الوجهان أعني حنف 
حرف الجر وإثباته كقولهم: دخلت في الدار ودخلت الدارء وذهيت إلى الشام وذهيت الشامء واستعمالهم حرف 
الجر في جميع الواضع مع فعلت وأنه غير ممتنع معها على حال يدل على أنه الأصل وأن الحذف فرع" ابن ولاد 
النحوي: الانتصار لسيبويه على المبرد-تح: زهير عبدالمحسن سلطان- ط١:‏ مؤسسة الرسالة-عام 1945م 
ص/ا4 

170:١ سيبويه‎ )'( 

(') إذا كان سيبويه يرى أن قولهم: (زيذا أخاك أظن) ضعيف» فإن جمهور التّحاة يذهبون إلى إلغاء عمل ظلن» 
وهذا على كلا الرأيين خلاف الأصل. 


مهاد 


التي يوصل إليها عن طريقه كما رأيناء ومغزى ذلك أن منهج البحث في اللغة يبغي أن يقوم 
على الاستقراء والوصفء لا على القياس والمعيار". 20 

والذي أراه أن هذين الفعلين جاء! ساكني العين صيغة خاصة على غير ما اعتاد عليه متحتث 
العربية؛ إذ لا يوجد فيها فعل صحيح ساكن العين7"» لذلك كانا موضع تقدير لأصل يردهما إلى 
صفات الأفعال من خلال تحريك العين الساكنة» وكانا موضع خلاف كما كانت (ليس). 


ثالمًا: الأصول ني الحروف: 
1١‏ الأصول العاصة: 

الإهمال 

العمل أصل في الأفعال فقطء والعامل من الأسماء والحروف فرع محمول عليها. 
والحروف لدى النحاة قسمان: حروف مهملة؛ وحروف عاملة؛ والأولى هي الأصلء ورأوا أن 
الحروف العاملة عملت لاختصاصها بالدخول على الأسماء أو الأفعال ققطء لكن المسموع مسن 
اللغة أثبت أن حروفا عملت ولم تختص كالفاء» وأوء والواو الناصبة للقعل المضارع:؛ واللام 
الجارة للاسم؛ وحتىء ولا الجازمة للفعل» ولا النافية» وما العاملة عمل ليس... فاضطر النحاة 
الأن يتأولوا الجملة تأويلا يتفق ومنهجهم وأصولهم؛ قصار الفعل المضارح المنصوب بعد الفاء 
منصوبا بأن المضمرة-لأن الفاء حرف غير مختص لايعمل- والمصدر المؤول معطوف على 
مصدر منتزع من الكلام السابق. كقوله تعالى:7 ويََكُمْ تَفترُوا عَلَى الله . 
7 ) فحتى يتم التضب وقق أممل العمل النحوني تأول النخاة تصب القعل المضنارح في هته الآية 
بانه منصوب بلأن) المضمرة بعد الفاء العاطفة والمصدر المؤول من (أن) المضمرة والفعل 
المضارع معطوف على مصدر منتزع من الكلام السابق تقديره: لا يكن منكم افتراءً فَسْحْتَ من 
الله. إلذا 
وثمة حروف اختصت ولم تعمل ك: (قد والسين» وسوف)؛ وهي مختصة بالدخول على 
الأفعال» وهذا يعني أن اختصاص الحروف ليس مدعاة لعملهاء ودليل ذلك أن بعض الحروف لم 
تختص وعملتء وأخرى اختصت ولم تعمل. 


(') سورة طه الآية 51 
(') انظر: جطل» مصطفى ‏ 27 491 


دوور- 


الجفاء: 

ذهب النحاة إلى أن الحروف مبنية دائماء وأنها الأصل في البناء» وكلما كانت الكلمة ‏ 
اسما أو فعلا ‏ أشبه بالحرف كانت أقرب إلى البناء» وقد ثبت بالمسموع من لغة العرب أن 
الحروف مبنية ما لم يقصد علم الحرف. 2 

ولعل الحروف مبنية» لأنها لا تحتمل الإعراب أصلاء فأغلبها مكون على حرف, أو على 
حرفينء وأقلها على ثلاثة حروفء وكثير منها ينتهي بحرف علة لا تظهر عليه الحركات. 
والأصل في البناء أن يكون على السكون. يقول العكبري: " والأصل في البناء السكون لوجهين: 
أحدهما: أنه ضد الإعراب» والإعراب يكون بالحركات فضده يكون بالسكونء والثاني: أن 
الحركة زيدت على المعرب للحاجة إليهاء ولا حاجة إلى الحركة في المبني إذ لا تدل على 
ل 02( 
على أن البناء قد يكون على الفتح» وقد يكون على الكسرء وقد يكون على الضم. 
ا معنى: 

الأصل في الحرف أن يؤدي معنى وظيفياء وهذا حق» لآنّ الحروف ليس لها معنى وحدها 
إلا المعنى الوظيفيء وإنِما يكتمل معناها بما تقترن به من كلمات. 

لكتنا نجد أفعالا في النحو العربي اتصقت بهذه الصقة ذاتهاء ومن ذلك (ليس) التي هي قعل 
ناسخ عند سيبويه يضعف أن تحمل على (ما) المهملة» حتى في السياقات التي لم تكن تؤدي فيها 
أكثر من معنى (ما) دون أي عمل» فمعنى كليهما النفي» وقد وردت ليس ك(ما) مهملة في 
المسموع من كلام العرب؛ كقولهم: ليس خَلَق اللهُ مثله. وليسَ الطيبْ إلا المسلك, على هذا لغة 
تميم» 7" وقد ذهب إليه بعضهم, لكن سيبويه آثر أن يقتر اسما ل (ليس) تقديره: الأمر أو القصة» 
والجملة في محل نصب خبر (ليس). 


(') كقول الشاعر أبي طالب: 

ليت شعري مسافن بن أبي عمس لرو وليت يقولّها المحزون 
يستشهد النحاة بهذا البيت على أن الاستفهام بعد ليت شعري قد يحذف» وتقديره البيت: ليت شعريء أنجتمع أم 
لا؟ انظر اليغدادي 29١‏ 4518 
على أننا استشهدنا به على أن لفظ الحرف إذا كان علما عليه يعرب إعراب الاسم الظاهر. 
(') العكبري: اللياب 55:1 
() 'حكى أبو عمرو بن العلاء أن لغة بني تميم إهمال ليس مع إلا حملا على ما كقولهم: ليس الطيبْ إلا المسلكاء 
بالرفع على الإهمال ولا ضمير فيهاء وقد نازعه في ذلك عيسى بن عمر فقال له أبو عمرو: نمت يا أبا عمسر 
وأدلج الناس» ليس في الأرض حجازي إلا وهو ينصبء ولا تميمي إلا وهو يرفعء ثم وجه أبو عمرو خلفا 
الأحمر وأبا محمد اليزيدي إلى بعض الحجازيين وجهدا أن يلقناء الرفع فلم يفعل» وإلى بعض التميميين وجهدا أن 


اه 


وربما كانت المقارنات اللغوية تثبت أن (ليس) موجودة في اللغات الأخرى أداة للنفي مشتقة 
من أم باب النقي (لا) التي هي أصل أدوات التفي كلها » كما يرى براجشتراسرء إذ يقول: 'وأما 
التفي فأقدم أدواته في العربية (لا) ويقابلها في الأكدية والآرامية (12) وفي العبرية (10) وفي 
الحبشية... واشتقت العربية من (لا) أدوات أخرى للنفي لا توجد في سائر اللغات إلا: (ليس)» 
فيقابلها في الآرامية (124) وهي مركبة من (لا) واسم معناه الوجود يحتمل أن يكون لفظه 
القديم (98483 ) أو قريبا من ذلك» وهو (5©() في العبرية و(إه4ة ) في الآرامية العتيقةء 
ويقاربها في الأكدية فعل (ناوة ) أي: يملك الشيء وهو له. فمعنى(191:4 ) لا يوجد؛ وهذا عين 
معنى (ليس) الأصلي غير أن حروفيما لا تتطابق تماما... ومما يشتق من (لا): (لات)؛ وهي 
نادرة لا تكاد أن توجد إلا في القرآن الكريم؛ وبعض الشعر العتيق» ومن ذلك (لم) وربما كانت 
مركبة من (لا وما الزائدة)؛ فحذفت الفتحة الممدودة الانتهائية في بعض أحوال التّركيب اللفظفي 
في الجملة» كما حذفت (12) الانتهائية في بعض اللغات المتامية فصارت (1850): شم قصرت 
الحركة للساكن بعدهاء وقد تضم إليها (ما) ثانية» فتصير لما في مثل ((لمَا يَدُوكُوا عَذَابِ) 2 
و(لن) مركبة من (لا) و(أن)”© 

وربما تكون (لا) أصلا ل (ليس) في التفيء إذ الأصل في الحروف أن تكون للمعاني 
الوظيفية في النحوء والأصل في عمل (ليس) (كان) الناسخة لأنها أم الباب» فالأصول قد 
تتداخل في الأيواب التحوية؛ لكن الثابت في المسموع من لغة العرب أن (ليس) وردت عاملة 
كركان) ومهملة ك(لا) 


الأمر: 


ذهب سيبويه في حديثه عن اسم فعل الأمر إلى أن الحد فيه هو فعل الأمرء وأن اسم الفعل. 
بمنزلة الفعلء إذ يقول سيبويه معقّبا على ما ذكر من أسماء الأفعال29: 
ء ابن ليلى للمْماحَة والتدّى وأيدي شمال باردات الأنامل 
...فالحد في جميع هذا (افعل)» ولكنه معدول عن حده؛ وحرَك آخره؛ لأنّه لا يكون بعد الألف 
ساكن" ©) 


يلقناه النتصب فلم يفعل ثم رجعا وأخبرا بذلك عيسى وأبا عمروء فأخرج عيسى خاتمه من أصبعه ورمى به إلى 
أبي عمروء وقال: هو لكء بهذا فقت الناس' السيوطي : همع الهوامع :١‏ ؟47 

(') سورة ص الآية 4 

(') براجشتراسر اص 1١54‏ 

(') تقتم الحديث عن هذا الشاهد في ص 45 

(') سييويه *: الا 


بورك 


وذهب السيوطي إلى أن الأصل قي قعل الأمر الفعل المضارع المجزوم بلام الأمرء لأن 
الأمر معنى» والأولى بالمعاني الحروق. يقول: "الأصل في الأمر أن يكون كله باللام من حيث 
كان معنى من المعاتي» والمعاني إنما الموضوع لها الحروف". 2 

ورأى براجشتراسر أن أصل الأمر اسم الفعل» إذ يقول: 'مثل ثان وهو الأمرء فهو مجرد 
مادة الفعل المضارع بغير ضمير. فيقارب ما سماه التحويون بالأصوات (كممناءءزىء)مة)ء 
وكثير منها يفيد أمراء نحو: مه للزجر والمنع عن الشيء؛ وقد يشتق من الصوت المؤدي معنى 
الأمر (فغل) مثال ذلك: نخ صوت إناخة البعيرءاشتق منه فعل الإناخة؛ فالأصوات من أشباه 
الجملة» والأمر كان منها في الأصل". 29 

فبراجشتراسر يرى أن الأصل في فعل الأمر أسماء الأصوات التي كانت تفيد الأمر» وهذا 
يناقض كلام سيبويه الذي يرى أن الأمر والنهي للفعل لا يكونان إلا بالفعل. يقول: "هذا باب 
الأمر والنهيء والأمرٌ والنهيّ يُختار فيهما التصبْ في الاسم الذي يبْنَى عليه الفعل ويبقى على 
الفعل» كما اختير ذلك في باب الاستفهام؛ لأن الأمر والتهي إنما هما للفعملء كما أنّ حروف 
الاستفهام بالفعل أولى» وكان الأصل فيها أن يبتدأ بالفعل قبل الاسم؛ فهكذا الأمر والنّهي؛ لأنيمما 
لا يقعان إلا بالفعل مظهراً أو مضمرا". 2 


٠"‏ :الأصول الخاصة: 


ذهب النحاة إلى أن لكل مجموعة من الأحرف أصلا يسمى أم الباب» حتى يخيّل للمرء أنّ 
هذه الأصالة واجبة في القاعدة» فإن لم توجد كان لزاما على النحاة أن يبحثوا عن أصل لهذا 
الباب» كما الحال في باب حروف الجرء فأعطوا أصالتها ل(من) دون مسوغ واضح. حتسى 
يتراءى للمرء في ذلك ظلال الحديث الشريف التالي: 'إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم" 29 


(') السيوطي: الأشباء والنظائر في النحو :١‏ 141 

(') براجشترسر ص 155 

(') سيبويه 359/21 

(') رواء البيهقي ونسبه إلى عمر بن الخطاب عن زيد بن وهب بلفظ: (إذا كنتم ثلاثة فأّروا عليكم واحذا منكم). 
رقم الحديث ١4454‏ البيهقي 9: 589 

ورواه العسقلائي عن أبي الكنود مرثد بن عامر التغلبي عن النبي بلفظ: (إذا كنتم ثلاثة فأمَروا أحسدكمء وتوكلوا 
على الله وتوجهوا) ابن حجر المسقلاني: الإصابة في تمييز الصحاية - تح: علي محمد البجاوي - ط(: دار 
الجيل - بيروت- عام 1557م 25 14 


حوقاكد- 


الحروف الناصبة 

ومن أهم ما تضيفه الحروف الناصبة من دلالات على الفعل المضارع دلالة الاستقبال» إذ 
تجعله دالا على الاستقبال» فإذا دل القعل المضارع على الاستقبال عمل الحرف النصب في 
الفعل» كما في (حتى). 


وعلى الاختلاف بشروط الحروف الناصبة وعلى كثرتها فإن ذلك كله يمكن أن يجمع بالتالي 
إذا وجه الحرف الفعل إلى المستقبل نصبته وإلا فلا. 


ولأن) أم الباب في الحروف الناصبة؛ وإلى جانبها أدوات أخرى؛ لكن النحويين وضعوا مع 
الحروف الناصبة حروفا جارة وأخرى عاطفة» ققالوا: إن المضارع ينتصب بعدها ب أن 
المضمرة» ك(لام التعليل”"» ولام الجحود"؛ وكي””؛ وحتى”»: والقساء*, 
والواو"")؛ لأنها لا تتلاءعم مع القاعدة النحوية. 


(') يتحدث ابن هشام عن معنى التعليل للام الجارة: فيقول: * ومنها اللام الداخلة لفظا على المضارع في نحو 

الوأنزلنا ليك الذكر لبن للناس) وانتصاب القعل بعدها بأن مضمرة بعينها وفاقا للجمهور" ابن هشام: المغنسي 

ص /0 

(') يعدد ابن هشام اللام الجارة فيقول عنها: 'السابع توكيد النفي وهي الداخلة في اللفظ على الفعل مسبوقة يما 

كان أو بلم يكن ناقصتين مسندتين لما أسند إليه الفعل المقرون باللام نحو ١لوما‏ كان اله ليطلمكُمْ على العَيبٍ ») 

[سورة آل عمران الآية 0176 ل(لمْ يكن الله إن لَهُمٍ ) [سورة آل النساء الآية 17] ويسميها أكثرهم لام 

الجحود' انظر ابن هشام: المغني ص718 

() انظر ابن هشام: شرح شذور الذهب ص404 

(') انظر ابن هشام: المغني ص 178 

(”) يقول ابن هشام عن الفاء: 'لقاء المفردة حرف مهمل خلاقا لبعض الكوفيين في قولهم إتها ناصبة في نحو 

ما تأتينا فتحدثنا وللمبرد في قوله إنها خافضة في ت 
فثلك حَبلَى قا طَرقت وملراضع 

فيمن جر (مثلا) والمعطوف» والصحيح أن النصب ب (أن) مضمرة كما سيأتي» وأن الجر يرب مضمرة" 

أنظر أبن هشام: المغني ص 717 

(') يقول ابن هشام: 'والواو الداخلة على المضارع المنصوب لعطفه على اسم صريح أو مؤولء فالأول كقولها: 

ولب عباءة وتق عيني ١‏ أحب إلى من لبس الشفوف 

والثاني شرطه أن يتقدم الواو نفي أو طلب. وسمى الكوفيون هذه الولو واو الصرف؛ وليس النصب بها خلافا 

لهبء ومثالها: (ولمًا يلم الله الذين جاهدوا انم م الصتايرين)[سورة آل عمران الآية145]: وقوله: 


والحق أن هذه واو العطف' انظر ابن هشام: المغني ص 578 


دوواد 


3 كي: 
(كي) حرف مشترك بين النصب والجر عند سيبويه؛ فهو حرف جر » لأنك تدخل عليه 
(ما) الاستفهامية فتحذف ألفها فيقولون: كيمه؛ كما يقولون: لمه؛ فحذقوا آلف (ما) من كليهماء 
وألف (ما) لا تحذف إلا إذا كانت (ما) قي موضع جر واتصل بها الجارّ ‏ كما يرى سيبويه ‏ 
وينتصب الفعل المضارع بعدها بأن المضمرة وجوباء يقول سيبويه: 'واعلم أن (أن) لا تظهر 
بعد حتّى وكيء كما لا يظهر بعد أما الفعل في قولك: أمَا أنت منطلقاً انطلقت". © 
استدل البصريون على أن (كي) يجوز أن تكون حرف جرء أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أنها 
لا تكون إلا ناصبة. © 


لام الجحود. 
لام الجحود عند سيبويه بمنزلة لام (كي) في إضمار (أن) بعدهاء والفرق بينهما في إظهار 
(أن) بعدهماء إذ كان إظهار (أن) بعد لام (كي) جائزاء وكان إظهارها بعد لام الجحود غير 
جائز'”؛ فهي مضمرة بعدها وجوبا. يقول سيبويه: 'واعلم أن اللام قد تجيء في موضع لا يجوز 
فيه الإظهارء وذلك: ما كان ليفعل» فصارت (أن) هنا بمنزلة الفعل في قولك: إياك وزيدأء 
وكأنك إذا مثّلت قلت: ما كان زيد لأن يفعل» أي: ما كان زيد لهذا الفعل"9. 
وقد قال الكوفيون: "لام الجحد هي العاملة بنفسهاء وأجازوا تقديم المعمول. كقولك: ما كنت 
زيدا لأضرب. وأنشدوا(»: 
لقد عَدلتتي 0 عَمْرو و أن 
ومثل هذا لايجوز عند البصريين؟ لأن (أن) بعد اللام مضمرة وما بعدها صلتهاء ونصب 
المفعول إذا تقتم عندهم بإضمار فعل دل عليه ما بعدهم. © 


ما كنت حيًا لأمنمَعًا 


(') سيبويه ؟: /ا 

(') انظر الشنتمري: النكت :١‏ 14 وابن الأنباري: الإنصاف 5: 01/٠‏ والأستراباذي: شرح الكافية ؟: 774 
والمرادي: للجنى الداني ص7517؟ 

(") قال الشنتمري: 'وإنما قبح ظهورها بعد لام الجحد لأنها نقيض فعل ليس تقديره تقدير اسم ولا لفظه لفظ اسم 


وهو السين وسوفء فإذا قلنا: ما كان زيدء فهو قبل الجحد كان: زيدٌ سوف يخرج أو سيخرج' الشنتمري: النكت 
نكف 
(') سيبويه :لا 


(') البيت مجهول القائل. انظر الشنتمري: النكت 1: 514 وهارون ٠‏ عبدالسلام ص 7١5‏ وحدادء حنا ص 478 
(”) الشنتمري: النكت :١‏ 144 


لنكره 


وكذلك الحديث عن الفاء العاطفة التي يسمونها السببية؛ فالفعل بعدها متصوب بأن المضمرة» 
وأن والفعل المضارع مصدرٌ مؤول معطوف على مصدر منتزع من الكلام السابق» ومدعاة هذا 
التأويل أن هذه الحروف نزلت في غير منزلتها التي أنزلها إياها النحاة أصلاء ف (اللام وحتى 
وكي) حروف جر» والجر من خواص الاسم لا الفعل؛ لكنها لمّا دخلت على الأفعال لم ين النحاة 
ضيرا من الاستعانة بالحروف المصدرية ليسوغوا النصب في الفعل» فشكلت رابطا بين الأفعال 
والأسماء؛ ولو أننا عاملنا هذه الحروف التي تضمر (أن) بعدها - كما يرى النحاة - مثلما 
وردت في النص اللغوي فقطء لكان أجمل وأيسرء ولتجنبنا تخيلات كثيرة. 

حروف الجر: 

لم أقف على أم باب الجر لدى سيبويه» لكن نحاةً ذهبوا إلى أن (من) هي أمّ الباب!0©. 

حروف القسم: 

يرى النحاة أن أصل القسم بالباء» وأن الواو فرع عليهاء وقد أورد السيوطي النص التالي 
عن واو القسم: 'فإن قيل: الواو أكثر استعمالا في القسم من الياء» فكيف جعلتم القليل الاستعمال 
هو الأصل؟ قيل: لا يبعد أن يكثر الفرع؛ ويقل الأصل لضرب من التأويلء ألا ترى أن نعْمّ 
الرجل أكثر من (نَعمّ) بالكسر."9© 

علما أن استخدام الباء في القسم أقل منه في الواوء ولعل النحاة قد استندوا إلمى يعض 
الخصوصيات في الباء فجعلوها كذلك7": على الرّغم من أن أكثر القسم في القرآن الكريم بالواو 
لا بالباء. إلذا 

حرفا الشرط: 

رأى النحاة أن أدوات الشرط تدخل على الأفعال» فإن دخلت على الاسم قدروا فعلا محذوفا 
من جنس الفعل المذكور بعده؛ لكن التقدير الذي قدروه أفسد جمالية النص وذهب ببيانه؛ إذ 
الدخول أدوات الشرط على الأسماء علة بلاغية؛ والعلة البلاغية المنشودة من مخالفة الأصل 
تزول بالتأويل والتقدير. فلو أخذنا قوله تعالى: (إوَِن أحد من المشْركِينَ استّجاركك ف أجِرة حَنى 


(') انظر: الحريري: شرح ملحة الإعراب ص48 والأزهري: التصريح : ؟ والأشموني ؟: 705 

(') الأشباه والنظائر في النحو :١‏ 288 

() استند النحاة في أن أصل القسم بالباء إلى أن الباء تدخل على الاسم الظاهر وتدخل على الضميرء وأنها تذكر 
مع فعل القسمء فيتعدى بها إلى مفعوله؛ لأن الأصل في الياء معنى الإلصاق» أي: إلصاق الحلف بالمحلوف يه. 
انظر ابن يعيش: شرح المفصل 4: 75-57 والعلائي ص٠‏ 741-14 

(') انظر الحاشية ص 177-105 من البحث. 


ركرك 


يمع كلام لله كم أإلغة مَأمنَ َلك بأنَُمْ قَْم لا يَلَمُونَ7»4؟ ستجد تأويل النحاة له: وإن 
استجارك أحد من المشركين استجارك.. والمعنى: وإن كان واحدا فيهماء لكن بلاغة التأويل 
تنحط كثيرا عن بلاغة النص القرآني؛ فضلا عن أن هذا الأسلوب ورد كثيرا في المسموع مسن 
كلام العرب وفي القرآن الكريم» والكثير لا يؤول. 


ب- الأاصول الصرفية. 
التذكير والتأنيث: 


ذهب أحد الدارسين إلى أن هذا الأصل الذي قال به النحويون محل نظرء ولا يمكن أن تقسرّه 
الدراسات اللغوية الحديثة. يقول: "ونود أن نقول: إن ما ذكره ابن جني وذكره النحاة بعده لا 
يثبت على محك الدراسات اللغوية الحديثة التي تتخذ الواقع اللغوي واستعمالاته مجالا لهاء 
وتغض النظر عن المبررات العقلية والفلسفية التي استند إليها أولاء الذين عدوا المذكر أصلا 
والمؤنث قرعاء والحقيقة أنه لا يوجد سيب مستمد من واقع الاستعمال اللغوي يعضد هذا 
التاصيل؛ ويخيل إل أنّهم كانوا متأثرين بالناحية الدينية في هذا التأصيل؛ فالشرع جعل الرجال 
قوامين على النساء. لقوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء» 7" والشرع أيضا أتاح للذكر 
أن يرث كما ترث الأنثيان. لإللذكر مثل حظ الأنثيين4 2927 لكن تغليب الرجل على المرأة لم 
يكن بسبب الديانة الإسلامية؛ فلم يكن العرب في الجاهلية مسلمين مع ذلك كانوا يغلبون الذكر 
على الأنثى كثيراء حتى إن بعضهم كان يدفن ابنته حية» وكان الابن يرث أزواج أبيه؛ ويفعل 
بهن ما يشاء. 

وإذا أردنا أن نرجع أصالة الأسماء إلى التذكير يمكن أن نرجعها بسبب خفة الاسم المذكر 
الذي يدل على التذكير دون علامة: كما أن الفعل المقترن به يدل على التذكير من دون علامة 
أيضاء فالتجرد عن العلامة والخفة هما اللذان جعلاهم يعتون التذكير أصلا. 


الإفراد والجمع: 


بدا لنا أن سيبويه عد جمع المذكر السالم الأصل في الجمع» دون تصريح منه بذلكء إلا أن 
أبن يعيش النحوي أكد هذه الفكرة. 


(') سورة النساء الآية ١١‏ 
(') ياقوت؛ أحمد سليمان - دراسات نحوية في خصاتص ابن جني- ط١ندار‏ الناشر الجامعي-:154١م‏ ص44 


كوكرك 


ولكن براجشتراسر ذهب إلى أن الأصل في جمع التكسير أسماء الجنسء وأن جمع التكسير 
تطورٌ لتلك الأسماء. يقول: “وأصل جمع التكسير أسماء الجملة؛ وقد ذكرنا في المقدمة؛ أنها هي 
الأسماء تدل على جنس متركب من الأفرادء وهي كثيرة في اللغات المتامية وغيرهاء منها القوم 
والحي أي القبيلة والأهل والركب والقطيع من الغنم وغيره والغنم نفسها والضأن والطير إلى 
غير ذلكه ومعناها بين معنى الجمع ومعنى المفرد"؛ 27 وقد يكون هذا هو الأقرب: إلى القبول 
لأن الجمع السالم بنوعيه إنما هو مستؤى متقدمٌ من مستويات التفكير اللغوي الذي يصعب معه 
أن نعده أصلا لجمع التكسير أو اسم الجنس. 


التمريف المشيرك 

اللغة وظائف مختلفة» أهمها وظيفتان: الأولى تواصلية» والأخرى جمالية؛ واللغة العربيبة 
كغيرها من اللغات» وهي لتحقيق هاتين الوظيفتين تسلك سلوك الاستخفاف ما أمكن ما لم يؤدٍ 
الاستخفاف إلى لبس في المعنىء فإن أدى ذلك إلى لبس ذقع الاستخفاف لمنع اللبسء لأن أداء 
المعنى هو الغاية الأولى للغةء والاستخفاف غاية لاحقة ثانوية. 


يتبين لنا أن الأصل قد يكون تقيلا والفرع أخف. 
ومن أهم الفروع في الصرف: الإدغام والإعلال والإبدال. 
الإدقام: 


تقتم الحديث أن الإدغام عدول عن أصلء ويكون هذا العدول عن الأصل إلى الفرع للتخفيف. 
يقول المبرد:"وإنما الإدغام تقل الأثقل إلى الأخف". 20 


الأصل في إدغام المتقاريين أن يكون في حروف الفم والّسان: 
الأصل كذلك في إدغام المتقاربين أن يكون في حروف الفم واللسان» لأنها الأسهل والأكثر 
دورانا واستخداما. يقول سيبويه: "والفاء لا تدغم في الباء لأنها من باطن الشفة المتفلى وأطراف 
الثَنايا العلاء وانحدرت إلى الفم وقد قاربت من التَنايا مخرج القَّاءء وإنما أصل الإدغام في 
حروف الفم والأسان, لأنها أكثر الحروف؛ فلما صارت مضارعة للثاء لم تدغم في حرف من 
حروف الطرفين كما أن النَّاء لاتدغم فيه:.09© 


(') براجشتراسر اص ٠١5‏ 
(') المبرد 777:1 
(') سيبويه؛: 4448 وانظر؛: 484 


كرد 


أما باقي الحروف فهي ليست أصلا قي الإدغام بل هي فرع قيه» يقول سيبويه: "الهاء مع 
الحاء: كقولك: اجبة حملاً. البيان أحسن لاختلاف المخرجين؛ ولأن حروف الحلق ليست باصل 
للإدغام لقلتها. والإدغام فيها عربيٌ حسن لقرب المخرجين ولأنهما مهموسان رخوان ققد اجتمع 
فيها قرب المخرجين والهمس. ولا تدغم الحاء في الهاء؛ كما لم تدغم الفاء في الباءء لأن ما كان 
أقرب إلى حروف الفم كان أقوى على الإدغام.".270 فالأصل في إدغام المتقاربين أن يكون 
بحروف الفمء لكنه في سائر الحروف جائزء وإن كان على غير الأصل. 

ويبدو أن الأصل في إدغام المتقاربين أن يدغم الحرف في الحرف الأظهر أو في الحرف ذي 
الصفة الزائدة» لثلا ينتج عن إدغامهما ضياع الصفة الزائدة.”" فلذلك لا يصح ههنا أن نقول: 
اجبه هملأء بل: اجبح حملاء لآن الحاء أظهر من الهاء؛ وكذلك لا يجوز أن نقول في ذهبت 
سلمى: ذهبت تلمىء بل: ذهبس سلمى؛ لما في السين من صفة إضافية هي الصفير. يتحدث 
سيبويه عن الطاء: “ولم يدغموها في التاء لأنهم لم يريدوا إلا أن يبقى الإطباق إذ كان يذهب في 
الانفصال فكرهوا أن يلزموه ذلك في حرف ليس من حروف الإطباق وذلك قولك: اطعنوا". 20 

ويتحدث الشنتمري عن عدم إدغام الحروف ذات الصفة الزائدة في مقارباتهاء لأن في ذلك 
إذهاب تلك الصفات بإدغامها فيما لا فضل له. يقول: “وذكر أن من الحروف حروفا لا تدغم في 
المقاربة وتدغم المقاربة فيهاء وتلك الحروف الميم والراء والفاء والشين» وإنما امتتعت من أن 
تدغم لأن لكل واحد متها ضربا من الفضل على غيرهء فكرهوا إذهاب ذلك الفضل بإدغامه قي 
غيرء؟9©» 

الإعلال 

يبدو لنا أن سبب قلب يعض هذه الحروف إلى بعض إنما هو سعي العربية لتحقيق المجائسة 
الصتوتية بين حرف العلة وحركة الحرف المتابق إذا كان متحركاء وبين حرف العلة وحركته إذا 


إدغام القاف بالكاف في ( يا يها اناس 
الذي : رجالا كثيا وتسناء واتقُوأ الله الذي 
تَسَاملُونَ به والأرّحام إن الله كَانَ عَلَيَكُمْ ركينا4 سور النساء الآية .١‏ يقول: 'تقتم الإدغام مع ذهاب صفة الاستعلاء 
في خلقكم لأبي عمرو" البناء أحمد ت:1111ه : إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر- تح: شعبان 
محمد إسماعيل - طا: عالم الكتب - بيروت- عام 1341م 21 501 

ويبدو أن القارئ أدغم القاف (الحرف للمستعلي) بالكاف (الحرف المستفل)» ولذلك ذهبت صفة الاستعلاء من. 
القاف. 


() سييويه؛: 40١‏ 
(') الشنتمري: النكت ؟: 1788 


-4كار- 


كان ما قبله ساكناء فعندما يكون قبل الواو أو الياء فتحة تتقلبان ألفا لتتجانساء وقد أشار سيبويه 
إلى أن حروف العلة تتبع الحركات التي قبلها. يقول في باب تحقير الأسماء التي تثبت الأبدال 
فيها وتلزمها: 'وأبدلت” ههنا من الواو كما أبدلت في أرقة وأذؤر الهمزة من الواو؛ وليست 
بمنزلة واو (مُوقن) ولااياء (ميزان)؛ لأنهما إنما تبعتا ما قبلهماء ألا ترى أنهما يذهبان إذا لم تكن 


قبل الياء كسرة ولا قبل الواو ضمة تقول: أُيقنَ وأوعد' " فميزان من وزن المثال الواوي» 
وميقن من أيقن المثال الياني» إلا أنَ كلا من الواو والياء تبعت الحركة الستابقة لها. 


وعندما تأتي الواو بعد كسرق تقلب ياء لتتجانس الياء والكسرة التي قبلهاء كما هي الحال 
عندما تكون الياء بعد ضمة فإنها تنقلب واوا لتتجانس الضتمة وما بعدها. يقول سيبويه: 'وإذا 
كانت الياء والواو قبلها فتحةٌ اعتلت وقلبت ألفآء كما اعتلت وقبلها الضتم والكسرء ولم يجعلوها 
وقبلها الفتحة على الأصلء إذ لم تكن على الأصل وقبلها الضتمة والكسرة: فإذا اعتلت قلبت ألفاً 
فتصير الحركة من الحرف الذي بعدها كما كانت الحركة قبل الياء والواو حيث اعتلت مما 
بعدها. وذلك قولك: رمى ويُرمَى وغزا ويُعْزَّى ومرمى ومغزّى. وأما قولهم: غزوت ورميت 
وغزون ورمين. فإنما جئن على الأصل لأنه موضعٌ لا تحرك فيه اللام وإنما أصلها في هذا 
الموضع الستكون؛ وإنما تقلب ألفاً إذا كانت متحركة في الأصل كما اعتلت الياء وقبلها الكسرة 
والواو وقبلها الضتمة وأصلها التتحرك" 27 قالأصل في الألف الواو أوالياء. ولكن لما جاءتا بعد 
فتحتين قلبتا ألفين لتتجانسا والفتحة قبلهما؛ لأن الواو والياء تنزعان لأن تكونا مذين كالألف» 
لكن ذلك لا يكون إلا بتسكينهما وتجانسهما وما قبلهما من حركات. 29 


يبدو لنا ههنا أن العربية في نزوعها لمعاملة حروف العلة معاملة المدود؛ فإنها تعمد إلى 
طرح حركة حرف العلة لما في ذلك من خفة لفظية» وخصوصا إذا كانت حركة ما قبل حرف 


(') حديث سيبويه ههنا عن إيدال التاء من الولو في متّخم ومتلج ومتّهمء وهو ههنا كإيدال الهمزة من الواو في 
أدؤر وأرقة وهذا الإبدال ليس واجبا كإعلال واو موقن التي انقلبت عن ياء لسكونها بعد ضمء أو ياء ميزان التي 
انقلبت عن واو لسكونها بعد كسر. 

(') سيبويه *: 456-454 

548:4  هيوبيس‎ )( 

(') ويمكن الاستنناس بطريقة نطق العامة في هذه الأيام للياء والواو اللينتين» إذ يقولون: بيست وزيت وخير 
بكسرة خفيفة» ويُوم وقول وقوس وحول بضمة خفيفة. 


واكك 


العلة من جنسه لأنها ستحيله إلى حرف مد. يقول سيبويه: “كما أن يغزو حيث اعتل لزمه يفل 
وجعل حركة ما قبل الواو من الواو فكذلك جعلت حركة هذا الحرف منه 20 

فإن كان الحرف المعتل متحركاء وكان قبله ساكن صحيح؛ فإن الحركة تقل إلى الساكن 
الصحيح قبلها ليصير المعتل مدا إن تجانساء نحو: يَقُوَلَ أصلها يَقْول فإن لم يتجانسا قب حرف 
العلة إلى ما يجانس الحركة المنقولة عنه. يقول سيبويه: ' فإذا كان الحرف الذي قبل الحرف 
المعتل ساكناً في الأصل ولم يكن ألفاً ولا واوا ولاياءًء فإنك تسكن المعتل وتحوّل حركته على 
الساكن» وذلك مطرد في كلامهمء وإنما دعاهم إلى ذلك أنهم أرادوا أن تعتل وما قبلها."9© 


يكون الحذف لدى سيبويه في حروف العلة استخفاقاء وإن كان الأصل عدم الحذف؛ وهو إما 
تخلّص من التقاء المتاكنين» كالفعل المعتل المسند إلى ضمائر الفاعل وكاسم المفعول وكمصدر 
الإفعال من الأجوف ...إلخ» وإما تخلص من ثقل لفظي لتوالي بعض الحركات وحروف العلة 
كحذف فاء المثال الواوي في المضارع والأمر والمصدر. 


الإبدال: 
إبدال الوا مزق 

إن خلاصة الكلام في التصريف المشترك أن العربية كرهت تحريك حروف العلة» واستحبت 
لها التسكين7© لما فيه من خقّة لنظية مقصودة لذاتهاء إن لم يؤد ذلك التسكين إلى الحذف واللبس» 
وخصوصا إذا كانت حركة ما قبل حرف العلة من جنسه» لأنها ستحيله إلى خرف مل يقسول 
سيبويه: "كما أن يغزو حيث اعتل لزمه يفمّل وجعل حركة ما قبل الواو من الواو فكذلك جعلت 
حركة هذا الحرف منه 29 

فإن جاء حرف العلة بعد ألف لم تسكن لأنها لو أسكنت لتوالى ساكنان؛ ولأتى ذلك إلى 
الحذف» ولالتبست الصتيغة وكتئذ بصيغة أخرى؛ كما في صيغة (فاعل) من الأجوف» ولذلك فإن 


(') سيويه 540:4 

(') سيبويه 4: ه54 

0( عزا ابن جني إهمال المهمل في اللغة إلى الاستثقال» استعمال المستعمل إلى الاستخفاف. قال: 'فإن أحدا لم 
يتكلف الكلام على علة إهمال ما أهمل» واستعمال ما استعمل» وجماع أمر القول فيه والاستعائة على إصابة 
غروره ومطاويه لزومك محجّة القول بالاستثقال والاستخفاف؛ ولكن كيف؟ وعلام؟ ومن أين؟ فإنه باب يحتاج 
منك إلى تأن وقضل بيان وتأت" ابن جني الخصاقص 2١‏ 7/8 

(') سيبويه 4: .54 


وكوك 


الواو والياء تبدلان همزة» لأنها حرف صحيح: وهي أقدر على تحمل الحركات. يقول سيبويه: 
(هذا باب ما لحقته الزوائد من هذه الأقعال المعتلة من بنات الثلاثة) فإذا كان الحرف الذي قبل 
الحرف المعتل ساكناً في الأصل ولم يكن ألفاً ولا واوأ ولا ياء فإنك تسكن المعتل وتحول حركته 
على الساكن وذلك مطرد في كلامهم وإنما دعاهم إلى ذلك أنهم أرادوا أن تعتل وما قبلها". 2 

وكرهت كذلك توالي الحركات وحروف العلة غير المتماثلة» فيكره تسوالي الكسر والواوء 
وتوالي الضم والياء وتوالي الفتح والياء أو الواوء وتوالي الضم أو الكسر والألف» فإن حدث ذلك 
قلب الحرف لما يناسب الحركة؛ لأن تأثيرها أكبر. 

فمن ذلك قلب الواو ياء لكسرة قبلها. يقول سيبويه: 'وأما ما كان قد قلب في الواحد فإنه لا 
يثبت في الجمع إذا كان قبله الكسر لأنهم قد يكرهون الواو بعد الكسرة حتى يقلبوها". 2 

وإن لم تستطع إعلال الحرف بقلب أو حذف أو تسكين أبدلته همزة؛ لأنها حرف صحيح أقدر 
على احتمال الحركات. 
قضايا نحوية ترتبط بالأصل: 


ومن ذلك المصطلحان التاليان: الاستخفاف والاستغناء. 
الاستخفاف 

الاستخفاف هو طلب الخفة اللفظية في منطوق الكلمة؛ وهو بهذا المعنى مأخوذ من البيئة 
اللغوية المعجمية» فقد ورد في اللسان: "ابد ني ومنه قول بعض النحويين: استخفٌ 
الهمزة الأولى فختنهاء أي: لم تتقل عليه فخثفها لذلك. إقوله تعالى: 
أي: يَخف عليكم حملها. وا ١‏ 
بعث الخراص قال: (ِحَنَقُوا الخَرْص فإن في المَال العريّة والوصيّة) بعكم 
فيه فإنهم يُطعمون منها ويُوصون". 00 


(') سيبويه 546:4 

(') سييويه 58.154 

(') سورة النحل الآية 4٠‏ 

(') روى البيهقي عن الأوزاعى أنه لعمر بن الخطاب بلفظ: (خففوا على الناس في الخرص؛ فإن في المال 
العرية والوطية والأكلة)» وذكر البيهقي أيضا أن هذا اللفظ الذي رواء الأوزاعي عن عمررواء مكحول عن النبي 
| مرسلا. البيهقي 4: ١74‏ رقم الحديث 7774 ومعنى الوطية: المارة الذين يغشونهم ويزورنهمء والأكلة أهل المال 
يأكلون منه. 

(”) ابن منظور مادة خفف 


لاكردك 


والاستخفاف مرتبط بالفرع والعدول عن الأصلء وله غير صورة في اللغة العربية؛ ققد 
يكون الاستخفاف بالتسكين» وقد يكون بحذف الحرفء أو قلبه أو إبداله» وقد يكون بحذف الكلمةء 
وهو في كل أحواله هجرة من الأصل المستثقل إلى الفرع الخفيف» ومن ذلك صور التصريف 
المشترك الذي يطرأ على الكلمة كالإعلال والإدغام والإبدال.ولنا أن تأخذ قول المبرد الذي 
يصف فيه الإدغام بأنه انتقال من الأثقل إلى الأخف. يقول: “وإنما الإدغام نقل الأتقفل إلى 
الأخف". 20 


ويورد ابن جني النص التالي الذي يتحدث عن الاستخفاف: "ومن ذلك قولهم: إن ياء تحو: 
ميزان وميعاد» انقلبت عن واو ساكنة لثقل الواو الساكنة بعد الكسرة؛ وهذا أمر لالبس في 
معرفته؛ ولا شك في قوة الكلفة في النطق به؛ وكذلك قلب الياء في موسر وموقن واوا لسكونها 
وانضمام ما قبلها ولا توقف في ثقل الياء الساكنة بعد الضمة؛ لأن حالها في ذلك حال السواو 
الساكنة بعد الكسرة؛ وهذا كما تراه أمر يدعو الحس إليه ويحدو طلب الاستخفاف عليه". 2 


أما الاستخفاف بالتسكين فيكون بطرح الحركة المستثقلة» واستثقالها يكون لعدم مجانستها لما 
يليها من حروف العلة» وتستثقل في أول المتماثلين فتسكن للإدغامء وتستثقل في الكلمة الصحيحة 
إذا توالت فيها حركات متنافرة» فيطرح المتحرك الثاني؛ وهذه الأخيرة لغة بكر بن وائل وبعض 
يقول سيعويهٍ “هذا باب ما يسكن استخفافا وهو في الأصل متحرك, وذلك قولهم في فَخِذِ: 
3 : رجل. وفي كَرْمَ الرجل: كَرْمَ وفي عَلم: 
عَم وهر دوك بن واقله وال كوم ونون 5 


وقد يكون التسكين في الإدغام؛ لأن: "أصل الإدغام أن يكون الأول ساكناً" 9)فإن كان الأول 
متحركا سُكٌنء لما في ذلك من استخفاف. يقول سيبويه: “كما أن رقع اللسان مسن موضع واحد 
أخف عليهم في الإدغام؛ وكما أنهم إذا أدنوا الحرف من الحرف كان أخف عليهم'. 0 


وقد يكون التسكين في الإعلال بطرح حركة حرف العلة» أو بنقلها إلى الساكن الصحيح 
قبلهاء ليصار بعد ذلك إلى القلب أو الحذف. يقول سيبويه: 'وأما طاح يطيح؛ وتساه يقيسهه فزعم 


(') سيبويه 117:4 
(') سيبويه 4: الائ 


(') سييويه 4: 80 


دوكدردك- 


الخليل أنهما فعل يفعل بمنزلة: حسب يحسبء وهي من الواوء ويدلك على ذلك: طوّحت وتوّهت» 
وهو أطرّح منهء وأتوه منهه فإنما هي فعل يفعلٌ من الواوء كما كانت قعل يَفعل. ومن قعل 
يَفعل اعتلتا ومن قال: طيّحت وتيهت فقد جاء بها على باع يَبيع مستقيمة. وإنما دعاهم إلى هذا 
و ا ا ا ا 0 
الضمةٌ على الياء والواوء والكسرةٌ عليهما في فَعْلْتَْ وفَعلْتَ ويَفْمل ويفعل؛ ففروا من أن يكثر هذا 
في كلامهم مع كثرة الياء والواوء فكان الحذف والإسكان أخفُ عليهم'. 2 


والمطرد تسكينه تسكين ميم التي تلحق الكلمة علامة للجمع. يقول سيبويه: 'وحذف قوم 
استخفافا فلما اضطروا إلى التحريك جاؤوا بالأصل وذلك نحو: كنتمٌ اليوم؛ فعلتمٌ الخير"29 

ويصف سيبويه تسكين الميم بأنه للاستخفاف وأن الأصل فيها الضم “واعلم أن من أسكن هذه 
الميمات في الوصل لا يكسرها إذا كانت يعدها ألف وصلء ولكن يضمهاء لأنها في الأصل 
متحركة بعدها واوء كما أنها في الاثنين متحركة بعدها ألف نحو: غلامكماء وإنما حذفواء 
وأسكنوا استخفافاء لا على أنّ مجراه في الكلام وَحَدْه وإن كان ذلك أصله: كما تقول: رادٌه 
وأصله: رادة.؟' © 

ومما سبق نجد أن للاستخفاف يتسكين المتحرك صورا شتىء ققد يكون بالإدغام» وقد يكون 
بالإعلال» وقد يكون بتسكين الحرف الصحيح عند توالي كسرتين أو ضمتين أو توالي ثلاثشة 
متحركات في الكلمة الواحدةه وهذا ليس مطرداء وإنما اطرد تسكين ميم الجمع. 

الاستخفاف بحذف الحرف: 

قد يكون الاستخفاف بحذف الحرف إذا كان ذلك لا يؤدي إلى لبس حتى لو لم يكن ذلك 
الحرف مستثقلاء ولكنه يحذف استخفافاء وليبرز اللفظ قي أخصر صورة له. ومن ذلك الترخيم 
فهو حذف للتخفيف بسبب كثرة الاستعمال. يقول سيبويه 'والترخيم حذف أواخر الأسماء المفردة 
تخفيفا كما حذفوا غير ذلك من كلامهم تخفيفا". (24 

ومن ذلك أيضا حذف لام الكلمة في قولهم: لم يك ولاأدرء ولم أبل. وكل ما خذف دون 
موجب حذف. ومن ذلك قول المبرد: 'ومن المحذوف ما يحذف استخفافا من الشيء؛ لأنه لا 
يكون أصلا في بابه؛ ويكون الحرف الذي آخره من الحروف التي أمرها الحذفْ أو مضارعا 


(') سيبويه 4:ه4؟ 
(') سيبويه 394:4 
(') سيبويه 195:4 
(') سيبويه 751:7 


ديككد- 


لهاء فمن ذلك قولهم: لم أبْل» ولم يل ولا أدر". ”© والحذف في المواضع الثلاثة السابقة غير 
واجبء وهو خروج على الأصلء ولكنه لما كثر في كلامهم تختفوا فيه فحذفواء إِذ الأصل فيهسا: 
لم أبالء ولم يكَنء ولا أدري. 

الاستخفاف بحذف الكلمة: 

الحذف بداعي الاستخفاف يكون مع الكثرة» فإن كثر الاستخدام في اللغة تخففوا فيه وحذفوا. 

وقد يكون المحذوف كلمة في الجملة كحذف الحرفء أو الفعل والفاعل؛ أو المبتدأء أو الخبر»ء 
والأمثلة على ذلك في المسموع من لغة العرب كثيرة» وكل ذلك للاستخفاف. ومن ذلك قول 
'وأمًا دخلته دخولا وولجته ولوجاء فإنما هي ولجت فيه» ودخلت فيه» ولكنه ألقى (في) 
٠‏ كما قالوا: نبنت زيداء وإنما يريد نبئنت عن زيد"» ”2 فعلى مذهب سيبويه يتعدى الفعمل 
(دخل) ب (في) والفعل (نبا) ب (عن)» ولكنه لما عَثْر استعماله ذف حرف الجر استخقافا. 


استخفاة 


وكذلك حذف الفعل في أسلوب النداء - إن صح افتراض النحاة- فهو من قبيل الاستخفاف. 
يقول سيبويه: 'و(أمَ) لا يُذْكَرْ بعدها الفعل المضمَ؛ لأنّهِ من المضمّر المتروك إظهارّه حتّى 
صار ساقطأ بمنزلة تركهم ذلك في النداءء وفي: مَنْ أنت زيداً؟ فإن أظهرت الفعل قلت: إِمّا كنت 
منطلقاً انطلقت» إِنَما تريد: إن كنت منطلقا انطلقت» فحذَفُ الفعل لا يجوز ههناء كما لم يجز قد 
إظهار؛ لأنٌ (أما) كثرت في كلامهم واستَعْملت حتّى صارت كالمثل المستعمل؛ وليس كل 
حرق افكذاه كما أنه ليس كل حرق بمنزلة: ألم له ولم وق ولكتهم حتفا هذا لكثزقة 
وللاستخقاف» فكذلك حذفوا القعل من (أمَ)' ©. 


ومن ذلك الحذف في الاستثناء نحو قولهم: ليس غيرء وليس إلا. يقول سيبويه: "هذا باب يحذف 
المستثنى فيه استخفافاء وذلك قولك: ليس غيرء وليس إلاء كأنه قال: ليس إلا ذاك» وليس غير 
ذاك؛ ولكنهم حذقوا ذلك تخفيفا واكتفاء بعلم المخاطب من يعني" 9 فالأصل في ليس إلاء وليس 
غير: ليس إلا ذاك» وليس غير ذاك؛ وجرى الحذف استخفافا. 


(') المبرّد ؟: 3519 
(') سيبويه 1١:4‏ 

(') سييويه :١‏ 744 
(') سييويه 5 546 


3517 
الاستخفاف بتحريك الساكن: 


يكون الاستخفاف بتحريك الساكن في مواضع التقاء الساكنين» وذلك "لأنه لا يلتقي 
ساكنان.”2 إلا في موضع ضرورة أو وقف أو إدغام؛ فإذا ما التقى ساكنان في غير المواضع 
التي يغتفر فيها استخف المتحدث بتحريك الساكن الأول بالكسر غالبا إن لم يكن الساكن الثاني 
همزة (أل). ومن ذلك قول سيبويه: "وقد اختلفت العرب في (من) إذا كان بعدها ألف وصل غير 
ألف اللام؛ فكسره قوم على القياس7"» وهي أكثر في كلامهم وهي جيدة؛ ولم يكسروا في ألف 
اللام؛ لأنها مع ألف اللام أكثر؛ لأن الألف واللام كثيرة في الكلام في كل اسم, ففتحوا اس تخفافا 
فصار (من اش) بمنزلة الشااً"29 


أما إذا كان الساكن الثاني همزة (أل) فالفتح أول بالساكن الأول. يقول سيبويه: 'ونظير ذلك 
فتح الميم في قوله تعالى (ألم*الله6؟» وقولهم: من الث ومن الرسول؛ ومسن المؤمنين؛ لما 
كثرت في كلامهم؛ ولم تكن فعلاء وكان الفتح أخف عليهم فتحواء وشبهوها ب أيسن وكيف."7© 
وقد يكون هذا خاصا بالحروف ك من ولمء لأآن الفعل عندما يتصل يتاء التأنيث الساكنة تكسر 
إذا التقت بهمزة (أل) وهذا كثير وهو الأصل. 

ويبقى أن نذكر أن النحاة وصفوا الأصل بأنه خفيف» لكن الذي يبدو لنا أن الأصل قد يكون 
ثقيلاء والفرع أخفء وما الاستخفاق الذي تنهجه العربية إلا شكل من أشكال العدول عن الأصل 


إلى الفرع. 
الاستغناء بين الأصل والفرع: 


الاستغناء هو إحلال فرع محل أصل اكتفاء يه واختصارا له حين يُؤْمَن اللبس. 
فالمستغنى عنه هو الأصل؛ لأنه السابق» والمستغنى به هو الفرع؛ لأنه اللاحق. 
فمن الاستغناء : " قول الفرزدق©: 
بين ذراعي وجبهة الأسد”" 
(') سيبويه؛: +4؟ 
(') 'وزعموا أن ناسأ من العرب يقولون: (من الله) فيكسرونه ويجرونه على القياس' سيبويه 184:4 
(") سيبويه 186:4 
(') سورة آل عمران الآية 5-1 
(”) سيبويه 164:4 
() انظر الديوئن ص 518 
(') هذا عجزٌ وصدره:ة يا من رأى عارضاً أسر يه 


رافك 


وقول الأعشى 00 
إلا علالة أو يداهة سابح © 

فعلى حذف المضاف إليه من الأول استغناء عنه بالثاني", 27 فالشاعر استغنى عن المضاف 
إليه (ذراعي) بذكر المضاف إلى (جبهة)؛ وهو (الأسد) وهذا خلاف الأصل النحوي. 

وأكثر الاستغناء يكون بالمذكور عن المحذوف؛ وهو ما يطلق عليه قي التحو الحذف 
لقرينة» وهو ضرب من الاء بالحذف إلا أن النحاة استخدموا المصطلحين. ومن ذلك قول 
سيبويه: "هذا باب ما ينتصب من الأسماء التي أخذت من الأفعال انتصاب الفعل استفهمت أو لم 
تستفهم, وذلك قولك: أقائماً وقد قَعَدَ الناس؟ وأقاعداً وقد سار الربْ؟ وكذلك إن أردت هذا 
المعنى ولم تستفهم تقول: قاعداً علم اله وقد سار الركبة؟ وقائماً قد َلِمَ ل وقد َم الناسن؟ وذلك 
أنّه رأى رجلا في حال قيام أو حال قعود فأراد أن يا : أتقومُ قائما؟ وأنَقُعد 
قاعدا؟ ولكنه حذف استغناءً بما يرى من الحال وصار الاسم بدلاً من اللفظ بالفعل فجرى مجرى 
المصدر في هذا الموضع"©» فالمتحدث استغنى بالاسم المذكور (قائما وقاعدا) عن فعله 
المحذوف (قام وقعد). 


والشاهد فيه 'على أن المضاف إليه محذوفء بقرينة المضاف إليه الثاني» أي بين ذراعي الأسد وجبهته. ومن: 
منادى وقيل: محذوف المنادىء أي: يا قومء ومن استفهامية. والرؤية بصرية. والعارض: السحاب الذي يعترض 
الأئق. وجملة (أسر به)ء صفةٌ لعارض. و(الذراعان والجبهة): من منازل القمر الثمانية والعشرينء فالذراعان 
أربعة كواكب. كل كوكبين منهما ذراع ' البغدادي 7: 515 

() انظر الديوان ص 114 


إليه. ذكر الشارح المحقق في باب الإضافة أن هذا مذهب المبردء وأيده بما ذكره هناك على مذهب سيبويه؛ وهو 
أن (علالة) مضاف إليه المجرور الظاهرء و(بداهة) في الأصل مضاف إلى ضميره: والتقدير: إلا علالة سابح 
أو بداهته» ثم حذف الضمير وجعل (بداهة) بين المتضايقين» إلى آخر ما ذكره... وهذا البييت من قصيدة للأعشى 


وهناك يكتب ل تك أن لااجتماغ ولازيارة 
ولا برام ليبري ءولاعطاةولاى 


البغدادي 2١‏ 317/8 
(') الزمخشري: المفصل- تح: علي بو ملحم-ط!: مكتبة الهلال- بيروت- عام 495١م‏ ص؟77 
() سيبويه 1 541-74٠‏ 


علارد- 


ومما حذف استغناء بما ذكر في الجملة قول مبيبويه: "“ومما يقو كوف تمسو هنا تلم 
والحافظات والأكرين الله كثيراً والذّ: أت 20 


رمي بأشر كنت مقة ووالدي: ” بَرنًا ومن أجل الي عابي 
فوّضع في موضع الخبر لفظّ الواحد؛ لأنه قد عَلم أنّ المخاطّب سيّستدل به على أن الآخَرِين في 
هذه الصفة والأول أجوذ؛ لأنّه لم يَضْمَعْ واحداً في موضع جمع ولا جمعاً في موضع واحدء ومثله 


قول الفرزدق 7" 


غَيْرَ غذورا”2 


(') سورة الأحزاب الآية 58 
() رواء موقوفا لعمر بن الخطاب» في (باب دعاء القنوت). ولفظه عنده: “لهم نا تَمنتَمينك: 


(") البيت منسوب في خزانة الأدب إلى عمرو بن امرئ القيس الخزرجي. انظر البغدادي 4: 776 
0 القاشية يا مقرها ذا ال حقلة مق لللفتول لني و فشلة مستتلي ,جلها في زاف 
المبتدأ الأول الذي هو محتاج إليه لا يتم الكلام 
عليه إذ كان معناه كمعناه؛ والتقدير: نحن راضون وأنت راض." 
(*) انظر سيبويه 1: 4/ا 

() 'أراد: فإني بها لغريب» ون قيار لغريب» على مذهب سيبويه» فحذثف من الأول اجتزاءٌ بالآخرء لأن الخبر 
عنهما واحدء فهو بمنزلة: فإني وقيارا بها لغريبان» وقيار اسم فرسه' الشنتمري: تحصيل عين الذهب ص57 

(") انظر سيبويه 1: 14 وهارون » عبدالسلام ص 544 

(') "أراد كنت منه برينا ووالدي... ووصف في البيت رجلا كانت بينه وبينه مشاجرة في بئرء وهو الطويء 
فذكر أنه رماه بأمر يكرهه ورمى أباه بمثله على براءتهما منه' 
(') انظر سيبويه :١‏ 4 وهارون ء عبدالسلام ص ١40‏ و حدادء حنا ص 457 وهو ليس في الديوان. 
(:') الشاهد في 'حذف خبر الأول لدلالة خبر الثاني عليه' الشنتمري: تحصيل عين الذهب ص42 


مدن 


ترك أن يكون للأول خبرٌ حين استغنى بالآخر لعلم المخاطب أن الأول قد دخل في ذلاك”7. 
فقد استغنيّ بالمفعول الأول(فروجهم) عن الثاني (قروجهن)؛ لأن المعنى: والحافظين فروجهمء 
والحافظات قروجهنء والذاكرين الله كثيراء والذاكرات الله كثيراء وا 
بمفعول (نخلع) المذكور عن مفعول (نترك)؛ لأن المعنى: نخلع من يفجرك ونتركه؛ واستّغنيّ في 
قول قيس بخبر (أنت) عن خبر (نحن)؛ لأن المعنى: نحن يما عندنا راضون؛ وأنت بما عندك 
راض واستَغنِيَ في قول ضابئ البرجمي بخبر إِنّي (غريب) عن خبر (قيارا)؛ لأن المعنى: إني 
لغريب وقيارا كذلك. 

والقةاطي الإتعتاء القاكرى كقيرة: لل قار وجها يقل بالأمضالة ليشي 
قالمستة: عنه هو الأصلء والمستغنى به هو الفرع» فالأصل في الجمل السابقة هو ما كد لكنّه 
استّغني بما ذُكر. 


74 2١ سيبويه‎ )'( 


حواود- 


القد تصوّر النحاة للغة نظاما عموديا يتشكل من أصول وفروع يمراتب متدرجة من أعلى إلى 
أسفلء وما ذلك إلا لأنهم الاحظوا أن بين ظواهر اللغة علاقات شبه وتناظرء وأن بين المتشابهات 
فروقا تثبت أن وجه الخلاف زيادة زيدت على الأصل أو شيء حذف منه؛ وبقي بين الأصل 
والفرع قدرٌ مشترك هو الرابط الذي ينشده أحدهما بالآخرء وبقي الأصل متميزا من الفرع أو 
المشبه به عن الشبهء وما نظام الأشباه والمفارقات أو الأصول والفروع إلا دليل على أن النحاة 
أدركوا ضرورة التميبز بين الظواهر اللغوية» وتجنبوا خلط بعضها ببعض2. 

والتأصيل النحوي فكرة عبقرية لتفسير الظواهر اللغوية أولاء ولشرح عللها تسهيل فهمها 
وحفظها ثانياء وتعليل الظواهر من الأشياء التي فطر عليها العقل البشري. 

ولعل هذا العمل المنطقي تشأ في النحو العربي بتأثير الخلفية الثقاقية للفكر الإسلامي في ذلك 
الوقت إذ صار كل شيء لدى المفكرين المسلمين ينطوي على أصل وفرع؛ وانعكس ذا على 
الناحية التعليمية لدى المعلم والمتعلم» قصارت هذه الفكرة تسهّل الدراسة. 

ويبدو أن النحاة في تأصيلهم أكثر الأصول وتحديد خصوصيات الأصل صدروا عن نظرية 
العامل» وهذا أساس جيدء لكنه قاد قي بعض الأحيان إلى تقديرات تفسد المعنى. 

ويرى النحاة قي تأصيلهم أن الفروع تنحط رتبة عن الأصولء ومحال أن تساويهاء وهذا 
يعني أن الأصل هو ما تقرّه الكثرة» والواقع اللغوي ينطبق- غالبا لا مطلقا - على الكثرة 
النسبية في التأصيل التحوي. 

لكن النحاة تجاهلوا معيار الكثرة عندما رأوا أن الأصل قد يقل ويكثر الفرع. 67 

فالباء في نظر النحاة أصل حروف القسم علما أن استخدامها أقل» وأن أكثر القسم في القرآن 
الكريم بالواو. 

ونحن لسنا مطالبين بتعليل كل القواعد النحوية» ولا يمكن أن توجد علة لكل شيء في النحوء 
وإذا أردنا ذلك فقد يقودنا هذا إلى الإغراق في التعليلات السفسطائية التي قد تبتعد بالنحو عن 
الأفهام أكثر مما تقربه إليها 

وقد كان النحاة في تأصيلهم النحوي يصدرون عن دراسة وصنية للغة العربية؛ ثم تحولوا 
عن هذا المنهج إلى جعلهم ما سمعوا قانونا لا يجوز اختراقه أو مخالفته. 

فصارت الأصول التي أصتلوها حدوذا ومعايير للنحو العربي عامة؛ لتمثل المستوى الصوابي 


() انظر يودرع عبدالرحمن: نظرية الأصل والقرع في النحو العربي- مجلة الفيصل- العدده 15- عام1481 
5 
(') انظر الأشباء والنظاتر في النحو :١‏ 6858 


كلفنة 


"إن نظرية الأصل والقرع أو الأشباه والمفارقات نظام نحوي يسعى إلى تفسير الواقع اللغوي 
وتأويله". 20 

القد تجتت بعض الأصول على المعتى؛ عندما تكلف النحاة الإعراب» ولجؤوا إلى التقدير 
والتأويل» كما في الاسم المرفوع بعد إذا الشرطية» لأن من أصولهم أن تدخل أدوات الشرط على 
الأفعال» علما أن هذا الأصل مردود بالمسموع؛ ققد ورد في القرآن الكريم كثيراء والقايل هو 
الذي يؤول لا الكثير. 

ولعل أغلب ظواهر مخالفة الأصل النحوي كانت لعلة بلاغية» ورفض التّحاة لتلك الأساليب 
- إلا عبر التأويل النحويّ - أَدى إلى ذهاب رونق الأسلوب وجماله. 


لقد كانت فكرة تأصيل النحو فكرة رائعة؛ أوجدت للنحاة النسيج المنطقي الذي مكنهم من 
حفظ نحوهم وتقديمه للمتعلم وفق منطق مقبول؛ ومع ذلك يبقى هذا العمل عملا إنسانيا له ما لهء 
وعليهاما عليه لا يتسامى إلا إذا آراد لصحابه أن يسموا يه يدرسه وتقده وإكمال ما بذ به 
أسلاقنا القدماء. 
ويبقى الكمال لله وحده. 


(') بودرع» عبدالرحمن ص4 


الفهارس العامة 


.١‏ فهرس الآيات القرآنيسسة 
؟. فهرس الأحاديث النبويسة 
؟. فشرس الأشعار والأرجساز 
>. فرس المصادر والمراجسع 


اوت 


بيتَكمْ بالباطل» الآية 144 
الوأخل الله اليم وَحَرمْ ليبا الآية 518 
ا(والوالدات يرضعن أولادهن» الآية 71715 
سورة آل عمران 

ا(ألم*اش» الآية 17-1 


الوإِذ قات الملائكةٌ يا مريمٌ نالل اصطفاك» الآية 5 
الولله على القاس حخ البقت من اسقطاع لَه تبيل» الآية 51 
منورة اتنا 


(الرّجال كمون عَلَى النْمناء)» الآية 4 


أ الأثاقات إِلَى أهلها وا حَكَسَم بَيْنَ الناس أن تَحَكمُو باْعَل) الآية 2ه 


ا(وأن أَيْمُوا الصئلاة» الآية 77 


سورة الأعراف 
لمن يُضتئل اله قلا هادي لَه وهم فئ طغيانهم يَضهُون) الآية 14 
سورة التوبة 


اق دنه ماله قلف بِأنم قوم لا 


لواكد- 


1 


ونا 


44 


اسورة هود 

مِلَممةٌ الله على الظالمين» الآية 14 
اسورة يوسف 

لزي أراني أعصرٌ خَمْرَ)) الآية 51 
اسورة الرعد 

(كفى باك شهيدً) الآية 4 

سورة إبراهيم 


ْنَع ضترب الله مقا لئة 
السسّمَاء) الآية 75 

سورة النحل 

ينها يوم كم الآية .ل 


كشَجْرَةَ طَييّة أصلْها تَايت» وَقَرْعْهَا فئ 


اسورة الإسراء 


ا(كنى بالله شهيدً» الآية 45 


سورة طه 

( ويك لا توا على اله نيا 

سورة الأنبياء 

ا(كل نفس ذائقة الموت) الآية 70 
كيذ أصننامكم) الآية ”8 

سورة التور 

ل(لا تلهيهم تجارةً ولا بيع عن ذكر الله وإقام المتلاة ولعاء لكا الآية 51 

سورة الشعراء 

ل( هل أنثم محِتممُونَ ) الآية 54 

سورة التّمل 

الوكل آتوه داخرين» الآية ام 

سورة العنكبوت 


جياه وأصحَاب المتفيئة) الآية *7 


سورة الأحزاب 


لوراك 


أوفنا 


أي 


ليل 


رن 


1 


يرل 


لف 


رذن 


نوارك 


نا 
: 92-7 0 
لا يسْْمُون» الأية 4 5 
سورة ص 
(لمًا ينوقُوا عذاب» الآية . ل 
سورة الزمر 
الخَقكُم من نفس واحدة ثمْ جَعل منها وها الآية < 44 
سورة فصلت 
سن يْقَى في الذار خَْرَ أم من أي آمنا يوم الكيائة )ا الآية 4٠‏ ىه 
سورة الشورى 
يُوحي إِليك وإلى الي من فبك » الآية ؟ 1 
سورة محمد 
(نقد جاء أشراطها» الآية 14 لطل 
سورة الحديد 
اوقد أرسلنا وحأ وإنْراهيمَ )» الآية *" 1 
سورة الحشر 


أذ ركتسا قَائِمَة علَى أصنُوئها» الآية ‏ 9 


ولد 


فهرس الاحاديث النبوية 


14-4 إن خيرا فخير وإن شرًا فشر‎ ٠ 
١4 2 صلّى النبيُ -صلى الله عليه وسلم- قاعدا وصلّى وراءه رجالَ قيامَا‎ . 
1 إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم‎ .. 
حَفَقُوا المرْص فإنَ في المال العريّة والوصيّة ذن‎ ٠ 


1 وتخلغ ورك من يرك‎ ٠ 


دكوا- 


فهرس الأشعار والأرجاز 
البحر 


القافية 2 الشاهر الفسلتة 
شوائه ١‏ أبو النجم العجلي الرجز لف 
خربا السسددم البسيط 144 
أثؤبا معروف بن عبدالرحمن الرجز 1 
الغريب ضابئ البرجمي الطويل يفنا 
العلب جرير المنسرح 10 
نشب عمرو بن معديكرب النسطة بلستيننا 
الخقيف ل 
مجزوء الكامل 1١7‏ 
الوافر 3 
المنسرح 4 
الوافر 511 
المنسرح فل 
الطويل لفل 
الرمل بف 
جر الرمل بف 
دور الفرزدق الكامل يفيل 
حار أبو النجم العجلي الرجز 0 
نظارٍ رؤبة الرجز 74 
السَوسُ المتلمس البسيط 1 
امعيي المرار الأسدي الكامل 6 
يَنهِض ١‏ ذو الرمة الطويل ١‏ 
الأسمعا الطويل 1 
سابع النابغة الذبياتي الطويل 4 
ناقغ النايغة الذبياتي الطويل ين 
الضبْعْ ‏ العباس ين مرداس اليا 5 


رؤبة 

حميد الأرقط 

أبو طالب 

تميم بن مقبل 

هشام أخو ذي الرمة 
الكميت بن زيد الأسدي 
الفرزدق 

البيد بن ربيعة 
العجاج 

أمية بن أبي الصلت 


أبو حيان الفقعسي 
الأحوص 

المرار الفقصسي 

الحارث بن خالد المخزومي 
رؤية 


خطام المجاشعي 


المتمتزج 
الوافر 


1 


الرجز 


221 


الرجز 
الرجز 
الرجز 


الرجز 


101 


ع 


افر 


115 


دعواد- 


نكيل 


لف 


اللدالذر 


7 


7 


أرْبَاعهًا 
أززاكها 
وناديها 
وعاديا 


أبو النجم العجلي 
طفيل بن يزيد الحارثي 
عمرو بن الأهتم 
عبد يغوث بن وقاص 


الرجز 
السط 


دعوا- 


دووار- 


أكصادر واكراجع: 
.١‏ القرآن الكريم . 


". ابن الأثير 705ه - النهاية في غريب الحديث والأثر- تح: طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحي- ط: المكتبة الإسلامية - 551١م‏ 

*. الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة ت:0١1ه‏ - معاني القرآن- تح: فائز فارس- ط"؟: 
الكويت - 541١م‏ 

4. ابن أرسلان- التعليقة على ملحة الإعراب- تح: عائشة قاسم الشماخي- رسالة 
ماجستير- كلية التربية للبنات- أبها. 

. الأزهريء خالد -التصريح بمضمون التوضيح -ط: دار الفكر- بيروت. 

. الأستراباذي؛ الرضي- شرح شافية ابن الحاجب - تح: محمد تور الحسن ومحمد محيي 
الدين عبدالحميد ومحمد زفزاف- ط!: القاهرة 115١م‏ 

7 الأسنوي ت:77اه - نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي - ط: 
مطبعة محمد علي صبيح-مصر- 1159م 

6. الأشموني - شرح الألفية -ط: دار إحياء الكتب العربية-القاهرة. 

4 أمينء أحمد - ظهر الإسلام- ط: القاهرة 1157م 

.٠‏ ابن الأنباريء أبو البركات ت: 5177ه الإنصاف في مسائل الخلاف- تح: محمد محيي 
الدين عبدالحميد - ط: دار الفكر - دمشق. 

:١ط ابن الأنباريء أبو البركات ت: /الا-ه - أسرار العربية- تح: فخر صالح قدارة-‎ .١ 
م١136 دار الجيل- بيروت-‎ 

؟. ابن الأنباريء أبو البركات ت: اه - الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة- 
اتح: سعيد الأفغاني- ط: الجامعة السورية 15648. 

.٠*‏ الأندلسي, أبو حيان ت:104ه - البحر المحيط في التفسير- طبع بعناية عرفات 
العشا حسونة - ط: دار الفكر - بيروت - 151١م‏ 

4. الأنصاريء زكريا ت:3177ه - الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة - تح: مازن 
المبارك- ط: دار الفكر المعاصر- بيروت- 541١‏ 1ه 

. براجشتراسر- التطور النحوي- تعليق: رمضان عبدالتواب - مكتبة الخانجي - القساهرة 
1543م 


سكواد- 


5. البطليوسي؛ ابن السيد ١57ه‏ - الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل- تح: سعيد 
عبدالكريم سعودي- ط: بغداد - ٠18١م‏ 

١‏ . البغداديء عبد القادر 57١٠ه‏ -خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب- تح: عبدالسلام 
هارون - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 1511م 

8. البناء أحمد ت:171١1ه‏ - إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر- تح: 
شعبان محمد إسماعيل - ط!: عالم الكتب - بيروت- 541١م‏ 

4. البيضاوي - منهاج الوصول إلى علم الأصول - مطبعة محمد علي صبيح - مصر - 
5م 

٠‏ البيهقي ت:458ه - سنن البيهقي الكبرى- تح: محمد عبدالقادر عطا-ط: مكتبة دار 
الباز- مكة المكرمة- 15415هم 

.١‏ تميم بن مقبل - الديوان - تح: عزة حسن - ط: دمشق - 17481ه 

؟». الجرجاني؛ الشريف علي ت:5١4ه-‏ تعريفات- ط: عالم الكتب بلا تاريخ. 

*". الجرجانيء عبدالقاهر ت: 5177 ه-كتاب المقتصد في شرح الإيضاح- تح: كاظم بحر 
مرجان- ط: دار الرشيد- العراق 347١م‏ 

4 الجرجاني, عبدالقاهر - دلائل الإعجاز- تح: رشيد رضا - ط: مطبعة المنار-1771ه 

". جطلء مصطفقى - نظام الجملة عند اللغويين العرب في القرنين الثاني والثالث 

طا: جامعة حلب- 1514م 


. ابن جماعة- شرح الكافية 
مصر- 1941م 

". ابن جنيء أبو الفتح عثمان ت7517 ه - الخصائص- تح: محمد علي النجار- ط: 
دار الهدى - بيروت بلا تاريخ. 

8 ابن جنيء أبو الفتح عثمان ت757 ه - سر صناعة الإعراب- تح: حسن هنداوي - 
دار القلم - دمشق - 1546 

4. ابن جنيء أبو الفتح عثمان ت5457 ه. - كتاب اللمع في العربية- تح: فائز فارس 
- دار الكتب الثقافية - الكويت151/7 م 

."٠‏ الجوهريء إسماعيل ت: حوالي٠٠‏ 4ه - الصحاح- تح: أحمد عبدالغفور عطار- ط: 
مصر 171717ه 


تح: محمد عبدالنبي عبدالمجيد-ط١:‏ مطبعة دار البيبان - 


الورك 


.١‏ ابن حجر العسقلاتي ت807 ه - الإصابة في تمييز الصحابة- تح: علي محمد 
البجاوي -ط!: دار الجيل - بيروت- 157١م‏ 

؟". حداد» حنا - معجم شواهد النحو الشعرية - ط: دار العلوم- 945١م‏ 

'؟”. الحديثي» خديجة - دراسات كتاب سيبويه - طبعة الكويت ٠.‏ 

4”. الحريري -شرح ملحة الإعراب- تح: أحمد محمد قاسم-ط١:‏ مطبعة عبير- القاهرة 
م 

©". حسانء تمام - الأصول - ط: عالم الكتب - القاهرة- ١٠٠٠م‏ 

5”. حسانء تمام - الخلاصة النحوية- عالم الكتب - مصر- ١٠٠٠م‏ 

7. حسانء تمام - اللغة بين المعيارية والوصفية - ط: دار الثقافة- الدار البيضاء-137١م‏ 

8*. حسانء تمام - مناهج البحث في اللغة- ط: مكتبة الأنجلو المصرية- القاهرة-15١م‏ 

4. ذو الرمة - الديوان - تح: كرليل هنري هيس - ط: كمبردج - 515١م‏ 

٠‏ . رؤبة - الديوان (مجموع أشعار العرب-الجزء الشاني) - نشره وليم بن آلورد 
البروسي- ط: لاييزك- 7٠1١م‏ 

.4١‏ الراجحيء عبده - دروس في المذاهب النحوية - طندار المعرفة الجامعية - الإسكندرية 
1469م 

. الراجحيء عبده - النحو العربي والدرس الحديث 'بحث في المنهج" - طندار النهضة 
العربية - بيروت - 585١م‏ 

؟؛. الرازيء فخر الدين الرازي ت: 5٠7ه‏ المحصول في علم أصول الفقه - تح: طسه 


جابر العلواني-ط: مطابع الفرزدق ‏ الرياض 755.ه 
6م 


8 . الرماني؛ علي بن عيسى ت: 7ه - معاني الحروف- تح: عبدالفتاح إسماعيل 
الشلبي- ط!: مكتبة الطالب الجامعي - مكة المكرمة- 184١م‏ 

الزركشي ت:154ه البحر المحيط في أصول الفقه- مراجعة عمر سليمان الأشقر- 
دار الصفوة - الغردقة - 1951 

4. الزمخشريء محمود بن عمر ت:578ه - المفصل- تح: علي بو ملحم-ط!: مكتبة 
الهلالحبيروت- 151١م‏ 

8 الزمخشريء محمود بن عمر ت:5748ه - الكشاف - تح: عبدالرزاق المهدي - ط: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت - بلا تاريخ 

9 السامرائيء إبراهيم - الفعل وزمانه وأبنيته - ط!: العاني- بغداد 1555 م 


-188- 


. ابن السبكي ت: 1ه الإبهاج في شرح المنهاج 
ط١:‏ مطبعة الفجالة الجديدة ١14١م‏ 

.١‏ السجستاني» أبو حاتم سهل بن محمد ت:1056ه تفسير غريب ما في كتاب سيبويه مسن 
الأبنية-تح: محسن بن سالم العميري- ط!: المكتية التجارية-مكة المكرمة- 1157م 

7. ابن السراج ت: 1717ه الأصول في النحو - تح: عبدالحسين الفتلي - ط: مؤسسة 
الرسالة - بيروت - 144١م‏ 

*5. سيبويه ت:80١ه-‏ الكتاب. تح:عبد السلام هارون - ط١ندار‏ الجيل 11517م. 

4. سيبويه ت:10ه- الكتاب- ط: مكتبة المثنى - بغداد- تصوير عن طبعة بولاق. 

8. السيرافي ت: 754ه - شرح كتاب سيبويه - تح: رمضان عبدالتواب ورفاقه- 
ط١:دار‏ الكتب المصرية - القاهرة - 545١-١1١١٠م‏ 

5.. ابن السيراقي ت:780 - شرح أبيات سيبويه- تح: محمد علي السلطاني-دمشق- ط: 
دار المأمون للتراث 515١م‏ 

ه. السيوطيء جلال الدين ت: ١511ه-كتاب‏ الاقتراح في علم أصول النحو- تح:نحمدي 
عبدالفتاح - ط١:‏ القاهرة- 115١م‏ 

.. السيوطيء جلال الدين ت: ١1١5ه‏ - المزهر في علوم اللغة- تح: محمد أحمد جاد 
المولى وآخرين- ط: إحياء الكتب العربية- القاهرة. 

4 السيوطي جلال الدين ت: ١١3ه‏ - الأشباه والنظائر في النحو - تح: عبدالإله 
النبهان ورفاقه - ط: مجمع اللغة العربية - دمشق. 

.. السيوطيء جلال الدين ت: ١531ه‏ - الأشباه والنظائر في الفروع - ط: دار الفكر- 


بيروت. 


شعبان محمد إسماعيل- 


١‏ الشافعيء محمد بن عبدالله بن إدريس ت: 4٠1ه‏ - الرسالة - تح: أحمد محمد شاكر 
- ط: القاهرة - 975١م‏ 

؟. الشافعيء يسرية محمد - الأصالة والفرعية في النحو العربي-ط!: المطبعة الإسلامية 
الحديثة - القاهرة - 1155 م 

*8. الشنتمريء الأعلم أبو يوسف ت:4175ه- - النكت في تفسير كتساب سسيبويه - تح: 
زهير عبدالمحسن سلطان - ط: منشورات معهد المخطوطات العربية - الكويت عام 141 م 
4. الشنتمريء الأعلم أبو يوسف ت:415ه - تحصيل عين الذهب من معدن جواهر 

الأدب في علم مجازات العرب- تح: زهير عبدالمحسن سلطان. ط: مؤسسة الرسالة. 
. أبو طالب - الديوان - جمع: أبي هفان عبدالله بن أحمد - ط: المطبعة الحيدرية - 
النجف -1765اهم 


حووا- 


. طرفة بن العبد- الديوان - شرح أحمد بن الأمين -ط: قازان - 105١م‏ 

". الطنطاويء محمد- نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة- تعليق: عبدالعظيم الشناوي ومحمد 
عبدالرحمن الكردي- ط: دار الندوة الجديدة - بلا تاريخ. 

4. العسقلاني 457ه - شرح صحيح البخاري - تح: عبدالعزيزبن باز وترقيم محمد فؤاد 
عبدالباقي- ط!: دار الكتب العلمية - بيروت - 145١م.‏ 

4. الصديقء حسين - مقدمة في نظرية الأدب- ط: منشورات الجامعة-حلب- ١١٠٠م.‏ 

- العباس بن مرداس- الديوان - جمع وتحقيق: يحيى الجبوري - ط: دار الجمهوريمة‎ ٠ 


بغداد - 1154م 
١‏ العثمان» حسن أحمد - الأمهات في الأبواب النحوية- ط١:‏ المكتبة المكية- مكة - 
ك0 


؟. ابن عقيلء بهاء الدين ت: 55اه - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك- تح: محمد 
محيي الدين عبدالحميد- ط: دار الفكر- دمشق- 146١م‏ 

*7. العكبريء عبد الله بن الحسين ‏ ت:717ه - اللبساب-تح: عبدالإله التبهان-ط١:‏ 
دارالفكر-دمشق-عام 1315م 

4" العكبريء عبد الله ين الحسين ت:717ه - مسائل خلافية في النحو- تح: محمد خير 
حلواني-ط»: دار المأمون - دمشق - بلا تاريخ 

. عمر بن أبي ربيعة- الديوان- بعناية محمد محيي الدين عبدالحميد- ط: السعادة - 
اها 

.١‏ عمرو بن معديكرب- شعرعمرو بن معديكرب - جمع وتنسيق مطاع الطرابيشي- ط2: 
مجمع اللغة العربية - دمشق- عام 1945 

عوادء كوركيس - سيبويه إمام النحاة لمدة اثني عشر قرنا- ط١:‏ مطبعة المجسع 
العلمي العراقي- 117١م‏ 

عيدء محمد- أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغسة 
الحديث- ط1: عالم الكتب - القاهرة 151١م‏ 

4 الفراءء يحيى بن زياد ت:17٠1اه-‏ معاني القرآن - تح: محمد علي النجار وأحمد 
يوسف نجاتي- ط: عالم الكتب - بيروت - 141١م‏ 

- الفراهيديء الخليل بن أحمد ١ه - الجمل في النحو - تح: فخر الدين قباوة‎ .٠ 
طه: 6م‎ 

.١‏ الفرزدق - شرح الديوان- جمع وتعليق: عبدالله الصاوي - ط: الصاوي - مصر- 
لام 


سنورك- 


. الفيروز أباديء مجد الدين - القاموس المحيط - دار الجيل - بيروت. 

8. القيوميء أحمد بن محمد ت:١٠/ا/اه-‏ المصباح المنير- ط: القاهرة 175١م‏ 

4. ابن قتيبة ت: 117ه- عيون الأخبار- ط: دار الكتب المصرية-القاهرة 576١م‏ 

6. القوزي ء عوض حمد - المصطلح النحوي- الرياض - 143١م‏ 

١‏ الكفويء أبو البقاء ت354١٠ه‏ - الكليات- قابله ووضع فهارسه عدنان الدرويش 
ومحمد المصري- ط١:‏ مؤسسة الرسالة- بيروت - 145١م‏ 

8. الكلائي» صلاح الدين خليل ت:١5ه-‏ الفصول المفيدة في الواو المزيدة- تح: 
حسن الشاعر - ط١:‏ دار البشير -عمان ١٠5اه‏ 

8. كمال ربحي - دروس في اللغة العبرية-ط: منشورات الجامعة-حلب- عام114ام. 

4 الكميت بن زيد الأسدي- شعر الكميت - جمع داود سلوم- ط: النعمان - النجف- 
لم 

. الكيشي: الإرشاد إلى علم الإعراب -تح: محسن سالم العميري- ط!: مركز إحيساء 
التراث الإسلامي - مكة- 145١م‏ 

. لبيد بن ربيعة- الديوان - تح: إحسان عباس- ط: الكويت - 1551م 

. المالقي - رصف المباني في شرح حروف المعاني - تح: أحمد الخراط ط7: دار القلم- 
دمشق - 1146م 

47. ابن مالك ت:7177ه تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد- تح: محمد كامل البركات- ط: 
دار الكاتب العربي 155177 

4 المبارك. مازن - الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه- ط: دار الفكار- 
دمشق 19156 

6. المبردء محمد بن يزيد ت:1486ه -المقتضب- تح: عبدالخالق عضيمة- ط: عالم 
الكتب بلا تاريخ. 

56. مجمع اللغة العربية -المعجم الوسيط- القاهرة - ٠17١م‏ 

4. المرادي- الجنى الداني في حروف المعاني- تح: فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل- 
اط١:‏ دار الكتب العلمية-بيروت 131١م‏ 

8. ابن مضاء الأندلسي- الردّ على النحاة - تح: شوقي ضيف- ط#: دار المععارف - 
14 ام 

4. الملخ» حسن خميس - نظرية الأصول والفروع في النحو العربي- ط١:‏ دار الشروق- 


عاق ب أعلكاب 


داوك- 


٠٠‏ المناوي» عبدالرؤوف ت: ١7١٠1ه‏ -التوقيف على مهمات التعاريف- تح: محمد 
رضوان الداية-ط١:‏ دار الفكر- دمشق- 54٠١‏ ١ه‏ 

١‏ المناويء عبدالرؤوف ت: ١7١٠ه‏ - فيض القدير شرح الجامع الصغير - ط:: دار 
المعرفة - بيروت - 151.ه 

٠"‏ ابن منظورء محمد بن مكرم ات: ١1/اه-‏ لسان العرب- ط : دار صادر- بيروت. 

١"‏ . النحاسء» أحمد بن محمد ت:748؟ه - شرح أبيات سيبويه- تح: زهير غازي زاهد- 
ط!: عالم الكتب-بيروت- عام3145ام 

4 النحاسء أحمد بن محمد ت:7128ه. - إعراب القرآن - تح: زهير غازي زاهد- ط": 
عالم الكتب- بيروت- 1587م 

م١113‎ - عبدالسلام - معجم شواهد العربية - ط١: مكتبة الخانجي‎ ٠ هارون‎ .٠0 

ابن هشام الأنصاريء عبدالله جمال الدين ت:771 ه - أوضح المسالك إلى ألفية ابن 
مالك- طه: دار الجيل- بيروت - 115١م‏ 

٠٠7‏ . ابن هشام الأنصاريء عبدالله جمال الدين ت:751 ه - شرح شذور الذهب- تسح: 
محمد محيي الدين عبدالحميد - ط١:‏ القاهرة 575١م‏ 

ابن هشام الأنصاريء عبدالله جمال الدين ت:751 ه - شرح قطر الندى -تح: محمد 
محبي الدين عبدالحميد- ط؛١ :١‏ القاهرة - 17417ه 

ابن هشام الأنصاريء عبدالله جمال الدين ت:71 ه - مفني اللبيب عن كتب 
الأعاريب- تح: مازن المبارك ومحمد علي حمد الله- دار الفكر - بيروت - 186١م‏ 

٠‏ .ابن ولاد النحويء أحمد بن محمد ت:777ه - الانتصار لسيبويه على المبرّد- تح: 
زهير عبدالمحسن سلطان- ط١:‏ مؤسسة الرسالة - بيروت- 155١م‏ 


١‏ ياقوت» أحمد سليمان - دراسات نحوية في خصائص ابن جني- طاندار الناشر 
الجامعي-٠134ام‏ 

ياقوت؛ محمود سليمان - شرح جمل سيبويه - طندار المعرفة الجامعية -الإسكندرية- 
7م 

١‏ ابن يعيشء» موفق الدين يعيش بن علي ت:547 - شرح المفصل- عالم الكتب- بيروت- 
بلا تاريخ. 


4 . ابن يعيش» موفق الدين يعيش بن علي ت:757 - شرح الملوكي في التتصريف- تح: 
فخر الدين قباوة-ط١:‏ المكتبة العربية - حلب- عام177 ١م‏ 


الدوريات: 


ل 


8. بودرع؛ عبدالرحمن - نظرية الأصل والفرع في النحو العربسي- مجلة الفيصل- 
العدد ٠‏ 995- عام1 35 ام 

. المؤيد» فائزة بنت عمران - خصائص أمهات الأبواب النحوية - مجلة جامعة الإمام - 
العدد 5177-16 اها 


اام 1ك 


